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�هيد

إن محاولة التحدث عن تاريخ أي فن من الفنون
اDغربية ليسـت فـي الـواقـع إلا مـلامـسـة هـامـشـيـة
لجانب من جـوانـب الـتـاريـخ اDـغـربـيT وتـزداد هـذه
اDلامسة اتصالا بالتاريخ وتعمقـا فـي ثـنـايـاه كـلـمـا
أوغل الدارس لتلك الفنون في الكشف عن أصولها
ومواطن نشأتها وازدهارهاT ودواعي هذا الازدهار
ومراحله ووجوه تفاعلها مع غيرها من الفنون تأثرا
وتأثيرا. وهكذا فإن التحدث عن هذه اDوضوعات
لا cكن بأي حال من الأحوال أن يتم في معزل عن
مواكبة الأحداث التاريخية التي عرفتها البلادT بل
كثيرا ما أثرت الأحداث وتقلبات الظروف في واقع

الفنون وغيرت من مجراها ومن طبيعتها.
والأمثلة على ذلك أكثر مـن أن تحـصـىT فـلـقـد
استقبل اDغرب في العهد اDوحدي فلول عرب بني
هلال الوافدين من تونسT فكان لهذا الحادث تأثير
بارز على اDوسيقى اDغربيةT إذ بقدومهم ظهر إلى
الوجود نوع من أبرز صنـوف الـطـرب اDـغـربـيT إلا
وهو طرب الحوز الذي cتاز عن غيره من أصناف
اDوسيقى اDغربية بخصائص ذاتية نستطيع التعرف
عليها من خـلال الـنـمـاذج والـقـوالـب الـغـنـائـيـة فـي
ألحانها وإيقاعاتهاT وكذا من خلال أساليب الأداء

الصوتي وأنواع الآلات اDرافقة له.
وهناك أمثلة أخرى اشدها بيانا واقع اDوسيقى
الأندلسية في مغرب اليومT فإن النظر في uطيها
الشائعy ببلادنـا-واعـنـي بـهـمـا مـا يـصـطـلـح عـلـى

�هيد
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مدخل إلى تاريخ ا	وسيقا ا	غربية

 بالنسبة للموسيقى الأندلسية الشائعة في كل مـن(×)تسميته بـ«الغرناطـي»
 اDنتشرة في سائر مدن اDغرب-ليحمل الدارس(×١)وجدة والعدوتTy و «الآلة»

Tالباحث على تقصي الأحداث التي عاشتها الأندلس منذ العهد الأموي بها
واستعراض دواعي النزوح بدءا من واقعة الربض على عهد الحـكـم وحـتـى
قرار الطرد الجماعي Dسلمي الأندلس في مـسـتـهـل الـقـرن الـسـابـع عـشـر
للميلادT وما أسفرت عنه هذه الأحداث من إرهاصات وتغييرات في السياسة
اDغربية التي ما فتئت تتأرجح بy اتساع مناطق النفوذ تارة وتقلصهـا تـارة
أخرىT وكذا في البنيات الاجتماعيـة الـتـي عـرفـت فـي ظـل هـذه الـظـروف
اختلاطا وانصهارا أثر بلا ريب على أuاط التعبير اDوسيقي لحنا وإيقاعا
وأداءT واسهم بدور فعال في ظهور أصناف من الآلات بسائر أنواعها النقرية

والهوائية والوترية.
ولا مراء في أن اتساع رقعة الإمبراطوريـة اDـغـربـيـة الـتـي بـلـغـت جـبـال
البرانس شمال إسبانيا وحدود برقة شرقا في العهد اDوحدي والتي امتدت
في عهد السعديy جنوبا حتى نهر السنغال كان من شأنه أن يزيد في غنى

الفنون اDوسيقية وتشعبها.
على أن ارتباط تطور الفنون اDغربية بتطور الأحداث والوقائع التاريخية-
كما ألمحنا إليه من قبل-ليس يعني أن تناول موضوع تاريخ اDوسيقى اDغربية
هو من اليسر والسهولة بحيث يتأتى الخوض فيه مثلما يتأتـى اسـتـعـراض
الوقائع التاريخية وتحليلها واستخلاص نتائـجـهـاT فـإن سـبـل الـكـشـف عـن
واقع اDوسيقى في مختلف فترات التاريخ اDغربي-انطلاقا من العصر البربري
ومرورا بفترات الجوار القرطاجي والاحتلال الروماني والبيزنطيT والفتح
الإسلامي وحتى عهد الحماية الفرنسية في مطلع القرن العشرين-ما تزال
متشعبة وغير معبدة.. كما أن الدراسات اDعـاصـرة الـتـي أنجـزت فـي هـذا
yوهي بعد ذلك تكاد تكون كلها وقفا على باحث Tوضوع ما تزال نزرة قليلةDا

أجانب.
وcكن حمر هذه الدراسات في أربعة أصناف:

(المحرر)(×) الغرناطي: مصطلح يطلق على اDوسيقى الأندلسية في الجزائر
(×١) الآلة: مصطلح يطلق على اDوسيقى الأندلسية في اDغرب

المحرر)(اDألوف: كما يطلق مصطلح اDألوف على اDوسيقى الأندلسية في تونس
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أ- الكتب التي ألفها أسبانيون أو فرنسيون على عهد الاحتلالy الإسباني
والفرنسي باDغربT وقد خصوها �وسيـقـى الـشـمـال الأفـريـقـي فـجـمـعـوا

(×٤) بـالـنـوطـة(×٣) والأنغـام الأنـدلـسـيـةT ودونـوا بـعـض الـصـنـائـع(×٢)الـطـبـوع

Tغربية في جداول لا تخلوا من قيمة فـنـيـةDوسيقى اDوصنفوا ا TوسيقيةDا
Tوأبرز هؤلاء الأجانب الفرنسيان: البارون رودولف ديرلانجه وألكسيس شوتان
والأسبان: بوستيلوT وضون خوليان ريبيراT وباتروسيليو كارسياT وأركاديودي

.yلاريا بالاثن
و7تاز دراسات شوتان بأنها كانت أكثر شمولية لأنها تناولت سائر أصناف
اDوسيقى اDغربية �ا فيها اDوسيقـى الأمـازيـغـيـة وأغـانـي الحـوز والـطـرب
الأندلسيT في حy اختص الآخرون بدراسة اDوسيقى الأندلسيةT وربطها

باDوسيقى الأسبانية الفلامنكية ذات اDلامح العربية.
ب- ويلي هؤلاء اDستشرقون الذين تناولوا بالـدراسـة تـاريـخ اDـوسـيـقـى
العربية ككل. وأبرزهم جول روانيت في دائرة معارفه اDوسيقية وفارمر في
تاريخه. على أن نصيب اDوسيقى اDغربية من أبحاثهما كان محدودا جدا إن
لم أقل منعدماT ولعل مرد ذلك إلى أنهما لم يتطرقا بكيـفـيـة مـبـاشـرة إلـى
اDوسيقى اDغربيةT وإuا جاءت الإشارة إليها عرضا من خلال الحديث عما

أسموه العرب في أسبانيا.
جـ- وتأتي بعد هؤلاء جماعة أخرى اهتمت بالنظر في اDوسيقى العربية
الأندلسيةT وهم باحثون مشارقة أذكر منـهـم الـدكـتـور عـبـد الـرحـمـن عـلـي
الحجيT والدكتور محمود الحنفيT والأستاذ سليم الحلو. وقد تناول هؤلاء
بالبحث رجالات اDوسيقى العربية الذين برزوا في أرض الأندلس كزريـاب
وأبنائه وتلامذتهT ولكنهم لم يعرجوا على ذكر اDغرب إلا حـيـنـمـا يـقـتـضـي
الأمر تحديد فترة نشاط بعض هؤلاء من اDتأخرين خاصةT فيؤرخون لهـم
بذكر أسماء اDلوك اDرابطy أو اDوحدينT وكأuا لم يكن لارتباط الأندلس

(×٢) الطبوع: اDفرد (طبع) يطلق هذا اDصطلح على اDقامات اDوسيقية في اDغرب العربي. فيقد
طبع الراست وطبع الحجازT �عنى مقام الراست ومقام الحجاز..

(×٣) الصنائع: مفردها (صنعة) وهو مصطلح يطلق على لحن يتكون من جملتy موسيقيتy ومن
مجموع الصنائع يتكون اDيزان (القالب اDوسيقي) ومن مجموع اDيازين (اDوازين) تتكون النوبة

المحرر)((×٤) النوطة اDوسيقية: التدوين اDوسيقي (النوته)
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مدخل إلى تاريخ ا	وسيقا ا	غربية

باDغرب أي أثر إلا من الوجهة السياسية والعسكريةT وكأuا لم يكن هناك
TـوحـديDغرب والأندلس فـي ظـل الحـكـم اDموسيقى ا yأيضا أي تفاعل ب
ومن ثم فإن مثل هذه الأبحاث ستبقى فـي اعـتـقـادنـا نـاقـصـة قـاصـرة عـن
الإDام بتاريخ اDوسيقى الأندلسية طاDا أنها تقيم بy البرين فاصلا مصطنعا

.yالعدوت yولا تقبل �بدأ التعامل والتفاعل ب
د-وإلى جانب هذه الأبحاث العاصرة تأتي اDقالات والأبحاث التي تنشر
على أعمدة الجرائد والمجلات هنا وهناك بأقلام مختلفة اDشارب متفاوتة
من حيث الاهتمام والثقافة الفنية. وفي مقدمة كتاب هذه اDقالات الدكتور
فارمر الذي عود قراء مجلة «اDستمع العربي» الصادرة عن هـيـئـة الإذاعـة
البريطانية في الخمسينات والستينات نشر أبحاث عن اDوسيقى العـربـيـة
في أسبانيا ورجالاتها وظروف نشأتها. وقد ظهرت عـلـى صـفـحـات نـفـس
المجلة مقالات للدكتور عبد الرحمن علي الحجي كانت فيما بعد نواة لكتابه

.١٩٦٩عن تاريخ اDوسيقى الأندلسية الذي نشر في مصر سنة 
TضمارDغاربة في هذا اDولا بد هنا من الإشارة إلى إسهامات الكتاب ا
وهي إسهامات بدأت في الظهور بعد انعقاد اDؤ7ر الأول للموسيقى العربية

T والذي شارك فيه اDغرب بوفد ضم الباحث الـدارس١٩٣٢بالقاهرة لسنة 
كالسيد شوتان الآنف الذكر باعتباره مسؤولا آنذاك عن قطاع التعليم الفني
باDغربT وضم العازفy واDنشدين اDهرة الذين كان من بينهم الفقيه اDطيري
واDعلم مبيركو ومحمد بن غبريط واDرحوم عمر الجعيديT ويبدو أن مشاركة
اDغرب في مؤ7ر القاهرة حركت اهتـمـام اDـشـرفـy آنـذاك عـلـى الـقـطـاع

١٩٣٠اDوسيقي باDغربT فكانت الدعوة إلى مؤ7ر اDـوسـيـقـى بـفـاس سـنـة 
الذي ضم إلى جانب أقطاب «الآلة الأندلسية» اDغربية أجواقـا مـن تـونـس
والجزائرT ومنذ ذلك الحy نشطت حركة الكتابة والبحث تأريخا وتحليلا

ونقدا وتوجيها.
وقد كان اهتمام هؤلاء الكتاب نابعا من عوامل عـدةT تحـدوهـا الـنـزعـة
Tالوطنية التي انطلقت من إسارها مع مطلع العقد الثالث مـن هـذا الـقـرن
TـغـربDـاضـي المجـيـد لـثـقـافـة اDويأتي في مقدمتها الرغبة في التعريف با
وتصحيح بعض اDفاهيم التي روجها اDستعمرون عن الفلكلور اDغربي الذي
Tالأخـلاق yا سعوا إلى تحريفه واستغلاله في أغراض المجـون وتـهـجـDطا
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حتى أصبح تعاطي اDوسيقى �ا تعافه الأذواق ويستهجنه المحافظون مـن
yوسيقى تعبيرا غير مباشـر عـن الحـنـDغاربة باDكما كان اهتمام ا Tالناس

الذي يربط اDغاربة بالفردوس اDفقود.
هذه هي أهم الدراسات اDعـاصـرة الـتـي أنجـزت فـي مـوضـوع الـتـأريـخ
للموسيقى اDغربية. على أننا إذا ما رجعنا إلى الوراء في محاولة للـكـشـف
عن مصادر قدcة لتاريخ اDوسيقى اDغربية له لم نعدم الوقوف على أسماء
بعض الكتب التي تحمل عناوينها ما ينم عن اهتمام باDوسيقى والتي يصل
بعضها إلى مستوى التخصصT غير أن أغلب هذه الكتب ما يزال مخطوطات
قابعة في الخزانات الخاصة والعامة يشق في كثيـر مـن الحـالات الاطـلاع

عليها.
ولقد وجدتني أكثر من مرة أسائل نفسي عن جدوى الاستمرار في بحث
تعوزني فيه اDصادرT فينتابني التردد والقـلـقT لـولا أن أخـذ بـيـدي أسـاتـذة
وإخوان أجلاء أخص منهم بالشكر السيد محمد اDنوني والـدكـتـور عـبـاس
الجراري والسيد محمد العرائشي الذين أمدوني �راجع لا غنى عنهاT أو

أسعفوني بعبارات التشجيع والحث على اDثابرة.
وبعدT فإنه لا يسعني إلا أن أعترف من الآن أن دراستي لتاريخ اDوسيقى
اDغربيةT سوف لن تـسـتـطـيـع أن تـبـلـغ اDـدى اDـرجـو لـهـاT ولا أن تـكـون فـي
مستوى الطموح الذي حدا بي إلى إنجازها. وعذري في هذا اعتـقـادي أن
العمل الذي أقدمت عليه ما يزال في أولى مراحلهT وأعني بها مرحلة إلقاء
الأضواء على أصناف التراث اDوسيقي باDغرب في محاولة للـتـعـريـف بـهـا

تقريرا وتحليلا يعتمدان اDنهج الوصفي والأسلوب التسجيلي.
وإلى كل الذين ساعدوني أزجي خالص آيات الشكر والثناءT وإلى القراء
أقدم هذه الدراسة اDتواضعة آملا أن أكون بفضلها قد أسهمـت فـي إنـارة

مسلك من مسالك التاريخ اDغربي.
والله ا�وفق إلى ما فيه الخير

مكناس/عبد العزيز بن عبد الجليل
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الأصول الأولى

الأصول الأولى

يبدو أنه كان لتوافد اDهاجرين من البلاد العربية
في العصور القدcة على بلاد اDغرب أثره الواضح
في زرع البذور الأولى للحركة اDوسيقية البربرية.
فلقد حمل اDهاجرون فيما حملوا اDوسيقى اليمنية
وموسيقى الخليج العربيT وما طبعهما من مؤثرات
فارسية شقت طريقها إلى هاتy اDنطقتy في رفقة

القوافل التجارية والحملات العسكرية.
وقد نبه الرحالة الأDاني هـانـز هـولـفـريـتـز فـي
كتابه «اليمن من الباب الخلفي» إلى وجـود تـشـابـه
كبير بy اDوسيقى البربرية وبy ألحان اليمن فـي
الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربيةT مستندا
في تدعيم رأيه إلى تسجيلات موسيقـيـة فـي هـذا

. وحــيــنــمــا نــدرك أنــه كــان لـــلـــعـــرب)١(اDــوضـــوع
القحطانيy من أهل اليمن خلال العصور اDوغـلـة
في القدم دولة ترتبط بعلاقات سياسيـة وتجـاريـة
مع بلاد الهند وشـواطـئ أفـريـقـيـا الـشـمـالـيـةT وأن
السفن اليمنية كانت تحمل إلـى شـواطـئ أفـريـقـيـا

. حينا ندرك هذه الحقائق)٢(الشمالية بضائع الهند

1

١٣٥-١٣٤) تعريب خيري حماد-ص ١(
T اDطبعة١٩٦٨- ١٣٨٨(٢) قبائل اDغربT عبد الوهاب بن منصور سنة 

٢٥٣اDلكية ص 
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Tغرب تقاليد موسيقى الـيـمـنDالتاريخية فسندرك معها كيف وصلت إلى ا
وكيف كانت هذه البلاد عينها حلقة الوصل بy اDغرب وبy الشرق الأقصى.
وما تزال بعض اDلامح الفنية التي 7ت بصلات وثيقة إلى موسيقى الشرق
TـغـربDوسيقى سوس باD قاميةDماثلة في البنية ا yالأقصى كالهند والص
وموسيقى جزيرتي قرقنة وجربة بتونس وأقـصـد بـذلـك اDـقـام الخـمـاسـي

 كما لا يزال كنـبـري سـوسPantatoniqueاDعروف باسم السلم الـبـانـتـاتـونـي 
يقوم شاهدا على التأثير الصيني في موسيقى بلادنا.

ولعل �ا يؤكد وجود تأثير مبكر Dوسيقى الشرق الأقصى في موسيقى
اDنطقة الجنوبية من بلاد اDغرب-وأعني بها منطقة سوس-تواجد عنـاصـر
فارسية بهاT كانت قد التجأت إليها بعد إخلائها للمستعمرات الـتـي كـانـت
لها على ساحل طرابلس. ويظهر بعض ذلك التأثير-بصرف النظر عن اDعالم
المجوسية والأسماء الجغرافية واDفردات اللغوية اDشتركة-«فيما يستعملون
في موسيقى سوس من أدوات وفي طريقة عزفهم للصنج تجعـل اDـلاحـظ

. ص(٣)في تساؤل مطرد
وقد سجل أكثر من باحث مختص تواجد اDقام الخماسي الذي أشرت
إليه آنفا في كل من بلاد اليمن والحبشة والسودان. وأن أحدث ما ظهر في

١٨٠ ص ٫١٩٧٦ ١٣٩٦٣. س ٥(٣) محمد بن تأويT مجلة اDناهل ع 

كمبري
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هذا المجال بحث ميداني أنجزه الدكتور مصطفى محمود عن واحة (دامس)
الواقعة في قلب صحراء ليبيا قرب الحدود التونسية الجزائرية على خط

 شمالا. و�ا يقول الباحث «للطوارق الطوارق ويعني بهم سـكـان٣٠عرض 
الواحة أشعار وأغان ومنشورات باللغة التارجية... وهـم يـغـنـون أشـعـارهـم
على اDيزاد (الربابة) والطبول. والسلم اDوسيقي خماسـي مـثـل اDـوسـيـقـى

. ولقد سقت هذا لأضع بy يدي القار� احتمالا ثانياT وهو أن(٤)السودانية»
تكون اDؤثرات اDوسيقية الشرقية الأولى قد شقت طريقها إلى اDغرب عبر
العمق الصحراويT فضلا عن السواحل اDمتدة عبر البحر الأبيض اDتوسط.
وقد كان Dوجات الهجرة التـي تـوالـت عـلـى اDـغـرب مـنـذ أن اسـتـقـر بـه
الكيان البربري آثار بينة على اDوسيقى القائـمـة آنـذاك زادت فـي إثـرائـهـا
وإمدادها بإمكانيات تعبيرية جديدةT كما كان لهذه اDوجات تأثير متفـاوت
تختلف حدته حسب مـنـاطـق الـنـفـوذ والاسـتـقـرار لـلـمـجـمـوعـات اDـهـاجـرة
والأجناس الغازية. وقد كان الفينيقيون والرومان أكثر هؤلاء القادمy تأثيرا
في البلادT وذلك لطبيعة العلاقة التي قامت بينهم وبy اDواطنy ولامتداد
yالفينيقي yغاربة وبDا yفقد قامت ب Tالفترة الزمانية التي عايشوهم فيها
منذ مطلع القرن الثاني عشر قبل اDيـلاد صـلات تجـاريـة أسـاسـهـا تـبـادل
المحاصيل واDصنوعات واDعارف ولعل من بy هذه اDعارف اDوسيقى الشرقية
اDتأثرة �وسيقى الآشوريy وموسيقى قدماء اDصريTy بينما كان لاستقرار

) yمن بعدهم (٤٣٥ ق م-١٤٦الروم الإيطالي yم)٦٩٨-٥٤٣ ب م) ثم البيزنطي
وللمدارس اDوسيقية التي أسسوها في كل من شرشال بالجزائر وجـامـعـة

 التي شيدوهاOdeonقرطاجة بتونس بالإضافة إلى اDسارح ومراكز السماع. 
باDدن نتائج إيجابية لعلها أن تكون قد ساهمت في تطوير التراث اDوسيقي
البربري وطعمته بعناصر ومقومات فنية جديدة. وينبغي أن نلاحظ هنا أن

 قد شكلDiatoniqueالسلم اDوسيقي السباعي وهو السلم الطبيعي اDكتمل 
أبرز عنصر موسيقي أخذه البربر عـن الـرومـان الـذيـن اسـتـمـدوا بـدورهـم

) كالسلم الأيوني والدوريانـيModesلبناته البنيوية من السلالم الإغريقية (
والفيريجي واDيكسوليديT ثم بعد ذلك من الـسـلـم الـسـبـاعـي الـذي نـسـب
اDؤرخون اليونانيون اDتأخرون اسـتـكـمـالـه إلـى فـيـثـاغـورس وشـاع بـفـضـلـه

) مغامرات في الصحراء. دار العودة بيروت٤(
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استخدامه في اDوسيقى الأوربيةT غير أن استعماله ظل مقصورا على اDناطق
الشمالية للمغربT ولم يقو على مواجهة اDقام الخماسي الذي عرفه الجنوب
اDغربي والذي بقي وحده وبخاصـة فـي مـنـطـقـة سـوس سـيـد اDـوقـف دون

 على أن سعة استعمال السلم الـسـبـاعـي(٥)منازعT وحتى عصرنـا الحـاضـر
باDغرب وانتشاره في مناطق لم يدركها الزحف الروماني يحملنا اليوم على
فرض احتمالات أخرى عن مصادر هذا السلم وظروف تسربه إلى اDوسيقى
اDغربية القدcة. ولعل أبرز هذه الاحتمالات وأقواها أن يكون السلم السباعي
قد شق طريقه إلى اDغرب مباشرة من الشرق العربي وبالـذات مـن شـمـال
العراق حيث سكن الحوريون الذين كانوا يعتبرون اDوسيقى جزءا هاما من

 سنة قبل اDيلادT وأن يكون الفينيقـيـون١٥٠٠حضارتهم التي شيدوها منـذ 
جيران الحوريy هم أنفسهم الذين نقلوا إلى اDغرب اDقام السباعي فيـمـا
نقلوه من تراث شرقي. و�ا يعزز هذا الاحتمال ويقويه الاكتشاف العظيم
الذي � على يد مجموعة من علماء الآثار الفرنسيy في هذا اDنطقة في
yفقد عثر على ألواح سميكة مـن الـطـ Tمطلع الخمسينات من هذا القرن
غرب سورياT وحسب العلماء أول الأمر أن ما عليها من رموز يشكل uاذج
من الحروف اDسماريةT ولكنهم أدركوا بعد البحث واDقارنة أنها لم تكن في
الواقع سوى مجموعة رموز موسيقية تنسج الخيوط اللحنية لأقدم أغـنـيـة

 ق. م ويقول ريتشارد كروكـر١٤٠٠مدونة في العالم يرجع تاريخها إلى عام 
أستاذ تاريخ اDوسيقى في جامعة بيركلي بكاليفورنيا: «لقد كنا نعلم دائـمـا
أنه كانت هناك موسيقى في أول عهد الحضارة الآشورية البـابـلـيـةT ولـكـن
حتى ظهور الاكتشافات الأخيرة لم نكن نعرف أنه كان لها السلم الدياتوني
نفسهT السباعي اللحنT الذي هو من �يزات اDوسيقى الغربية اDـعـاصـرة

.(٦)واDوسيقى اليونانية في الألف الأول قبل اDيلاد»
وهكذا يقوى احتمال أن يكون البربر أنـفـسـهـم قـد حـمـلـوا إلـى اDـغـرب
السلم السباعي مثلما حملوا السلم الخماسي أو أن يكون الفينـيـقـيـون قـد

نقلوه لدى هجراتهم البحرية اDعروفة.

 أن الإمبراطورية الرومانية لـم٢٨٩(٥) (تصحيح) يقول كوتبي في «عصور اDغرب الغامضـة» ص 
تستطع قط اDساس بهذه الكتلة البربرية الضخمة في اDغرب الجنوبي.

١٩٧٥ السنة٦٧-٦٦ ص-٦١(٦) مجلة المجال الأمريكية العدد 
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ويبدو أن بعض الآلات اDوسيقيـة قـد تـواجـدت فـي اDـغـرب عـلـى عـهـد
Tستعمل في أحواشDوالرومان كآلة التانبانون أو ما يشبه البندير ا yالفينيقي

وكالناي اDزدوج.

وعلى كل حالT فقد تأثر بعض البرابرة �ا لا شك فيه بالفنون اDوسيقية
التي حملها الغزاة واDهاجرون إلى اDغربT مثلما كان الشأن بالنسبة لأحد

 م» والذي٢٢الأمراء البرابرة اDوالy لروما وهو«يوبا الثاني» اDتوفـى سـنـة 
(٧)نسب إليه كتاب في التمثيل واDوسيقى

..... غير أن هذا التأثير ما كان أبدا ليستطيع أن يتغـلـغـل فـي أعـمـاق
التقاليد اDوسيقية البربرية وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالتأثير الروماني
والبيزنطي. ففيما كانت الكنيسة في القرون اDسيحية الأولى تحظر اDوسيقى

 م)٤٢٥-٣٤٢الدنيوية حظرا تاماT وفيما كان رئيسها القديس جيروم (حوالي 
T كانـت(٨)يقرر أن «الفتاة اDسيحية يجب ألا تعرف ما هـو الـلـيـر أو الـنـاي»

سهول اDغرب وجباله تردد أصداء الناي ولا ترى خطرا في الأنغام الشجية
اDنطلقة من أفواه النافخy فيه. وفيما كانت الكاتدرائية هي وحدها أهـم
معامل إنتاج اDوسيقى في أورباT وفيما كان رؤساء الجوقات الغنائية المجددون

T كانت اDوسيقـى(٩)يكافحون هناك ضد الروح الدينية الشديدة المحـافـظـة

١٩٦٧ الدار التونسية للنشر ٣٦(٧) الأغاني التونسية. الصادق الرزقي ص 
٥٨٥(٨) معالم تاريخ الإنسانية. هـ ج ولز. تعريب عبد العزيز جاويد القاهرة المجـلـد الـثـالـث ص 

١٩٥٠الطبعة الأولى 
٧٣٧(٩) نفس اDرجع ص 

بندير
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اDغربية بحق موسيقى الشعب بكامل فئاتهT تنطلق من البيت ومن الخيـمـة
وتنطلق من العامل في حقلهT والصانع في منسجـهT والـراعـي فـي مـرعـاه.
ووقف الرومان اDتشددون في مسيـحـيـتـهـم أمـام هـذه الـظـاهـرة الـشـعـبـيـة
مشدوهTy الأمر الذي يحدونا إلى القول بأن اDغرب حقق كيانا موسيقيـا
منذ العهد البربريT وهو كيان تنبني أسسه على أصالة في الفن وعبقريـة

في الإبداع.
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الآثار الأولى للفتح الإسلامي:
 هـ).١٧٢-٦٢(

ثم جاء الإسلام فاتحا وهاديا إلى الحق واDساواة
Tـغـرب الـواسـع الأرجـاءDـان فـي ربـوع اcيـنـشـر الإ
ويطـارد الـوثـنـيـة الجـهـلاءT ويـبـث تـعـالـيـم الـديـانـة
السمحاء التي تدعو إلى نبذ الإشراك بالله وتضع
الـقـرآن الـكـر� بـy الـنـاس حـكـمـا عـدلا وقـانــونــا

فاصلا.
وقد حملت القبائل العربية الفاتحة فيما حملت
Tـوسـيـقـيـة مـن ألحـان وإيـقـاعـات وآلاتDمعارفها ا
وطرق للغناء والعزف فكان ذلك بحق فتحا حضاريا

يسير في ركاب الفتح الإسلامي.
ونـقـف قـلـيـلا فـي مـحـاولـة اسـتـعـراض لـوجــوه
الثقافة اDوسيقية التي أخذها الـبـربـر عـن الـعـرب
في العهود الأولى لعملية الفتح الإسـلامـيT فـنـجـد

على رأسها هذه الأصناف:
: وإذا مـا عـلـمـنـا أن١- تـرتـيـل الـقـرآن الـكــر]

اDغاربة سباقون منذ كانوا إلى استظهار القرآن فلا
داعي إلى أن يأخذنا العجـب إذا قـررنـا هـنـا أنـهـم
لجـأوا إلـى تـرتـيـلـه مـنـذ الـسـنـوات الأولـى لـلــفــتــح
الإسلامي وحتى قبل أن يتم تعريب البلاد بكيفـيـة

2
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شاملةT وأن يكن ذلك الترتيل في أبسط صوره وأقرب إلى الإلقاء منه إلى
التغني والتجويد. وما يزال اDغاربة حتى يومنا هذا مولعy بترتيل كلام الله
تعالى. ولهم في ذلك أساليب ومذاهب تختلـف حـسـب الأقـالـيـم وأصـنـاف
اDوسيقى السائدة فيهاT �ا سنعود إلى تفصيله بحول الله عـنـد الحـديـث

عن موسيقى اDراسم الدينية.
 وكان الآذان بدوره من بy أولى النماذج الغنائية التي تلقاها- الآذان:٢

البربر عن الفاتحTy وقد اقتضت ظروف الفتح الإسلامـي وكـذا مـراسـيـم
العبادة انتشار الأذان في اDناطق اDفتوحةT فحيثما كانت تقام الصلاة كان
للآذان صوت مسموع. ولا أخال الآذان في أول الفتح الإسلامي إلا مزيجا
من الأنغام البربرية والعربيةT ولا أخاله أيضا إلا أقرب إلى الإلقاء منه إلى

الآذان اDلحن.
أخذ البربر عن الفاتحy الحداء بطريقة تكاد تكون عفوية- الحداء: ٣

وتلقائيةT فقد كانوا مثلهم رعاة يسيمون اDاشية في اDراعي ويركبون الجمال
في أسفارهم وتنقلاتهمT فجاء الحداء ليلبي حاجاتهم إلى استشعار الراحة
والأنس في السفر وليحث مطاياهم على مضاعفة سيرها. وما تزال بعض
القبائل وبخاصة في الصحراء اDغربية تستخدم الحداء حتى يومنا هذا.

وبالإضافة إلى الترتيـل والحـداء والآذان والـتـي شـكـلـت الـتـراث الـفـنـي
البسيطT أخذ البربر عن العرب بعض الآلات اDوسيقية ذات الأصل الفارسي
كالعود اDعروف باسم البربطT والذي لا يسـتـبـعـد أن يـكـون قـد حـمـلـه إلـى
اDغرب بعض موالي الفرس اDنخرطy في سلك الجنود الفاتحy. ويجـدر
أن نستعرض الآلات التي توافرت آنذاك في اDغرب والأندلس فنجـد أنـهـا
بلغت من العدد ما يدهش الباحثTy فمن الآلات الوترية عرف العود بأوتاره
الأربعةT والكنبري  والقانون والـربـابT ومـن آلات الـنـفـخ اسـتـخـدم اDـزمـار
والناي والشبابة واليراع والزمارة والقصبةT والبوق والنفير النحاسيان. ومن
آلات النقر عرف الدف والبندير والصنوج والقضـيـب والـطـبـل وغـيـر ذلـك

كثير.
TغربDا كانت وجهات الفتوحات الأولى تستهدف الجزء الشمالي من اDو
طاDا أنه كان يشكل اDعقل الحصD yعتنقي اDسيحية وحلفاء الرومانT ثـم
7هيدا لفتح الأندلس عن طريق البوغاز وركوبا للمسالك اDنبسطة اDمتدة
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بy القيروان وسبتة والتي تتمثل في النجود الشرقية اDنـخـفـضـة وفـي
 فقد استقرت علـى)١(�ر تازة الطبيعي وما يعقب هذا المجـاز مـن سـهـول

طول هذا الخط قبائل عربية واستقرت معها معارفها العلمية واDهنية والفنية
ومن ثم فغير بعيد أن تكون اDوسيقى الشرقية قد شاعت بy سكان اDناطق
الشمالية للمغرب ببعض ظواهرها اللحنية والإيقاعية والآليةT وظل الجنوب

عود أربعة أوتار

نفير

): «إن العربي الفاتح عبر مساحات الغـرب٢٥٧) يقول كوتبي في عصور اDغرب الغامضـة (ص ١(
الشاسعة ناهجا اDسلك الطبيعي بy الهضاب و�ر تازة». ويقول هانري تيراس في تاريخ اDغرب

) «إن كل من قدم من الشرق من فتوحات وهجرات وبضائع وحضارات ورجال وأفكار٦ ص ١(ج 
كان يسلك هذا اDمر نفسه».
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اDغربي-وبخاصة سهول سوس القابعة وراء سلسلة الأطلس الصغير-في
منأى عن أن تؤثر فيه تلك الظواهر وإن أدركت الجيوش العربية هذه اDناطق
وهي تبسط سلطانها على اDرتفعات وصحراء الجنوب. وشيئا فشيئا بدأت
اDوسيقى العربية الشرقية فيما يبدو تفرض نفسها في اDغربT وتبث أuاطها
TـغـربDوسيقـي بـاDومقاماتها وإيقاعاتها الغنية �ا زاد في إغناء التراث ا
وأقام إلى جانب اDوسيقى البربرية الأصيلة أصنافا موسيقية مـسـتـحـدثـة
استطاعت فيما بعد أن تجمع إلى طابعها العربي خصائص مـسـتـمـدة مـن
التراث القد�T وهي ما تزال حتى يومنا هذا تقيم الدليل تلو الدليـل عـلـى
وحدة الأصل الشرقي �ا تتيحه من إمكانيات التعامل والتكامل دوuا مسخ

أو تشويه لهذا الفن أو لذاك.
وقد استمرت عملية نقل التراث اDوسيقي الشرقي إلى اDغرب بعد أن
استتب للعرب الحكم في الأندلسT غير أنها في هذه اDرحلة اكتست طابعا
خاصاT إذ لم يكن اDغرب في أحيان كثيرة أكثر من مجاز يعبره اDوسيقيون
العربT وهم في طريقهم من الشرق العربي إلى الحواضر الأندلسية مثلما

فعل زرياب تلميذ إسحاق اDوصلي على عهد الخليفة العباسي الرشيد.
وكانت القيروان في تونس وبعدها سبـتـة بـاDـغـرب مـحـط رحـال بـعـض
هؤلاء الفنانy اDهاجرين بفنهمT تطول إقامتهم فيهما أحيانا وتقصر أخرى
حسب ظروفهم اDادية وتبعا للأحداث الـسـيـاسـيـة بـالـبـلادT ولـتـأكـيـد هـذا
الاستنتاج أسوق فيما يلي قول البحاثة اDغربي اDعاصر الأستـاذ عـبـد الـلـه
كنون في كتابه «النبوغ اDغربي» إذ يقول: (ثمة عامل آخر إلى جانب انعدام
الاستقرار واضطراب الأمنT كان له أسوأ الأثر في عدم استفـادة اDـغـاربـة
مبكرا من علوم العرب وآدابها وبطء نهضتهم وظهور اDثقفy فيهمT ذلك هو
أن اDغرب لبعده عن مواطن العرب الأصلية أو التي توطـنـوهـا بـعـد الـفـتـح
الإسلاميT لم يتخذه العرب مقرا لهم ومسكناT وإuا كانوا يحلون في أفريقيا
وعاصمتها القيروانT التي كانوا هم اDنشئy لها واDمصرينT أو يجـتـازونـه
إلى الأندلس حيث يجدون أنفسهم في بلاد شبه مستقلة عن قاعدة الخلافة
طائلة السلطانT ولذلك ما لبث الجناحان اDغربيان الشـرقـي والـغـربـيT أن
نهضا وحلقاT فتكونت في أفريقية الأغلبية وفي الأندلس الأمويـة حـركـات
فكرية وأوساط علمية وأدبية راقيةT بخلاف اDغرب الذي لم يكـن يـسـتـقـر
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فيه إلا أفراد قلائل من الولاة العربT أو بعض الجنود مـن جـفـاة الأعـراب
.(٢)الذين ليسوا في قبيل ولا دبير من شؤون الفكر وحياة العلـم والأدب...

ور�ا أوحى هذا �ا يفهم أن موسيقى اDغرب لم يتح لها خلال فترات الفتح
الإسلامي الطويلة وما أعقبها من قيام حكم الولاة بالأندلس وتنازع سياسي
ومذهبي باDغرب كان الخوارج زناده أن تحتـك �ـوسـيـقـى الـشـرق الـعـربـي
احتكاكا مباشرا من شأنه أن يهيئ لها أسباب التعامل والتـبـادلT وأنـهـا لـم
.yالـعـرب الـقـادمـ yوسيقيDتستفد إلا بقدر محدود وضئيل من خبرات ا
وذلك لعاملy أثنy: أولهما انعدام الوحدة السياسية بالبلاد وبالتالي تفاقم
الاضطراب نتيجة توقف الحملات الأموية اDنظمةT وثانيهما مكوث أغـلـب
أولئك اDوسيقيy بالقيروان عاصمة الأغالبة أو لجوئهم إلى ركوب البـحـر

 هـ)١٣٩قصد العبور إلى الأندلس وبخاصة أثر قيام الحكم الأموي فيـهـا (
وما أشاعه هذا الحكم حوله من مظـاهـر الحـفـاوة بـالـعـرب الـوافـديـن مـن

الشرق وفي مقدمتهم العلماء والشعراء واDغنون.
ومع ذلكT فليس من اDستبعد أن يكون هؤلاء اDوسيـقـيـون-بـالـرغـم مـن
طبيعة إقامتهم اDوقوتة باDغرب-قد خلفوا آثارا تتجلى في الألحان الشرقية
التي ساد استخدامها آنذاك وإن كانت تعوزنا النصوص اDدونة لتأكيد هذه

الحقيقة التاريخية.

٢ الطبعة T٣٦ ص ١(٢) النبوغ اDغربي جـ 
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الموسيقى على عهد الأدارسة
وحتى قيام دولة المرابطين

٤٦٢-١٧٢:

استقرت أحوال اDغرب السياسيةT وتوحدت كلمة
 هـ) وقد٣٠٥-١٧٢الأمة تحت لواء الدولة الإدريسية (

ساعد على هذا الاستقرار بناء مديـنـة فـاس الـتـي
أصبحت عاصمة للـمـغـرب كـمـا أصـبـحـت تـنـافـس
مدينة سبتة التي كانت-بالرغم من دورها في نشر
العلوم-كثيرا ما تغري الوافدين عليها بالتحول نحو

الأندلس.
وقد أصبحت فاس وخاصة بـعـد بـنـاء مـسـجـد

 هـ محط رحال العلماء والأدباء٢٤٥Tالقرويy سنة 
ومـركـزا مـرمـوقـا مـن مـراكـز الـثـقـافـة فـي الـعـالــم
الإسلاميT بفضل مسجدها العظيم الذي سرعان
ما تحول إلى جامعة تشيع فنون اDـعـرفـةT ويـلـتـقـي
في رحابها عباقرة اDفكـريـن وأعـلام رجـال الـديـن
والأدب القادمy من الأندلس والقيروانT فكان ذلك
Tمبدأ الارتكاز للحياة الفكرية والفـنـيـة فـي الـبـلاد
و�ا زاد في حظوة فاس الفنية أن تتوطن بها إلى
جانب العناصر الوافدة من القيروان بعـض الأسـر

3



26

مدخل إلى تاريخ ا	وسيقا ا	غربية

القرطبية التي هاجرت إليها من الأندلس نتيجة حركة الريفيy الذين ثاروا
في ربض قرطبةT فقد كان لهؤلاء جمـيـعـا بـلا ريـب أثـر مـبـكـر فـي تـوجـيـه
الحركة الفكرية والفنيـة بـحـاضـرة اDـغـرب الأولـىT سـاهـم فـي خـلـق تـراث
موسيقي تطبعه السمات الشرقية والأندلسية في صورها الأولى منذ العقد

الثاني من القرن الثالث للهجرة.
ولعل من السابق لأوانه أن ندعي نشـوء مـوسـيـقـى الـبـلاطـات فـي هـذه
الحقبة اDبكرة من تاريخ الاستقرار السياسي والاجتماعي باDغربT خاصة
ونحن نعلم أن الدولة الإدريسية دأبت على نشر أولوية السلام والاطمئنان
وترتيب الأئمة والفقهاء لتعليم اDغاربة مباد� الدين الحنـيـفT الأمـر الـذي
Tغاربة أن يقبلوا على الدرس وشد الرحـال إلـى الـديـار الـشـرقـيـةDأهاب با
فنبغ فيهم أعلام في الفقه والحديث وبرعوا في الفتيا والـقـضـاء كـان مـن

أوائلهم دراس بن إسماعيل وأبو جيدة اليزنسي وأبو عمران الفاسي.
ولا يفوتني أن أسجل إنه قبل أن تلفظ الدولة الإدريسية أنفاسها الأخيرة
باDغرب لينتقل الحكم إلى اDغراويـy وبـنـي يـفـرنT كـانـت تـونـس-وبـخـاصـة
عاصمتها القيروان-قد عرفت نشاطا فنيا ملحوظا فأمها اDغنون واDوسيقيون

-٩٠٠ هـ/٢٩٦-١٨٤من كل حدب وصوبT وضمت بلاطات اDلـوك الأغـالـبـة (
٩٠٩.yلحنDا yوسيقيDغنيات ومن اDم) حاشية من الجواري ا 

وهذا سبق فني بلا شك ساعد على تحقيقه ما عرفته القيروان آنذاك
من استقرار نسبي في الحكم طاDـا شـجـع رواد فـن اDـوسـيـقـى عـلـى أمـهـا
وارتياد قصورها وملاهيهاT كسلاف جارية زيادة الله آخر ملوك الأغالبة.
Tوقد كان طبيعيا أن تؤتي هذه الحركة أكلها بعد انقراض دولة الأغالبة
وعلى الرغم من القلاقل التي اجتاحت العاصمة التونسيةT فما أن استتب

 م) حتـى Dـعـت فـي الأفـق١١٦٠- ٩٧٢ هـ/٥٥٥-٣٦١الحكـم لـدولـة صـنـهـاجـة (
أسماء بارزة (مثل أبي إسحاق إبراهيم بن القاسم الكاتب القيرواني الرقيق

 هـ الذي ألف كتابا في الأغاني نحا فيـه نـحـوا بـديـعـا لـم٤١٨اDتوفى سـنـة 
.)١(يسبق إليه»

واDعز بن باديس الذي كان من أعلم الناس بالنغم والتوقيعاتT وحاجبه

٤٠) الأغاني التونسية ص ١(
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)٢(عبد الوهاب بن حسy بن جعفر الذي كان واحد عصره في الغناء الرائق

«وكان أعلم الناس بضرب العود واختلاف طرائقه وصنعة اللحونT كثيرا ما
يقول اDعاني اللطيفة في الأبيات الحسنةT ويصوغ عليها الألحـان اDـطـربـة

)٣(البديعة اDعجبة اختراعا منه وحذقا»

وما زالت تونس تستقبل موسيقى الشرق على يد الفنانy الوافدين من
بغداد حتى «جاء أمية بن عبد العزيـز بـن أبـي الـصـلـت الأنـدلـسـي الـدانـي

)٤(هـT فلحن الأغاني الأفريقية وألف كتابـا فـي الـتـلـحـy»٥٢٩اDتوفى سـنـة 

وبذلك وضع اللبنات الأولى لصرح اDوسيقى التونسـيـة الـذي تـتـعـانـق فـيـه
اDدرسة اDشرقية باDدرسة الأندلسية.

ونعود إلى اDغرب لنجد أنه Dا قامت دولة مغراوة وبني يفرن-وهـي أول
دولة بربرية صرفة-تعطلت أو كادت تتعطل حركة استعـراب الـبـربـرT وعـاد
الصراع هذه اDرة ليحتدم بy شقي اDغربT الأندلس حيث الدولة الأموية
وتونس حيث الدولة الفاطميةT وعاش اDغرب فترة غير قصيرة من الـزمـن
يتأرجح بينهما وهو يحاول إثبات ذاته وفرض كيانه. وهكذا حالت الظروف
السياسية دون أن تستقيم أسباب النهضة الفكرية وبالأحرى الفنية في بلد

تتنازعه الأطماع وتتوزعه الأهواء.
على أن هذا ليس يعني أن الأصوات كفت عن الإنشاد فـي سـائـر ربـوع
اDغرب الفسيحة وجباله الشاهقة وصحرائه اDترامية الأطرافT ولكن الذي
نود إثباته هو أن حركة التبادل الفني بy اDوسيقى العربيـة وبـy أصـنـاف
اDوسيقى البربرية لم تتهيأ لها بعد الظروف اDناسبة لتخلق فنا موسيـقـيـا
مغربيا يجمع إلى الأصالة الطرافةT ويحمل من الخصائص الفنية ما يعكس

بجلاء العناصر اDتسكنة بالبلاد وانسجام معطياتها ومقوماتها الفنية.
ولعل أولى ثمرات ذلك التمازج وهذا الانسجام ما سنلحظه في اDستقبل
من انفتاح آفاق التعامل بy اDوسيقى العربية وموسيقى جبالة في أقصـى
شمال اDغربT وهي اDنطقة الغربية من سلسلة جبال الريف البربريةT هذا
التعامل الذي سيظل مواكبا للأحداث التاريخية الكبرى التي تعاقبت علـى

٤١) نفس اDرجع ص ٢(
١٩٤٩ طبعة مصر ١٨٠)نفح الطيب للمقري ج ص ٣(
٤٢) الأغاني التونسية ص ٤(
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اDغربT وسيتجلى في قابلية موسيقى هذا الإقليـم لـلـتـعـامـل والـتـمـازج مـع
ضروب اDوسيقى العربية الواردة عليها كاDوسيقى الأندلسية اDنحدرة فـي
أعقاب الزحف اDسيحي الأسبانيT فلقد أدى التمازج الحاصل بينهما إلى
استحداث صور وقوالب موسيقية مبتكرة قوامها الإيقاعي بربري الـنـزعـة

وخيطها اللحني أندلسي السمة وبنيتها اللغوية عربية عامية.
وفعلاT فقد كان لاستيلاء عبد الرحمن الناصر الأموي على بعض ثغور
yالعـدوتـ yالساحل الشمالي للمغرب أثر قوي في خلق أسباب التفاعل ب

منذ العهد الإدريسي. فقد أدى ذلك إلى تنشيط حركة

الهجرةT وأصبحت مدن سبتة وطنجة ومليلة منذ العقد الرابع من القرن
الثاني تستقبل جموعا غفيرة من أبناء الأندلس الذين استوطنوها وأصبحوا
يشكلون فيها جاليات مهمة كان لها-بلا ريب-دور كبير في زرع البذور الأولى
للتبادل الثقافي والفنيT وأن تكن كفة الأخذ والاقتباس يومئذ أرجح من كفة

التأثير والعطاء.
وحينما نستفسـر الـتـاريـخ عـن الأسـبـاب الأولـى لإعـداد هـذا الجـو مـن
التعامل في معقل من معاقل البربرية وفي حقبة كان اDغرب خلالها يتخبط
في تيارات الصراع السياسي والاضطراب الاجتماعي نجد أن الفضل يرجع
لاستعراب قبائل هذه اDنطقة حتى تنوسيت البربرية حy آوى إليها الأدارسة

 هـ)T كما يرجع٣٧٥-٣٠٥أثر خروجهم من فاس وأسسوا بها دولتهم الثانية (
الفضل لوقوع هذه اDنطقة بy مدن سبتة وطنجة وأصيلا والبصرةT وكلها

.(٥)كانت مراكز أدبية نشيطة �ا يقوي بواعث هذا الاستعراب»

٢ الطبعة ٥٣ ص ١(٥) عبد الله كنونT النبوغ اDغربي ج 
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الموسيقى المغربية على عهد
-٤٦٢دين-ّالمرابطين والموح

٦١٣-٥٤١:

إن اتساع الرقعة الجغرافية التي كان يسـودهـا
النفوذ اDرابطي ليغرينا باعتبار الأندلـس الـعـربـيـة
جزءا من اDملكة اDغربية منذ أن قضي يوسف بـن
تاشفy على ملوك الطـوائـف وضـم الأنـدلـس إلـى
اDغرب. وتحت هذا اDفهوم الجديد للمغرب الكبير
تتغير نظرتنا إلى العلوم والفنون ويتخذ بحثنا هذا
مسارا جديدا. فقد أصبح علماء الأندلس وأدباؤها
cارسون عملهم في ظل دولتي اDرابطy واDوحدين.
ومن ثم لم ير الدكتور رينو أي حرج فـي أن يـقـول:
«أن للمغرب الحق في أن يتبنى ابن باجة وابن طفيل

 كما لم يجد من قبله مالك بن اDرحل)١(وابن رشد»
أي حرج في الإعلان عن وحـدة الـعـدوتـy عـنـدمـا

قال عن الأندلس وهو يخاطب أهل اDغرب:
ما هي إلا قطعة من أرضكم

وأهلها منكم وأنتم منهم.
وما أحسبني أبتكر جديدا أن أنا أعطيت Dغرب
اDرابطy واDوحدين هذا اDفهم الواسعT فإن مؤرخي

4
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الأندلس تعودوا انطلاقا من اDراكشي في معجبه أن يربطوا أحداث الأندلس
باDغربT لا يشك في هذا أحد ولا يجادلT غير أن الحركة الفنية أو بعبارة
أدق الحركة اDوسيقية بالأندلس قلما لقيت من الباحثy من يربطها بحركة
Tا هناك حائل يحول دون تلاقي الفنون وتعاملهاuوكأ TغربDهذا الفن في ا
على حy تتلاقى اDباحث الفقهية والعلمية وعلى حـy تـتـجـاوب-إلـى حـد-

اDذاهب الأدبية.
وقد ظل النظر إلى التراث اDوسيقي بالأندلس نظرة مستقلة عن التراث
اDغربي أمرا قائما ومستمراT وسيطر على الدراسات والأبحاث التي أنجزها-
Tوسيقى العربية. وإنها لنظرة خاطئة بلا ريبDهتمون بتاريخ اDعلى قلتها-ا
طاDا أنها تقيم حاجزا مصطنعا للفصل بy أصناف موسيقيـة كـان أحـرى
بعد زوال الحواجز الجغرافية والسياسية والاقتصادية أن تصنف كلها ضمن
اDوسيقى اDغربية. وعندما ترد الأمور إلى نصابها ويعطي لقـيـصـر مـا هـو
لقيصر فسوف لا نجد حرجا في اعتبار اDوسيقى الأندلسية بعد الـوحـدة
السياسية ضربا من التراث اDوسيقي اDغربيT وليـس فـحـسـب تـراثـا فـنـيـا
ورثه اDغرب من بلد تقوض سلطانه وانهدت أركانهT ويومئذ نستطيع القول
Tفهوم الواسع بلغت من التقدم مبلغا عظيـمـاDغربية بهذا اDوسيقى اDبأن ا
yـوحـديـن مـوسـيـقـيـDوا yـرابـطـDغرب الكبير قد أنجب في عصر اDوإن ا
Tناهيك من أنهم تلاميذ مدرسة زريـاب Tأفذاذا طارت شهرتهم في الآفاق
ورواد فن التوشيح اDبتكر أمثال الأعمى التطيليT ويحيى بن بقيT وأبي بكر
الأبيضT والفيلسوف الأديب واDوسيقار اDبدع أبي بكـر بـن بـاجـة اDـعـروف
بابن الصائغ. ولعل من اDفيد أن نستوقف القار� لحظة عند شخصية ابن
باجة الأندلسي فلقد تضافرت شهادات اDعاصرين والتابعy لـتـجـعـل مـنـه
شخصية فذة وعبقرية موسيقية متفتحة. ولـد بـسـرقـسـطـة أواخـر الـقـرن
الخامس للهجرة ونشأ فيها يعب من مناهل اDعرفة. وDا اشـتـهـر أمـره بـهـا
أصبح منقطعا إلى أميرها اDرابطي أبي بكر إبراهيم بـن تـافـلـويـتT فـكـان
شاعره ووزيره ثم رحل إلى عدوة اDغرب عبر بلنسية وإشبـيـلـيـة وغـرنـاطـة
واستقر بفاس حتى أدركته الوفاة فـي الـعـقـد الـثـالـث مـن الـقـرن الـسـادس

.(٢)للهجرة
وقد ألف ابن باجة أكثر من عشرين كتابا تناول فيها مـخـتـلـف مـعـارف
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عصره من طب وفلسفة وعلوم طبيعية ورياضـيـةT ضـاع أكـثـرهـا ومـا يـزال
بعضها قابعا في خزانات أوربا.

وكان إلى جانب اهتمامه بالعلوم وانشغاله �هام الإدارة التي اضطلع بها
Tالـغـنـاء yوسيقى وتلقDغرب يقوم بتعليم اDخلال إقامته �دن الأندلس وا

 لتداول استعمالهاT(٣)حتى نعته اDؤرخون بأنه «صاحب التلاحy اDعروفة» 
T وإنه «أقام سوق(٤)وإنه «كان متقنا لصناعة اDوسيقى جيد اللعب بالـعـود»

.(٦) وإنه «فيلسوف اDغرب وإمامها في الألحان»(٥)اDوسيقى»
Tوسيقى النظرية له فيها رسالة تعتبر مفقودةDوكان بعد ذلك كله خبيرا با
ولكنها عند أهل الغرب توازي من حيث قيمتها وأهميتها الرسالة التي ألفها

 وله ضمن مؤلفاته الفلسفية فـصـول عـقـدهـا حـول(٧)الفارابي في الـشـرق
yلامع yالسماع وحول الألحان. كما كان صاحب مدرسة خرجت موسيقي

(٨)أمثال أبي الحسن علي بن الحمارة الغرناطي الذي «برع في علم الألحان»

وشكلت مذهبا فنيا متميزا نستطيع التعرف على بعض خصائصه من خلال
 هـ) في كتابه «متعة الأسـمـاع فـي عـلـم٦٥١-٥٨٠ما ذكره أحمد التيـفـاشـي (

السمـاع» حـيـث قـال:... اعـتـكـف مـدة سـنـy مـع جـوار مـحـسـنـاتT فـهـذب
الاستهلال والعمل ومزج غناء النصارى بغناء اDشرق واقترح طريقة لا توجد

.(٩)إلا بالأندلس مال إليها طبع أهلها فرفضوا ما سواها»
وتدل الأخبار القليلة اDتبقية عن ابن باجة على طـول بـاعـه فـي مـجـال
اDوسيقى. وفيما يلي uوذجان اثنان من هذه الأخبار أسوقهما للتدليل على

كفاءته في مضماري اDمارسة والتنظير.
أول الخبرين إنه كان يلقن قينة الأمير إبراهيم بن تافـلـويـت مـوشـحـتـه

التي مطلعها:
جـــــــــــــــــــرر الـــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــل إeـــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــر

وصـــــــل الـــــــشـــــــكـــــــر مـــــــنـــــــك بـــــــالــــــــشــــــــكــــــــر
فلما طرق سمع الأمير قول الشاعر:

عـــــــــــقـــــــــــد الـــــــــــلـــــــــــه رايـــــــــــة الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــر
لأمـــــــــــــيـــــــــــــر الـــــــــــــعـــــــــــــلا أبـــــــــــــي بـــــــــــــكــــــــــــــر

طرب وصاح: واطرباهT ثم أجاز الشاعر واDلحن.
وثاني الخبرين نادرة تحكي عنه في صدد اهتمامه بالفلك والهيئة: فقد
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توقع أن يحدث كسوف القمرT وأراد أن يضبط ذلك بصناعة التعديل فعمد
Tفـلـحـنـهـمـا Tمن الشعر يذكر فيهما مصابه في عزيز عـلـيـه yإلى نظم بيت
ومكث يترقب لحظة الكسوفT حف إذا أوشكت أخذ يتغنى بالبيتy مخاطبا

القمر في عتاب إنكاري.
شقيقك غيب في لحده
وتشرق يا بدر من بعده!

فهلا كسفت فكان الكسوف
حدادا لبست على فقده!

.(١٠)فكسف القمر في الحال وعدت عامة الناس ذلك من خوارق ابن باجة
ولعل في هذه القصة-إن صحت-ما يدل على عظـيـم ولـعـه بـاDـوسـيـقـى
حتى نزعت نفسه إلى اDزج بينها وبـy الـبـحـث الـعـلـمـي الجـادT �ـا يـبـرر
انتقاد بعض معاصريه له ووصمه �ا cس من سمعتـه الـعـلـمـيـة فـي عـلـم

.١)١(الألحان
لقد كان أبو بكر بن باجة بحق أول من أدخل التلاحy الأندلسـيـة إلـى
اDغربT وقد مكنه طول استقراره به من نشرها وتعليمها في ظل تـشـجـيـع
yالدولة الحكمة ورؤسائها الذين لم يستنكفوا قط من أن يجمع ابن باجة ب

الوزارة وبy �ارسة اDوسيقى.
ولم يكن لينقص من اهتمام الأمراء اDرابطy بالفن اDوسيقي ما عرف
به هؤلاء من سلوك مناهج الجد وركوب سبل التوقر. فإذا قيل إن ابن أرقم

الوزير مدح الأمير اDرابطي عبد الله بن مزدلي بقوله:
إذا ا�ــــــلــــــوك نــــــيــــــام فــــــي مــــــضــــــاجــــــعــــــهـــــــم

مــــســــتــــحــــســــنــــون بــــهــــاء الحــــلــــي والحـــــلـــــل
إذا صــــــــــريــــــــــر ا�ــــــــــداري هــــــــــزهــــــــــم طـــــــــــرب

ألــــهـــــاك عـــــنـــــه صـــــريـــــر الـــــبـــــيـــــض والأســـــل
كــــــم ضــــــم ذا الـــــــعـــــــيـــــــد مـــــــن لاه بـــــــه غـــــــزل

وأنــــــت تــــــنــــــشــــــد أهــــــل الــــــلــــــهــــــو والـــــــغـــــــزل
فــــــي الخــــــيــــــل والخــــــافــــــقــــــات لـــــــي شـــــــغـــــــل

لـــيـــس الـــصـــبـــابـــة والـــصـــهـــبـــاء مـــن شـــغـــلــــي
إذا قيل ذلك فالجواب أن الشاعر لم ينف حب �دوحه للإنشادT ولكنه
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وصفه بالنفور من التطريب الذي يقعد بالهم وcيت النفوسT فهو في حالة
تأهب لمحاربة الروم (الأسبان) واDوقف ادعى Dوسيقى تحرك تلـك الـهـمـم
الخائرة وتحيي تلك النفوس اDيتةT فليس أنـسـب لـهـذا اDـوقـف مـن نـشـيـد
حماسيT وإذن فالشاعر يتمثل الأمير وكأنه يلقي علـى أهـل الـلـهـو والـغـزل

نشيده اDوقع مرددا:
فــي الخــيــل والخــافــقـــات الـــبـــيـــض لـــي شـــغـــل

لـــيـــس الـــصـــبـــابـــة والـــصـــهـــبـــاء مـــن شـــغـــلــــي
ونستطيع أن نستخلص من حادثة تكسير طلبة اDهدي بن تومرت لآلات
الطرب اDعروضة في متاجر فاس أن الآلات اDوسيقية كانت أواخر العهـد
اDرابطي موفورة حتى أصبح لها مكان من بy مبيعات التجار لا تعدم زبناء

لها.
فإذا علمنا بعد هذا أن الأمير علي بن يوسف أمر بعزل عبد الحق بـن
معيشة الغرناطي قاضي فاسT لأنه لم يدن طلبة اDهدي على ما أحدثوه من
yرابطDغترمون تأكد لدينا أن أمراء اDفوضى عندما اشتكى إليه التجار ا

لم يكونوا يرون في اDتاجرة بآلات اDوسيقى ما cس بالأخلاق العامة.
و�ا لا ريب فيه أن أمراء الدولة اDرابطية اDقيمy بالأندلـس خـاصـة
تأثروا بالبيئة الأندلسيةT فسلكوا-إلى حد ما-مسلك أمراء الطوائف الذين
لم cض على رحيلهم عن الديار الأندلسية غير زمن قصيرT وهكذا أصبحت
قصورهم تستقبل إلى جانب الفقهاء الأدباء والـشـعـراءT الأمـر الـذي حـمـل
بعض اDؤرخy على القول بأنهم أصبحوا ورثة ملوك الطوائفT وإنهم زهدوا
فيما أبدعه الفكر الأندلسي في مجال العلوم الـديـنـيـةT بـيـنـمـا كـانـوا أكـثـر

.(١٢)إعجابا �ظاهر الثقافة الأندلسية الأخرى»
وإلى جانب أعلام العصر اDرابطي-�ن ذكرت آنفا-فلقد Dع في سماء
yوعـاش هـؤلاء وأولـئـك فـي كـنـف الـدولـتـ Tوحدية أعلام آخـرونDالدولة ا
العظيمتy وفي حمى من أعداء الإسلام الذين كانوا يتربصون شرا بالأندلس.
وفي ظل هذا الكنف الأمy تفتقت عبقريتهم عن أuـاط شـعـريـة مـبـتـكـرة
جاءت بوحي من الحاسة الفنية لتخدم اDوسيقى والغناء وأعني بها اDوشحات

والأزجال.
ولم يكد اDلك يستقر في أيدي اDوحدين حتى ولي عـبـد اDـؤمـن وجـهـه
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شطر الشمال الأفريقيT وكانت دولة الصنهاجيـy اDـعـروفـy بـبـنـي حـمـاد
تسيطر على القسم الشرقي �ا فيه من ولايات جزائرية وتونسـيـةT ولـكـن
Tوتـألـبـت عـلـيـهـا أسـبـاب الخـور Tالضعف سرعان ما دب في عضد الدولة
فتطاول عليها عرب بني هلال الذين أقامهم الفاطميون شوكة في حلق بني
حمادT وعاثت جيوش النورمان فسادا في البلادT وقد توجه عبد اDؤمن نحو
الشرق وكانت له معارك حاسمة مع الإفرنج عاد بعدها منتصرا ليعلن عن
نشوء وحدة اDغرب العربي التي 7تد من ليبيا شرقا حتى حـدود قـشـتـالـة

غربا.
كان طبيعـيـا أن تـؤتـى هـذه الـوحـدة ثـمـارهـاT لا فـي الحـقـل الـعـسـكـري
والسياسي فحسب-حيث أصبحت كلمة اDغرب العربي موحدةT وباتت قوته
قادرة على مواجهة أطماع النورمانيy في صقلية واتحاد اDمالك النصرانية
في الأندلس-بل وحتى في اDيادين العلمية والفنية والعمرانية. ويهمنا هـنـا

أن نضع أيدينا على ما جد من جديد في دنيا اDوسيقى.
يرى الأستاذ عثمان الكعاكT وهو مـن أDـع مـؤرخـي تـونـس فـي الـعـصـر
الحاضر أن الشمال الأفريقي على عهد اDوحـديـن كـان تحـت تـأثـيـر ثـلاث

حوادث فنية أساسية غيرت وجه الفن اDوسيقي وبخاصة في تونس.
أولى هذه الحوادث أن تكاثر البربر في تونس جعل الطغيان للموسيقى
البربريةT وثانيها انتشار غناء عرب بني هلالT وهو غناء يقوم على الألحان
البدوية اDوزونة التي منها اDلزومة والقسيم واDسدس والعرفT مصـحـوبـة
بالشبابة والرباب والدف. وثالثة هذه الحوادث اDوشحات والأزجال الأندلسية

.(١٣)ألف حملها إلى تونس أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأشبيلي
إن هذه الأحداث الفنية لتدل دلالة قاطعة عـلـى مـدى مـا وصـلـت إلـيـه
اDوسيقى اDغربية على عهد اDوحدين من تـقـدم ومـا اكـتـسـبـتـه مـن مـرونـة
جعلتها-على حد تعبير الأستاذ الكعاك-تطغى في أفريقية وتنافس الأuاط
اDوسيقية اDتداولة منذ عهد الأغالبة. وما من شك في أن آثار هذه السيطرة
الفنية ستبقى قائمة بتونس تـواكـب الأحـداث وتـغـالـب الـزمـن حـتـى تـدرك
عصرنا الحاضرT فما نعجب اليوم إذ نرى إقبال إخواننا هنالك على الإنتاج
اDوسيقي اDغربي إلا حy يخامرنا العجب حينما نصغي فـي شـوق ونـشـوة

.yالتونسي yطربDطربات واDإلى ا
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Tفإنها Tبأقل من حظ تونس yغرب من موسيقى الهلاليDولم يكن حظ ا
وإن تكن قد فقدت مصطلحاتها على أرض اDغرب لتلاشيها وذوبانـهـا فـي
اDصطلحات الأندلسية وغيرهاT قد احتكت باDوسـيـقـى الـبـربـريـة عـمـومـا
و�وسيقى منطقتي الغرب والحوز خصوصاT حيث أسكنهم يعقوب اDنصور
اDوحدي بعد أن نقلهم من صـحـراء تـونـس. وهـكـذا أسـهـم الـهـلالـيـون فـي
عملية تعريب هاتy اDنطقتy وما اتصل بهما من مواطن البربرT كما ساهموا
في إغناء التراث اDوسيقي اDغربي �ا جلبوه من مقامات لحنيـة ومـوازيـن
وآلات وترية ونقرية وهوائية. وأحسب أننا نلتقي هـنـا مـع اDـلاحـظـة الـتـي
سجلها البحاثة محمد اDنـونـي إذ قـال «وكـان هـنـاك نـوع آخـر مـن الـطـرب
yوحدي-فيما يظـهـر-وهـو غـنـاء الـعـرب الـداخـلـDغرب في العهد اDعرفه ا

.(١٤)للمغرب حينئذ بأشعارهم وملاحمهم»
وسيبقى باب البحث مفتوحا لإظهار ما قد يكون للهلاليy من أثر فـي

 والعروبي وكذا في أسلوب الغناء نظمـا(×)موسيقى الحوز �ا فيها العيطة
وأداء.

ونعود مرة أخرى إلى فن التوشيح فـنـجـد أنـه لـقـي عـلـى يـد اDـوحـديـن
Tتشجيعا يثير الإعجاب حقا حينما تحفظ الأدباء إزاء هـذا الـفـن الجـديـد
حتى لنوشك أن نزعم أن اDوشح ما كان له أن ينهض لو لم تحتضنه قصور
الخلفاء ومجالس الأمراء باDغرب والأندلس على السواء. فقد كان الـوزيـر
أبو بكر بن زهر منقطعا إلى يعقوب اDنصور مثلما كان ابن باجـة مـن قـبـل
منقطعا إلى إبراهيم بن تافـلـويـت اDـرابـطـيT وشـاعـت فـي أوسـاط الـنـاس
موشحات القاضي أبي حفـص بـن عـمـر بـفـضـل ألحـانـهـاT ودخـل سـلا أبـو
TوسيقىDعلي بن الحمارة الغرناطي تلميذ ابن بافي في القريض وا yالحس

. بل(١٥)فنزل �نزل القاضي أبي العباس بن القاسم بن عشرة ومدحه وغناه
إن أحد أمراء هذه الدولة اDتأخرين-وهو أبو الحسن علي بن عمر بن عبد
اDؤمن-يصبح «من أهل الأدب والطرب» ويظهر ولعا كبيرا باDوسيقى فيفتح

. على أن استـحـداث فـن(١٦)لروادها بيته كما جاء فـي رسـالـة الـسـرخـسـي
التوشيح رافقه ابتكار فن آخر هو الزجل اDغربي أو غـنـاء «لـكـريـحـة» كـمـا

(×) العيطة: من ألوان الغناء الشعبي اDغربي المحرر
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اصطلحوا على تسميته في ذلك العهد. ونسجل هنا أن هذا الفن لـم يـكـن
يختلف عن اDوشح في البداية إلا من حيث عـدم الـتـزام نـاظـمـيـه بـقـواعـد
الأعرابT وإن يكن اDتأخرون قد نوعوه وأثروه ليصلوا به إلى مـا نـصـطـلـح

.(×١)على تسميته بطرب اDلحون
وقد لقي هذا الفن بدوره من طرف ملوك وأمراء الدولة الحاكمة باDغرب
والأندلس آنذاك تشجيعا كبيراT حتى ليوشك بعـض اDـؤرخـy لـنـشـأتـه أن
يقول بأنه نشأ في ديوان عبد اDؤمن اDوحديT وإنه كان لهذا الخليفة-بعـد

ابن قزمان-يد طولى في ابتكار أصوله وترفيل أوزانه.
ففي هذا العصر ظهرت باDغرب مقطعات وأزجال أبي الحسن الششتري
الأندلسي فاستحسنها اDغاربة خاصةT وراح بعض شعـراء الـزجـل اDـغـاربـة
ينسجون على منوالها. وكمثال على هذا التقليد ما صنعه أحد اDغاربة في

 هـ بقصيدة زجلية يقول١٠١٠عهد متأخر وهو محمد الشرقي اDتوفى سنة 
في مطلعها:

أنــــــا مــــــالــــــي فــــــيــــــاش آش عــــــلــــــيــــــا مـــــــنـــــــي
نـــقـــنـــط مـــن رزقـــي لاش والخـــالــــق يــــرزقــــنــــي

وإنه Dن جميل الأحداث الفنية أن تستعيد هذه القصيدة جدتها على يد
الجوق الأندلسي Dدينة الرباطT الذي لم يطمس طابعها كقصيدة زجلية �ا

أضفاه عليها من أداء يعكس طبيعة اDلحون اDغربي.
وهكذا انفرد اDغرب الكبير من بy الأقطار العربية الأخرى باستحداث
فنy جديدين هما الزجل والتوشيحT «وذاع الفنان في الوطن العربي كلهT بل
أن أثرهما تجاوز الوطن العربي إلى الآداب الأوربية في القـرون الـوسـطـى

.(١٧)فكان لهما فضل-يعترف به اليوم-على تلك الآداب»
ويبدو أن ابتكار فن الزجـل إuـا جـاء لـيـعـكـس رغـبـة رواده الأوائـل فـي
الغناءT �ا حمل بعض الباحثy على اعتقاد أن ابن قزمان أحدث الـزجـل

 ومن ثم أصبح هذا(١٨)بدافع «فطري للغناء والطرب على الطريقة الشعبية»
الفن بحق مطية الباحث الراغب في دراسة الجوانب الغنائية واDوسـيـقـيـة
من تراث الشعب العربيT منذ أن ابتكره بالأندلـس ابـن قـزمـان فـي مـطـلـع

(×١) اDلحون: من ألوان الغناء الشعبي. المحرر
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القرن السادسT حتى لكان الزجل وضع لـلـغـنـاء والـتـطـريـب أو حـتـى لـكـان
حاجات اDوسيقى اقتضت أن تخترع الزجلT كما اقتضـت اخـتـراع اDـوشـح

قبل ذلك العهد بقليل.
ويبدو أن عصر اDوحدين كان عصر إبداع وابتكار. فبالإضافة إلى فني
التوشيح والزجلT استحدث باDغرب فن جديد هو التغني باDولودية حسب
التعبير اDصطلح عليه في عصرنا الحاضرT وهو إنشاد بعض فصول السيرة
النبوية التي تتعلق خاصة بظروف ولادة النبي (ص). ويرجع أصل ذلك إلى
ما رواه الأستاذ عبد الله كنون في كتاب النبوغ اDغربي إذ يقولT «استحدثت
أسرة العزفيy التي كان رجالها من أعلام سبتة ورؤسائها عادة الاحتـفـال
باDولد النبوي على عهد اDوحدينT وقد ألف كبيرهم العلامـة أبـو الـعـبـاس

 على عهد اDرتضى «كتاب الدر اDنظم في٦٣٩أحمد بن محمد اDتوفى سنة 
مولد النبي اDعظم» الذي أكمله فيما بعد ولده الرئيس أبو القاسم فجاء في
Tمجلد كبير. وفي مقدمة الكتاب يشير أبو العباس إلى سبب إحداثهم لذلك
ويقارن بy احتفال النصارى بعيد اDيلاد اDسيحي ومشاركة اDسلمy لهـم
في ذلك وإهمالهم Dولد النبي (ص)T وهو مع إقراره بأن هذا العمل بدعة لم
تكن على عهد السلف الصالح رضوان الله عليهمT فإنه يـجـعـلـه مـن الـبـدع

.(١٩)اDستحسنة»
ويحملنا شعور اDؤلف بأن أسرته تستحدث بدعـة لـم يـعـرفـهـا الـسـلـف
الصالح على القول بأن القوم لم يغالوا في إعطاء الاحتفال كل اDظاهر التي
نعرفها اليوم في مناسبة اDولد النبوي كما لم يبلغ الإنشاد مبلغه على عهد

اDرينيy بله العهد الحاضر.
وإلى فن التغني باDديح النبوي يلمح صاحب الاستقصـا إذ يـقـول: «إنـه
ظهر على عهد اDوحدين نوع جديد من الغناء بـالـسـمـاعT شـاع أواخـر هـذا

.(٢٠)العهدT وتولع به الخلفاء مثل اDرتضى من أواخرهم
كما ورد ذكر هذا «السماع» في شعر ابن المحلي السبتي Dا قال:

إذا هـــــــــز أربـــــــــاب الــــــــــســــــــــمــــــــــاع تــــــــــواجــــــــــد
(٢١)فــــــــحــــــــظــــــــي مــــــــنــــــــه زفــــــــرة وصـــــــــيـــــــــاح

ولعل تبني أعلام سبتة العزفيy للاحتفال باDولد النبوي أن يكون نابعا
Tالكية والتعلق بالحضرة النبويةDغاربة الذين شبوا على اعتناق اDمن طبيعة ا
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وأن يكون مؤشرا لرفض الآراء اDذهبية التي ابتدعها ملوك اDوحدين الأوائل
وسادت في ظلها النزعة اDهدوية التي كانت تزعم العصمة لغير الأنبياء.

وشبيه �وقف العزفيy هذا موقف القاضي أبي الفضل عياض اDتوفى
 مT الذي ألف في وقت سابق كتابه «الشفا بتعريف حقوق١١٤٩ هـ ٥٤٤سنة 

اDصطفى»T وهو كتاب ينم موضوعه عن معارضة ترمي إلى تعميق الـوعـي
باDقام النبوي ورد الاعتبار إليه في مجـتـمـع كـانـت تـهـدده سـيـادة الـعـقـائـد

اDذهبية وفي مقدمتها عصمة الإمام اDهدي.
ومهما يكنT فقد ساعد انفراج أزمة اDذهب اDالكي في عهد الخـلـيـفـة

(٢٢) هـ) الذي ألغى مهدوية ابن تـومـرت٦٢٩اDأمون بن يعقوب اDنصـور (ت 

)٦٦٥وأبطل الآذان باللهجة البربريةT ثم عهد الخليفـة عـمـر اDـرتـضـى (ت 
(٢٣)الذي أصبح «يقوم بليلة اDولد خير مقام ويفيض فيها الخيـر والإنـعـام»

على توطيد الأسس لإقرار ما ابتدعه العزفيون من الاحتفال باDولد النبوي
الكر�T وتهيأت أسباب ازدهار هذا الاحتفال ليصبح في ظل الدولة اDرينية
الوشيكة القيام أحكم نظاماT ويصبح معها فن التغني بالأمداح النبوية مـن

أبرز صنوف اDوسيقى اDغربية.
ومن اDناسب للمقام أن أشير على سبيل اDثال إلى أحد شعراء اDولديات
في هذا العصر وهو أحمد بن الصباغ الجـذامـي الأنـدلـسـي الـذي عـاصـر

الخليفة اDوحدي عمر اDرتضى.
فقد كان شاعرا مجيداT أنشد في مناسبة اDولد النبوي قصائد رائـعـة
منها السينية التي ما يزال أحد أبياتها حتى الـيـوم �ـثـابـة لازمـة يـرجـعـهـا

اDسمعون في أمداحهم. وهو قوله:
وقـــــوفــــــا عــــــلــــــى الأقــــــدام فــــــي حــــــق ســــــيــــــد

تـــــــعـــــــظــــــــمــــــــه الأمــــــــلاك والجــــــــن والإنــــــــس
وعادة ما ينشد اDسمعون هذا البيت بعد الانتهاء من سرد قصة اDولد
النبويT ثم تتلوه الصلاة على النبي العربي. ومـن الـقـصـيـدة اDـذكـورة قـول

الشاعر ابن الصباغ:
تـــــنـــــعـــــم بـــــذكـــــر الــــــهــــــاشــــــمــــــي مــــــحــــــمــــــد

فـــــفـــــي ذكـــــره الـــــعــــــيــــــش ا�ــــــهــــــنــــــأ والأنــــــس
أيــــــا شــــــاديــــــا يـــــــشـــــــدو بـــــــأمـــــــداح أحـــــــمـــــــد
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ســـمــــاعــــك طــــيــــب لــــيــــس يــــعــــقــــبــــه نــــكــــس
فـــــــكـــــــرر رعـــــــاك الـــــــلــــــــه ذكــــــــر مــــــــحــــــــمــــــــد

فـــــقــــــد لــــــذت الأرواح وارتــــــاحــــــت الــــــنــــــفــــــس
وطــــاب نــــعــــيـــــم الـــــعـــــيـــــش واتـــــصـــــل ا�ـــــنـــــى

وأقــــــبــــــلـــــــت الأفـــــــراح وارتـــــــفـــــــع الـــــــلـــــــبـــــــس
لـــــه جــــــمــــــع الــــــلــــــه ا�ــــــعــــــانــــــي بــــــأســــــرهــــــا

فـــــــــظـــــــــاهـــــــــره نـــــــــور وبـــــــــاطـــــــــنـــــــــه قـــــــــدس
فـــــــكـــــــل لـــــــه عـــــــرس بـــــــذكـــــــر حـــــــبـــــــيــــــــبــــــــه

(٢٤)ونــــحــــن بــــذكــــر الــــهــــاشــــمــــي لــــنــــا عـــــرس

وإن لنا عودة إلى هذا اDوضوع من التفصيل والتحليل في الكتاب الخاص
باDوسيقى الدينـيـة. وإلـى جـانـب هـذه اDـسـيـرة اDـوفـقـة فـي دروب الإبـداع
اDوسيقي على العهد اDوحديT اهتمت الأوساط العلمية في كل من الأندلس
واDغرب باDوسيقى كفرع من فروع الفلسـفـةT وخـاض فـي ذلـك الـفـلاسـفـة

 م) ومحمد١١٩٨-١١٢٦ هـ/ ٥٩٥- ٥٢٠وعلى رأسهم أبو الوليد محمد بن رشد (
 م. فقد كان ابـن رشـد يـرى أن غـرس١١٨٥ هــ-٥٨١بن طفيـل اDـتـوفـى عـام 

الفضائل في النفوس ضرورة أكيدةT وإن السبيل إلى ذلك في وسيلتy هما
الرياضة واDوسيقى. وإذا كانت الرياضة عنده تعني بغرس الفضائل الجسدية
ويخشن بها عود الإنسان. فإن اDوسيقى (تعني بتثقيف النفس و7ـريـسـهـا
على الفضائل الخلقية.. وتلطف من خشونة الطبع.. ولذلك فهو يصر على
ضرورة عدم الإسراف في طـلـبـهـاT لأن الخـروج عـن قـاعـدة الاعـتـدال فـي
الاستماع إلى اDوسيقى يؤدي لا محالة إلى نقـيـض مـا يـراد بـهـاT وعـنـدهـا

(٢٥)تدعو الحاجة إلى صناعة القضاء).

وتعني اDوسيقى في نظر ابن رشد «الأقاويل الحكيمة ذات اللحنT وهي
خاضعة لصناعة الشعرT إذ لا يتغنى إلا بـالـشـعـرT وهـو يـؤثـر فـي الـصـبـيـة
والأحداث أكثر من الخطابـة والـبـرهـان»غـيـر أنـه يـرفـض أغـانـي الـشـكـوى
والرعبT وكل تقليد حرفي للأشياء التي لا تعقل ولا تشرف الإنسان كصيحات
الحيوانات وأصوات الطبيعةT وذلك لسوء تأثيرها في اDستمع. وفي رأيه أن
الهدف الأساسي للموسيقى أخلاقي محضT وهو حث اDرء على الشجاعة

. ويبدو ابن رشد في موقفه هذا متأثرا �ذهب أفلاطون في(٢٦)والاعتدال»
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«أخذه على موسيقيي عصره إقبالهم على تأليف الألحان الباكية والنائحة
لأنها مدعاة إلى السكر والكسل والانحلالT داعيا إلى نبذها وإن تستـبـدل

.(٢٧)بها ألحان نقية تعكس مشاعر الألم والسـعـادة والحـكـمـة والـشـجـاعـة»
ومن ثم يخيل إلينا أن نظريات ابن رشد حول اDوسيقى لم تكن نـابـعـة مـن
واقع هذا الفن باDغرب والأندلسT وإuا كانت انعكاسا شاحبا لأعمال الترجمة
التي أنجزها لنظريات أفلاطون في جمهـوريـتـهT وأرسـطـو فـي كـتـابـه «فـن
الشعر»T ومن ثم فهو يرى أن الفن عموما مرتبط بالتـزام الـفـنـان وخـضـوع
yوسيقيDا yالأمر الذي يثبت قيام قطيعة ب Tإنتاجه لتقو� أخلاق المجتمع
اDمارسy وبy كثير من النظريy وخاصة الفلاسفة منهمT ويؤدي بنا هذا
إلى عدم الاحتكام إلى آراء ابن رشد في اDوسيقى Dعرفة واقعهـا بـاDـغـرب
والأندلس على عهده. على أننا نستثني من بy هؤلاء الفلاسفة أبا بكر بن

 هـT والذي Dع نجمه في العهد اDرابطي وكان٥٢٣باجة الصائغ اDتوفى سنة 
فيلسوفا مشبعا بالنظريات اDوسيقية التي أودعها رسالـتـه اDـفـقـودةT وهـو
إلى ذلك موسيقي مارس النظم والتلحy والعزف وتلقy الأغانيT بل وأسهم
في تطوير اDوشح الأندلسي وشاعت ألحانـه فـي الـبـلاد اDـغـربـيـة شـيـوعـا
واسعاT وله في العروض تصنيف مزج فيه بy الألحـان اDـوسـيـقـيـة والآراء

 وما أحسب ابن باجة إلا أكثر فلاسفة الإسلام اطمئنانـا إلـى(٢٨)الخليليـة.
النظريات اليونانية وإلى التوفيق بينها وبy ما كان عليه أصحاب صنـاعـة
الغناء في اDغرب والأندلسT وهو اطمئنان كان مبعثه خلو الطبوع الأندلسية
من أرباع النغمةT مثلها كمثل السلم الفيثاغوريT وبالتالي سيادة ألوان موسيقية
في الأندلس ارتاحت لها أذواق اDتساكنy جميعا �ن فيهم العرب والبربر
واDستعربون واليهود. ولعل من أوثق علماء أواخـر الـعـهـد اDـوحـدي وأوائـل
العهد اDريني صلة باDوسيقى وأكثرهم اهتماما بالغناء تـنـظـيـرا و�ـارسـة
اDتصوف أبا الحسن علي النميري اDعروف بالششتري اDتوفى قرب دمياط

(٢٩)م).١١٦٩ هـ/ ٦٦٨عام (

فلقد قدم هذا الصوفي الشهير والوشاح الأندلسي إلى اDغربT أواسط
Tفاشترط عليه شروطا Tوأراد أن يتتلمذ عليه yالقرن السابع فلقي ابن سبع
كان من بينها أن يأخذ بنديرا ويدخل السوق. وبالفعل فقد امتثل الششتري
لتوجيهات أستاذه وراح يتجول في أسواق اDدن اDغربيةT قبل أن يشد الرحال
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إلى الديار اDشرقيةT وكان خلال تجواله في الأسواق ينشد أزجال أسـتـاذه
وأزجالا أخرى نظمها بنفسه. و�ا يدل على تحلية هذه الأشعار بالألحان

اDوسيقية قوله في مطلع أحد أزجاله:
شـــــــــــــويـــــــــــــخ مـــــــــــــن أرض مـــــــــــــكــــــــــــــنــــــــــــــاس

وســــــــــــــــــط الأســــــــــــــــــواق يــــــــــــــــــغــــــــــــــــــنــــــــــــــــــي
آش عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــا أمـــــــــــــــن الـــــــــــــــنــــــــــــــــاس

وآش أعــــــــــــــلــــــــــــــى الــــــــــــــنــــــــــــــاس مــــــــــــــنــــــــــــــي
ولا أدل على سعة شيوع أناشيده من كون بعض أزجاله ما زال يرددهـا

T وT ومن كون إحدى مقطوعاته ما تزال أيضا ت(٣٠)فقراء درقاوة حتى اليوم
في أذكار الصوفيةT وهي التي اتخذ لها �ثابة لازمة العبارة التالـيـة «ألـف

قبل لامTy وهاء قرة العy» ويعني بها اسم الجلالة «الله».
ولقد بلغ من ولع الناس بأناشيد الششتري ما حمل بعضهم على القول
بأن أزجاله كانت تنشد في منطقة 7تد من جزيرة بادس اDقابلة للحسيمة
وحتى شرق مصرT كما بلغ من سعة انتشارها بy اDتصوفة ما حملهم على
أن ينحتوا من اسمه كلمة «الششتارة» التي أطلقوها على التـلامـيـذ الـذيـن

T وأن يطلقوا بتونس على شيخ العمل الـذي(٣١)تتكون منهم حلقة اDنشديـن
T(٣٢)يتولى في الحضرة نقر الطار أو ضرب النغرات لقب «شيخ الششتري»

كما بلغ من سمو ألحانه وبليغ وقعها في النفوس ما جعل ابن عباد الرندي
 يقول «وأما مقطعات الششتري وأزجاله فلي فيها شـهـوة٧٩٠اDتوفى سنـة 

وإليها اشتياق. وأما تحليتها بالنغم والصوت الحسن فلا تسل. فإن قدر�
(٣٣)أن تقيدوا منها ما وجد7وه فافعلوا ذلك».

إن مجموعة الحايك حافلة بأشعار الحسن الششتري التي لا تخلو منها
 من النوبات الإحدى عشرة.(×٢)أية نوبة

لذلك لا نعجب إذ نرى في أوساط اDادحy باDغرب من يطلق عليه لقب

٤

(×٢) النوبة: لون من الغناء ينتمي إلى التراث الغنائي الأنـدلـسـي. وcـارس فـي كـل دول اDـغـرب.
وتتكون النوبة من مجموعة من القوالب الغنائية تتوالى بترتيب معy يختلف من بلد لـبـلـد. وفـي

) البسيط/ ولإيقاعه١اDغرب تتكون النوبة من خمسة أقسام يسمى كل قسم منها ميزانا وهي: (
شكلان الشكل الأول بطئ ويسمى اDوسع: ويدون �يزان    والشكل الثاني سريع ويسمى الانصراف:

٣ويدون �يزان   يتوسطهما شكل يسمى القنطرة يدون �يزان
٤

٦
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ايقاع البسيط (اDوسع)

ايقاع البسيط (القنطرة)

ايقاع البسيط (الانصراف)

(٢) (القائم ونصف) ولا يقاقه شكلان الكشل الاول بطيء ويسمى اDوسع ويدون �يزان     والشكل
الثاني سريع ويسمى الانصراف ويدون �يزان    ويدور بينـهـمـا ايـقـاع يـسـمـى الـقـنـطـرة ويـدون

�يزان

٨٤ ٤٤ ٤٤

ايقاع/القائم ونصف (اDوسع)

القائم ونصف (القنطرة)

ايقاع القائم ونصف (الانصراف)
(٣) البطايحي: ولا يقاعه شكلان الشكل الاول اDوسع ويدون �يزان   والشكل الثاني الانصراف

ويدون �يزان
٨٤ ٨٨

ايقاع البطايحي (اDوسع)

ايقاع البطايحي (الانصراف)
٤وايقاعه يدون �يزان (٤) الدرج:

٤

ايقاع الدرج
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.«yسمعD(×٣)«إمام ا

ونحن إذا استثنينا صنائع نوبة الاستهلال التي نعلم أن واضع ألحانـهـا
هو الفنان اDغربي الحاج علال البطلةT فلن نستـبـعـد-فـي انـتـظـار أن يـقـوم
البرهان البy-أن تكون ألحان بعض منظومات الششتري الـتـي تحـفـل بـهـا
النوبات العشرة الباقية من تلحينه هو بنفسه. وقد أحصيت عدد اDنظومات

 ما يربو عـلـى(٣٤)التي نسبت إليه من هذه النوبات فوجـدت مـن الـتـواشـيـح
الثلاثy ومن الصنائع اDوزونة ما يناهز العشرة.

وDا كان من صلة التلمذة بy الششتري وبy شيـخـه أبـي مـحـمـد عـبـد
) yعروف بـابـن سـبـعـDولأنـه كـان٦٦٩ أو ٦٦٨الحق بن إبراهيم ا Tمن جهة (

ينشد أزجاله خلال تجواله في اDدن اDغربية من جهة ثانية فقد وهم بعض
الناس أن ابن سبعy هذا كان �ن لهم ضلع في اDوسيقى ونظرياتهاT ومن
Tyنسـوب إلـى ابـن سـبـعـDثم فقد نسبوا إليه كتابا عنوانه كتاب «الأدوار» ا

 ومن(٣٥)وزعموا أن نسخته الوحيدة توجد في مكتبـة أحـمـد تـيـمـور بـاشـا.
عجب أن يتسرب هذا الوهم الذي علق بفارمر إلى أكثر مـن بـاحـثT حـتـى
لنرى إسكندر شلفون في حاشية تعريبه لـدائـرة اDـعـارف اDـوسـيـقـيـة يـردد

(٥) القدام: لايقاعه شكلان الشكل الاول اDوسع ويدون �يزان    والشكل الثاني الانصراف ويدون
�يزان   وبينهما ايقاع يسمى القنطرة يدون �يزان

٣٤ ٦٨٣٨

ايقاع القدام (اDوسع)

ايقاع القدام (القنطرة)

ايقاع القدام (الانصراف)

(×٣) اDسمعy: اDنشدين
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مقولة فارمرT ثم يورد دورا ذكر أنـه نـقـلـه مـن الـكـتـاب اDـذكـور لـيـدلـل فـي
حماس واندفاع كبيرين على أنه كان للعرب طريقة خاصة بتدويـن الأنـغـام

(٣٦)اDوسيقية تعتمد على الحروف الأبجدية العربية.

والواقع أن النظر في هذا الدور-وهو كـمـا أسـمـاه: طـريـقـة فـي نـوروز-
ضرب الرمل-ينتهي بالدارس اDتمعن إلى إرجاعه لصفي الدين عبد اDؤمن

(٣٧) صاحب «كتاب الأدوار».٦٩٣الأرموي البغدادي اDتوفى عام 

وفي صدد الحديث عن الكتب اDنسوبة خطأ إلى ابن سبعy علق الدكتور
أبو الوفا الغنيمي التفتازاني على كتاب «الأدوار» هذا فقال: ذكر فارمر في
كتابه «تاريخ اDوسيقى العربية» إن ابن سبعy ألف كتابا في اDوسيقى عنوانه
«الأدوار اDنسوب» (كذا)T وذكر أن له نسخة خطية وحيدة في مكتبة أحمد

.yوتابع فارمر في هذا كل من بروكلمان وسارت Tولكن فارمر(٣٨)تيمور باشا 
نفسه عاد فأثبت في كتابه «مصادر اDوسيقى العربية» إن فحص هذا الكتاب
أظهر أنه لصفي الدين عبد اDؤمن الأرموي... كما وجدنا أن تيمور نفـسـه

.y(٣٩)قد نبه على خطأ نسبته إلى ابن سبع

ومجمل القولT فلقد بلغ الفن اDوسيقي باDـغـرب عـلـى عـهـد اDـوحـديـن
شأوا بعيدا فاق ما كان عـلـيـه أيـام اDـرابـطـTy وعـرف سـوق الـغـنـاء رواجـا
واسعاT فكان اDغنون يقبلون على موشحات الشعراء أمثال محمد بن حجاج

T وأبي حفص بن عمـر الـسـلـمـي٦٠٠اDعروف بابن الياسـمـy اDـتـوفـى عـام 
T يتلقفونها على حد تعبير ابن سعيد في الغصون اليانعة٦٠٣TاDتوفى سنة 

ويتغنون بها في مجالس الطربT بل إن بعض هذه اDوشحات تجاوز حدود
اDغرب والأندلس إلى سائر أنحاء العالم العربي.

ولم يكن تحفظ الدعوة اDوحدية التي وضع أسسها اDهدي بـن تـومـرت
ليحول دون تطور اDوسيقى والسماعT فإن اDلوك اDوحدين منذ عبد اDؤمن
الكومي سرعان ما تخلوا عن سلبيات تلك الدعوة وانساقوا وراء التـيـارات
الفنية التي حملها إلى اDغرب التأثير اDصري والعراقي عن طريق الأندلس
العربية من جهةT وكذا انفتاح اDغرب على أقطار الشمال الأفريقي من جهة
أخرىT وأصبحنا نرى أمراء الدولة الحاكمة يعقدون مجالس للسمر والطرب
بقصورهمT فهذا علي بن عمر حفيد عبد اDؤمن يفتح بيته ببجاية لحاشيته

الفنية مرة كل أسبوع.
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 فهو cسك عن هذه العادة.(٤٠)وإذ يتعرض للوم على انهماكه في ملاذه
ولكن خلانه لا يرحمونهT فيوافيه كتاب من أبي الربيع سائلا في استعطاف

مغر:
الـــــيـــــوم يـــــوم الجـــــمـــــعـــــة يــــــوم ســــــرور ودعــــــه

وشــمــلــنــا مــفـــتـــرق فـــهـــل تـــرى أن نجـــمـــعـــه?!
ويبادر الأمير بالإجابة قائلا في استفهام يستدعي الجواب بالنفي فيقول:

الـــــيـــــوم يـــــوم جـــــمـــــعـــــه وربـــــنـــــا قـــــد رفــــــعــــــه
(٤١)والـشـرب فــيــه بــدعــه فــهــل تــرى أن نــدعــه?!

ولئن رد على هذا القول �ا آثر عن اDهدي بن تومرت من أنه كان يأمر
أصحابه بكسر آلات الطربT حتى قال الفيلسوف واDوسيقي أبو بكر محمد

T(٤٢)بن طفيل عن اDوحدين «لو نفق عليهم علم اDوسيقى لأنفقته عنـدهـم»
فالجواب على ذلك أن اDهدي كان متأثرا �ا قامت عليه دولته من 7سك

بالدين ومقاومة للمناكرT ومن بينها في عرفه آلات اللهو.
فإن قيل بعد هذا «أن يعقوب اDنصور أمر بقطع اDلهy والقبـض عـلـى
من شهر من اDغنTy فثقف من وجد منهم بكل مكانT فغيروا هيئاتهم وتفرقوا

 فالجواب(٤٣)في الأوطان وبارت سوق القيانT وزهد كل الزهد في هذا الشأن»
أيضا أن يعقوب اDنصور أراد بتصرفه وضع حد للمتاجرة بالقيان اللواتـي
يبعن في الأسواق لحذقهن الغناء أو العزف فجاءت إجراءاته عنيفة وقوية
كقوة هذه الظاهرة الاستعباديةT وإن الشدة في مقـاومـة مـظـاهـر مـن هـذا
القبيل لم تكن بدافع من الرغبة في مقاومة اDنكـر لـذاتـهT بـقـدر مـا كـانـت
بدافع من الرغبة في مناهضة أعدائه اDرابطy. ولكن ما أسرع ما ينسـى
الناس تلك الإجراءات ويعودون إلى اDـتـاجـرة المحـظـورةT ويـقـبـل اDـوسـرون
منهم على شراء الجارية الواحدة بألف دينار مغربيةT فإن تكـن مـصـحـوبـة
بالجواري اللواتي يطبلن عليها ويزمرن بلغ ثمنها عشرة آلاف ذهباT حسبما

 هـ) في كـتـابـه «مـتـعـة الإسـمـاع فـي عـلـم٦٥١-٥٨٠ذكره أحـمـد الـتـيـفـاشـي (
.(٤٤)السماع».

بقي علينا قبل أن نودع فترة اDرابطy واDوحدين أن نتساءل عن الآلات
اDوسيقية التي عرفها اDغرب آنذاكT وتوافينا اDصادر التاريخية على قلتها
بالجواب أحيانا نادرة في فصول خاصةT وأغلب الأحايy في استطرادات



46

مدخل إلى تاريخ ا	وسيقا ا	غربية

Tونلم شعث تلك الأجوبة فنـجـد أنـفـسـنـا أمـام أجـواق مـنـتـظـمـة آنـا Tعابرة
واستعراضات شعبية آناT وقد أمسكت بالآلات التالية:

- الشبابة والرباب والدفT وهي آلات رأينا قبل هذا بقلـيـل أنـهـا كـانـت
تصاحب الألحان البدوية اDوزونة التي منها اDـلـزومـة والـقـسـيـم واDـسـدس
والعرق حسبما استقصاه واستنتجه اDؤرخ التونسي اDعاصر عثمان الكعاك.
Tوالخيال Tوحماقى البربر Tودبدبة السودان Tوأبو قرون Tوالليرا Tأكوال -
Tوالكيـرة TؤنسDوا Tوالزلامي Tوالقانون Tوالبوق Tوالروطة Tوالعود Tوالكريح
والفنارT والشقرةT والنورةT-وهاتان الأخيرتان مزماران الواحد غليظ الصوت
والآخر رقيقه-. وهذه الآلات ذكرها الشقندي أبو الوليد إسماعيل بن محمد

 أنشأها في مـعـرض اDـنـاظـرة(٤٥) مT في رسـالـة١٢٣٢ هــ-٦٢٩اDتوفـى سـنـة 
الشهيرة التي وقعت بينه وبy أبي يحيى بن اDعلم الطنجي في سبتة �حضر

أميرها من لدن اDوحدين أبي يحيى بن زكريا.
وبالرجوع إلى رسالة الشقندي هذه نلاحظ أنه لم ينسب إلـى اDـغـاربـة
سوى الدف وأكوال والليرا وأبي قرون ودبدبة السودان وحماقي البربر. أما
الآلات الهوائية والوترية الأخرى فـ«ليس في بـر الـعـدوة مـنـهـا شـيء إلا مـا

 ولا عبرة-في رأينا-�ا ذكره الشقـنـديT وذلـك(٤٦)جلب إليه من الأندلـس».
yوحدي منضويتDكانتا معا على العهد ا yمنها أن العدوت Tلاعتبارات عدة
تحت إدارة سياسية واحدة مقرها يومئذ �راكشT ومنها أنه ذكر ذلك وهو
في موقف يستدعي اDبالغة التي كثيرا ما تفضي إلى تعمية الحقيقة تحت
تأثير الاندفاع والتعصب وبوحي من النزعة الأندلسية اDعـروفـة. وهـل مـن
تعصب اكثر إفراطا من مقولة يستعظم فيها أندلسي على اDغاربة أن يكونوا

قد عرفوا أو استعملوا من الآلات ما كان للنقر والإيقاع?!
.yزهر: وهو حسب القاضي عياض دف مربـع بـوجـهـDالطبـول:(٤٧)- ا-

ويذكر التاريخ أنها احتلت الدرجة الأولى في اDوسيقى العسكرية على عهد
اDرابطTy وإنها كانت مثار فزع رهيب دب في نفوس الأسبـان فـي مـوقـعـة
الزلاقة. «ثم زادت الطبول في عهد اDوحدين كبرا وضخامة حتـى لـيـخـيـل
لسامعها إذا ضربت أن الأرض من تحته تهتز ويحس بقلبه يكاد يتصدع من

 ويبدو أن الطبول على عهـد اDـرابـطـy واDـوحـديـن كـانـت(٤٨)شدة دويـهـا».
Tوسيقية الصرفة طابعا عسكريا وحـربـيـاDتكتسي إلى جانب الخصائص ا
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فهي تعلن عن رحيل الجيشT وتبث الذعر في نفوس الأعداءT وتخلق الشعور
بالتفاني وبذل الأرواح وتبشر بالنصر على الأعداءT حتى لقد أصبح استعمالها

 كما أصبحت(٤٩)مقصورا على السلطان ومحظورا على من سواه من العمال
لها فرقة خاصة جعلت في جماعة منعزلة مع حاملي اللواء سميت «الساقة»

T وكانت «باب الطبول»-وهي إحدى أبواب مراكش الشهـيـرة-(٥٠)أي اDقدمة
مجمعا يلتقي فيه أصحاب الطبول من هذه الساقة.
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الهوامش

٧٢: ص ١) الطب القد� باDغرب-نشرة معهد الدراسات العليا ع ١(
 وقيل غيرهما.٥٢٥ وقيل سنة ٥٢٣(٢) اختلف في تاريخ وفاته فقيل سنة 

 ط. اDكتبة التجارية.٥٨٤(٣) اDقدمة. ص 
(٤) ابن أبي أصيبعة عيون الأنباء في طبقات الأطباء.

(٥) ابن خاقان في قلائده.
١٩٥٣. ط. دار اDعارف �صر ١١٩. ص ٢(٦) ابن سعيد. اDغرب في حلى اDغرب ج 

.٣٥٠(٧) أنور الرفاعي. الإنسان العربي والحضارة. دار الفـكـر ص 
١٢٠ ص: ٢(٨) ابن سعيد. اDغرب في حلى اDغرب. ج 

.١١٥-  ١١٤ صT ١٩٦٨- دجنبـر ٤- ٣- ٢. إعداد ٢١(٩) عن مجلة الأبحـاث م 
(١٠) تنسب هذه القصة أيضا لغير ابن باجة.

١٢٠- ص ٢(١١) اDغرب لابن سعيد. ج 
.١ الجزء ٢٥٢(١٢) تيراس تاريخ اDـغـرب ص 

١٩٦٣(١٣) مجلة اDعرفة. العدد الثاني عشرT شباط 
٢٣٨(١٤) الآداب والعلوم والفنون على عهد اDوحدين ص-

 هـ وينسب له ابتكار نوع خاص١٣٠٢ اDطبعة الأزهرية اDصرية ٤١٣ ص ٢(١٥) نفح الطيب الجزء 
من العيدان.

..١٣٠٢ اDطبعة الأزهرية اDصريـة ١٠٢(١٦) نفح الطيب للمقري الجزء الثانـي ص. 
(١٧) عبد العزيز الأهواني. تصدير كتاب القصيدة للدكتور عباس الجراري ص. ز مطبعة

الأمنية الرباط.
(١٨) عبد الرحمن الحجي. الغناء واDوسيقى الأندلسية-ابن قزمان-مجلة اDستمع العربي نوفمبر

١٩٦٦.
 الطبعة الثانية.١٣٢- ص. ١(١٩) عبد الله كنون. النبوغ اDغربي. ج

 مطبعة مصر.٢٠٨(٢٠) الجزء الأول. ص. 
.١٥١- ص.٣(٢١) الأعــلام. ج

 ط. دار الكتاب.٢٣٨. ص.٢(٢٢) الاستقصا. ج 
. معهد مولاي الحسن.٤٥٢- ص.٣(٢٣) كتاب الدر اDنظم ج 

(٢٤) ديوان ابن الصباغ الجذامي. مخطوط. خ ع وقد نسب أبو عبد الله محمد العابد بن عبد الله
الفاشي في كتابه «روض الأمنية والأماني في مطلوبية القيام عنـد ذكـر ولادة اDـصـطـفـى صـلـعـم
للتعظيم والتهاني» نقلا عن سيدي عمد بن عبد السلام بناني شارح «الأكتفا» بيت (وقـوفـا عـلـى

.٦٦٣الأقدام..) إلى ابن رشد البغدادي اDتوفى سـنـة 
.١٣٢- ١٣٠(٢٥) ابن رشد-سميح الـزيـن. ص 

.١٢٥ ص٢(٢٦) شارل أندري جوليان. تاريخ أفريقيا الشمالـيـة. ج 
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(٢٧) أنظر جمهورية أفلاطون.
 هـ.١٣٠٢. اDطبعة الأزهرية �صر ٢٠٥. ص ٤(٢٨) النفح للمقري. ج 

.١٢٠- ص.٥(٢٩) الزركلـي. الأعـلام. ج.
.٥٥١(٣٠) الدكتور عباس الجراري. القصـيـدة ص.
١١٠(٣١)الأغاني التونسية-الصادق الرزقي ص. 

(٣٢) نفس اDرجع.
.١٩٧(٣٣) الرسائل الكـبـرى ص.

(٣٤) يراد بالتوشيح في اDصطلح اDوسيقي ما كان شعره بعامية الأندلس.
.٢٦٦(٣٥) هـ. فارمر. تاريخ اDوسيقى العربـيـة ص.

 حول رووانيت. ط رمسيس مصر١(٣٦) دائرة اDعارف اDوسيقية-تاريخ اDوسيقى العربية. ج
.١٠ص 

.١٦٤. ص. ١٩٨٠(٣٧) شرح وتحقيق الحاج هائم الرجب. الـعـراق 
٥٩٨(٣٨) مدخل إلى تاريخ اDوسيقى والعلم. المجلد الثاني. الجزء الثاني ص.

 من كتاب «ابن سبعy وفلسفته الصوفية».١٤٥(٣٩) ص 
.١٠٢- ص.٢(٤٠) النـفـح. ج 

(٤١) نفس اDصدر.
 مطبعة تطوان.١٤٥ قسم اDوحدين ص.٣(٤٢) البيان اDغرب لابن عذارى. ج
 قسم اDوحدين٣(٤٣) البيان اDغرب لابن عذارى ج: 

.٢٣٢-  ٢٣١ ص.٢(٤٤) ورقات الحضارة العربية لأفريقيا التونسية حسن حسني عبد الـوهـاب ج.
 اDطبعة الأزهرية اDصرية١٥١(٤٥) نفح الطيب الجزء الثاني ص.

(٤٦) نفس اDصدر.
.١١٤(٤٧) بغية الـرائـد ص.

.١٩٦٩ سنة ١٥ و١٤(٤٨) محمد اDنوني مجلة البحث العلمي. الـعـدد 
.٢٠٩(٤٩) مقدمة ابن خلدون. مطبعة اDكتبة التجارية �ـصـر ص 

 نقلا عن مقدمة ابن خلدون.٢٤٦(٥٠) هـT ج فارمر. تاريخ اDوسيقى العربية. ص 



50

مدخل إلى تاريخ ا	وسيقا ا	غربية



51

ا	وسيقا على عهد ا	ريني, والوطاسي,

الموسيقى على عهد المرينيين
-٨٦٩-٦١٣والوطاسيين (

 هـ)٩٥٦

رأينا أن اDغاربة ابـتـكـروا فـن الـزجـل اDـغـربـي.
ومهما تكن بواعث هذا الابـتـكـار وضـروب الـفـنـون
الأدبية واDوسيقية التي أثرت في نشأته الأولى فقد
تهيأ له فيما بعد أن يسـيـر فـي درب الـتـطـورT وأن
يكتسب شيئا فشيئا الخـصـائـص واDـمـيـزات الـتـي
تجعل منه فنا مغربيا أصيلا. وبالفعلT فقد دخلت
yثم الوطاسي yرينيDالقصيدة الزجلية على عهد ا
من بعدهم مرحلة حاسمة في طريق تطورهاT وبرزت
ملامح هذا التطور خاصة في الـشـكـل واDـضـمـون

�ا أضفى عليها طابع الاستقلال.
وإذا كانت النصوص الشعرية التي انحدرت إلينا
تثبت بلا شك تلك اDلامح وهذا الاسـتـقـلالT فـإن
الذي يعوزنا اليوم هو الوقوف على اDلامح الفنـيـة
الـتـي تـثـبـت حـصـول تـطـور فـي الـبـنـيـة الــلــحــنــيــة
والإيقاعية للقصيدة الزجليةT يكون موازيا للتطـور

الحاصل في الشكل واDضمون.
على أننا لا نستطيع أن نتصور حدوث تطور في

5
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لون من ألوان التراث الشعبي cس جانب النظم دون جانب النغم. وللتدليل
على هذا أرى أن استحـداث الحـربـة فـي أوائـل الـقـرن الـعـاشـر مـن طـرف
الزجال حماد الحمري-وهي عبارة عن لازمة تعاد بعد كل قسم من أقسـام
Tوسيقى الحاصل في القصيدةDالقصيدة-ليس إلا صورة من صور التطور ا
ذلك أن العادة عند تلحy قطعة ما تتضمن اللازمة تقتضي أن تصاغT هذه
الأخيرة في لحن مغاير للحن اDقاطع اDتعاقبةT الأمر الذي يبـرزهـاT وcـد

القصيدة بنفس موسيقي جديد.
ومن مظاهر تطور اDوسيقى الزجلية في الثلاثينات من القرن العـاشـر
استحداث قصائد خفيفة للغناء قوامها أوزان قصيرة لا أتصور للحن فيها
إلا منسكبا انسكابا ليناT وقواف �دودة لا نحسب النغم معها إلا منسـابـا
ومتوسدا. وقد زاد من نجاح هذه الأغاني وانتشارها في صحراء تافيلالت
التي كانت بحق مرتعا خصبا للزجـل فـي مـراحـل تـطـوره وفـي غـيـرهـا مـن
أقاليم اDغرب أن أصبح منشدو هذه الأغاني من بy الشباب والنساء بعـد
أن كان إنشادها مقصورا على طائفة من الرجال. وبذلك أتـيـح لـلـقـصـائـد
الزجلية أن تغني على طبقات صوتية جديدة هي أميل إلى الحدة وأبلغ في

طرق النغمات الصادحة.
«والجدير باDلاحظة أن مثل هذه الأغنيات خرجت فيما بعد من نطاق
مجالس النساء والشبابT ودخلت مجال الإنشاد حيث اتـخـذهـا اDـنـشـدون
لخفتها مقدمات للقصائد الكبيرةT يضبطون بها إيقاع النغم واللحن. وقـد

)١(تطورت هذه اDقدمات إلى ما عرف فيما بعد بالسرابات.

ومن جهة أخرى عرف عصر اDرينيy حدثا فنيا خطيـرا كـان لـه أكـبـر
الأثر في إغناء التراث اDوسيقي ونشر اDـعـارف اDـوسـيـقـيـة بـاDـغـرب وفـي
سائر أوساطه: فقد هاجرت إلى العدوة اDغربية جموع غفيرة من مسلمـي
TهاجرينDغرب وبخاصة فاس الوجهة الأولى لهؤلاء اDوكانت مدن ا Tبلنسية

فنشأ عن ذلك أن تلقى اDغرب أسلوب التأليف البلنسي.
وقد ظل الأسلوب البلنسي سيد اDوقف بقية القرن السابع وطيلة القرن

 هـ استقبل اDغرب-وبـخـاصـة٨٩٣الثامن والتاسع للهجرةT فلما كـانـت سـنـة 
مدينتي تطوان وشفشاون-جموعا غفيرة من اDوريسكوس الذين رحلوا عن
الأندلس بعد سقوط غرناطة أيام حكم الوطاسيـy. وأصـبـحـت اDـديـنـتـان
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مؤهلتy لتخوضا-فيما بعد-معركة التنافس مع فاس على منصب الزعامة
في مضمار الآلة الأندلسية.

وقد وقع على أرض اDغرب 7ازج فني كامـل بـy الأسـلـوبـy الـبـلـنـسـي
والغرناطي الحديث. وهو 7ازج نشأ عنه أسلوب خاص في التأليف اDوسيقي

باDغرب ظل يطبع اDوسيقى الأندلسية حتى اليوم.
وهكذا نخلص إلى أن اDغرب تبنى أسلوبا جديدا هـو حـصـيـلـة امـتـزاج
الأسلوب البلنسى بالأسلوب الغرناطى الحديث. على حy تـلـقـت الجـزائـر
الأسلوب الغرناطي في صورته البسيطةT وأخذت تونس بالأسلوب الإشبيلي
الأصيل. وأن تنوع هذه اDشارب لهو الذي يفسر الاختلاف القائم بy الآلة
اDغربية وبy غرناطي الجزائر «و مالوف تـونـس»T عـلـمـا بـأن اDـالـوف فـي
وضعه الحالي يحمل في غالبيته من الوجهة اللحنية واDقامية ملامح تسيطر
عليها القوالب اDوسيقية الشرقية تحت عوامل التأثير العثماني الذي ساد

في تونس منذ القرن السابع عشر.
وقد كان من نتائج انتشار اDوسيقى الأندلسية باDغرب أن كثر اDشتغلون
yلدرجة حدت بطائفة من العلماء إلى رفع أصواتهم مدافع Tولعون بهاDوا
عنهاT وهي التي طاDا نعتها المحافظون �ا ينافي الخـلـق الجـمـيـل والـذوق
السليمT وبكونها لا تعدو أن تكون ضربا مـن ضـروب اDـلاهـي« الـتـي تـضـل

الناس وتحبب إليهم اDعاصي.
كما كان من نتائج انتشار هذه اDوسيقى في العهد اDريني أن بدأ الأطباء
يستعملونها في معالجة اDرضى والمجانTy فكانت لهؤلاء حلقـات يـأنـسـون
فيها إلى سماع اDوسيقى في اDستشفيات كمستشـفـى سـيـدي فـرج بـفـاس

الذي حبست عليه أحباس يصرف ريعها في تأجير الجوق الأندلسي.
ولم يكن عجيبا أن تؤتي هذه الحركة اDباركة ثمارهاT فكان أن أصبحت

 وظهر من بy اDقرئy أساتذة للغناء(٢)اDوسيقى مادة تلقن ببعض اDساجد.
أمثال أبي العباس الغماري الذي كان في آن واحد يعلـم الـقـراءة وصـنـاعـة
yتلاميذه من يحسن الصناعت yوكان من ب Tالغناء �كناس أيام بني مرين
معا. وكان أن ظهر �كناس عالم يـدرس عـلـم الـقـراءات ويـعـلـم اDـوسـيـقـى

(٣)وألحانها وأنغامها.

ويهمنا أن نستوقف القار� قليلا لنستعرض وإياه بعضا من آراء العلماء
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yوسيقـى ومـدافـعـDعن ا yالذين نصبوا أنفسهم وجردوا أقلامهم منافح
عن مشروعيتهاT تحدوهم الروح العلمية المجردة والنزعة النقدية الـنـزيـهـة
في مجتمع محافظ لم يكن يقر بالفضل إلا للفقهاء. أما غيرهم من الشعراء
واDطربy فكانوا أبعد عن أن ينالوا لفتة تقدير إلا ما كان نادراT وحسبنا أن
نتصفح كتابy ألفا في عصر ابن مرينT أولهما طبقت شهرته الآفاق وهـو
مقدمة ابن خلدون لكتاب العبرT وثانيهما ما تزال نسختـه الخـطـيـة تـوجـد
بالخزانة الوطنية �دريدT وهو كتاب الإمتاع والانتـفـاع فـي مـسـألـة سـمـاع

 م.١٢٩٣ هـ/ ٦٩٣السماع لمحمد بن الدراج السبتي اDتوفى سنة 
أما العلامة الكبير عبد الرحمن بن خلدون فقد صنف الصنائع وجعلها
ثلاثة أنواع: ما هو ضروري في العمرانT وما هو شريف باDوضعT ومـا هـو
تابع و�تهن في الغالبT ورتب الغناء ضمن الصنائع الشريـفـة إلـى جـانـب
التوليد والكتابة والوراقة والطبT ثم لكأنه يريد أن يـعـيـد إلـى الـذاكـرة مـا
كانت عليه اDوسيقى من مجد في عهد اDرينيy أو ما ينبغي أن يحظى به
�ارسوها من تقديرT فيقول في ختام الفصل الخاص بصناعة الغناء «وكل
هذه الصنائع الثلاث (أي الطب والكتابة والغناء) داع إلى مخالـطـة اDـلـوك

(٤)الأعاظم في خلواتهم ومجالس أنسهمT فلها بذلك شرف ليس لغيرها.

ويشبه موقف ابن خلدون هذا من الغـنـاء مـوقـف آخـر Dـعـاصـره لـسـان
الدين بن الخطيب الذي جعل طائفة اDغنy من ضرورات اDلك فـي كـتـابـه

(٥)«بستان الدول»..

وأما محمد بن الدراج فنجد أنه نشأ في سبتة تحت رعاية الأمير أبي
القاسم بن أبي العباس اللخمي العزفيT فدرس العلوم على يد شيوخ هـذه
اDدينةT ثم انتقل إلى فاس فكان يحضر بانتظام دروس أسـاتـذتـهـا وبـذلـك
اجتمع له من اDعارف والعلوم ما أهله ليصبح مدرسا بفاس ثم قاضيا على
مدينة سلا وأحد جلساء السلطان أبي يعقوب بن أبي يوسف بن عبد الحق

اDريني.
يقول عنه الدكتور محمد بنشقرون: «الواقع أن ابن الدارج كما يبدو من
كتابهT عالم كبيرT ومتعمق يتمتع بثقافة واسعة عميقة. فلقد تعـلـم وحـفـظ
كثيرا فجاءت اDعلومات التي يعرضها لتبرهن على تكوين نظري متy وروح

(٦)نقدية متمرنة»
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ويبدو من خلال فقرات العنوان الطويل للكتاب الذي نتحدث عنه-وهو
كما يلي: «كتاب الإمتاع والانتفاع في مسألة سماع السماع لاستئثاره بالكفاية
والغناء في إحكام أحكام الغناء والرد على من نغص على اDسلمy بتحر�
ما أبيح لهم منه في مظان اDسرة والهناء أو في حال اجتماع أرباب الفـهـم
بالسماعT ليتبعوا أحسنه أحسن الأتباع وأولى الاعتناء».-إن ابن الدراج وضع
هذا الكتاب باسم أمير اDسلمy أبي يعقوب بن أبي يوسف بن عبـد الحـق
اDريني عندما سأله بعض تلامذته عن حكم الشرع في إعطاء الأجرة على
السماع. وقد نصب اDؤلف نفسه للدفاع عن اDوسيقى والغناء ورد الاعتبار
إلى من كانوا cارسون السماع في عصرهT وفي سبيل هذا وذاك فهو يسبر
غور كتب فقهاء الإسلام ورواة الحديثT يستفتيهمT ليؤكد موقفه فـي الـرد
على من حرم السماع بفكر مجتهد بعيد عن التقليد الأعمى وحريـص فـي
نفس الوقت على احترام التعاليم الدينيةT وبأسلوب علمـي ومـقـنـع يـحـسـم
النزاع «ويضع حدا للنقاش كما يعيد إلى النفوس الشعور بالرضى والاطمئنان

(٧)إلى قيمة السماع ما دام إنه لا cس بالقيم الإسلامية».

ويذكر العباس بن إبراهيم السملالي صاحب كتاب «الإعلامT �ـن حـل
 إنه وقف باDكتبة الوطنـيـة �ـدريـد عـلـى(٨)�راكش واغمات مـن الأعـلام»

النسخة الخطية والوحيدة من كتاب الإمتاع والانتفاع فوجد ورقـتـه الأولـى
مبتورةT وبعد تصفحه والاطلاع عليه وجده مقسما إلى مقدمة وثلاثة أبواب.

 مهد بها لكتابهT وقد أسهب فيها القولT فكان �ا تحدث عنها�قدمة:
دواعي السماعT فإبان أن ميل الناس إلى اDوسيقى والغناء مرتبـط بـشـيـوع
عوامل اDسرة في مجتمعاتهم. ذلك إنه كلما أطرد الـسـرورT وسـاد الـيـسـر
والرخاء امتلأت النفوس بالآمال العذابT وطمـحـت لاتـخـاذ الأهـل وكـسـب
الأولادT وحن الناس إلى إقامة الولائم والأعراس فانتظمتهم اDواسم اDزدانة

بألوان الطرب.
 في حقيقة الغناء وشرح آلاته. وهو فصلانT يتضمن ثانيهماالباب الأول:

ذكر اثنتy وثلاثy آلة موسيقية �ا كان شائع الاستعمال على عهد اDؤلف.
 في حكم الآلات اDتخذة للتحريك على مـوازنـة نـغـمـاتـه.الباب الثـانـي:

وهو فصلان: الأول في حكم الغناء مجردا عن العوارض اللاحقة بهT والثاني
في حكم الغناء مع ما يقارن عملـه مـن عـارض فـي اDـسـمـع أو عـارض فـي
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اDستمع. وقد أثبت ضمن هذا الفصل رسالـة فـي الـسـمـاع لـلـقـشـيـري فـي
خمس ورقات.

 في حكم الأجرة على ذلك على اختلاف أنواعه وصفاته.الباب الثالث:
ولا حاجة بنا إلى الغوص في الآراء والنظريات التي ساقها اDؤلف لدعم
رأيه فيما يخص حكم الشرع في السماع كـظـاهـرة فـنـيـة وكـعـمـل يـسـتـحـق
صاحبه عليه الأجرT وإuا اكتفي بتأكـيـد أن ابـن الـدراج ظـل يـقـف مـوقـفـا
إيجابيا من محترفي السماع الجائزT يسانده اقتناعه كفقيه �شروعية هذا
العمل وتأييد شيوخه كأبي القاسم بن الشيخ العزفـي ويـوسـف بـن مـوسـى
الغماريT وأبي الحسy بن أبي الربيعT وسراج الدين أبي بكر بن عبد اللـه

التميمي السعدي.
ومن خلال تتبع بعض فصول الكتاب cكن استخلاص ما يلي:

- إن ابن الدراج ألف كتابه هذا في الرد على أناس أنكروا عليه إجابته١
لبعض الطلبة بجواز إعطاء الأجرة على الغناء وراحوا يؤلبون عـلـيـه بـعـض

أشياخهT ويصدون طلبته عن حضور مجلس درسه.
- إن فقهاء فاس وصلحاءها على عهد اDؤلف كانوا لا يجدون أي حرج٢

في حضور مجالس الطرب التي تـصـدح فـيـهـا آلات اDـوسـيـقـى كـالـشـبـابـة
والغربالT فإن ذلك �ا «كان يصنع على عادة بلادنا» على حد تعبيره. وفي
ذلك يقول: «سأل بعضهم جملة من فقهاء اDغرب باDدينـة اDـذكـورة (يـعـنـي
بفاس)..«أيتساهل في السماع عندكم مع إنكم اDتميزون �عرفة الفقه في
اDغرب? فأطبقوا كـلـهـم عـلـى أن ذلـك أمـر لـم يـزالـوا عـن سـلـف يـبـيـحـونـه

ويحضرون فيه ولا ينكره أحد من علمائهم».
- إن أكثر ما كان يتغنى به في فاس تتصل موضوعاته �ـدح الـرسـول٣

TهـاDنورة ومعاDدينة اDوتشويق النفوس إلى زيارة البيت الحرام ومواقعه وا
أو �ا كان في النسيب اDؤول والخمريات الصوفيةT أو بالتزهيد في الدنيا
والترغيب في الآخرةT أو بالوعظ أو بالغزل اDباح. وفي هذا يـقـول أيـضـا:
«لعل أكثر ما يتغنى به الآن ليس على طريق أهل اDوسيقى وصـنـعـة أربـاب
الغناء. ومعظمه إما مدح اDصطفـى وإمـا مـشـوقـات إلـى الـبـيـت والخـطـيـم
والركن ومقام إبراهيمT وتقبيل الحجرT وإما استشارة Dشاهدة تـلـك الآثـار
الشريفةT واDشاهد اDنيرة اDنيفةT ونيل الأمل والسولT من بلوغ مدينة الرسول
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Tوإما زهديات تزهد في الدنيا ومتاعها Tلزيارة روضته والصلاة في مسجده
وترغب في الآخرةT وإما وعظات تذكر العبد بذنبه وتستدعيه إلى الإنـابـة
إلى ربهT وأن تخلل ذلك بشيء من الغزل اDباح. و�ا يلحق باDقصود الأول
ما كان من النسيب اDؤولT والخمريات التي هي على ما خامـر الـعـقـل مـن

شراب المحبة يتأول.
ألا كـــــــل عـــــــقـــــــل لا تــــــــخــــــــامــــــــره الخــــــــمــــــــر

فــــمــــغــــنــــاه مــــن مــــعــــنــــى إشــــارتـــــهـــــم قـــــفـــــر
- يطلعنا في مقولاته اDتعددة على بعض مـا أسـهـم بـه عـلـمـاء اDـغـرب٤

والأندلس في مجال البحث في اDوسيقى والسماعT �ا cكننا بحق اعتباره
مصدرا ثريا قيما Dن يريد التوسع في هذا الباب. ومن بy أولئك العلماء:

 هـ في «كتاب٤٥٦القاضي عياضT وابن حزم علي بهن سعيد اDتوفـى عـام 
رسالة في الغناء اDلهى أمباح هو أم محظور»T وابن زرقون محمد بن سعيد

 هـ في كتـابـه «الأنـوار فـي٥٨٦بن أحمد بن سعيد الأنـصـاري اDـتـوفـى عـام 
الجمع بy اDنتقى والاستذكار» وأبو الحسن علي بن القـطـان الـفـاسـي (ت

) في كتابه «النظر في أحكام النظر» وأبو الـعـبـاس الـعـزفـي فـي كـتـابـه٦٢٨
(٩)«الدر اDنظم».

بقي أن أشير بعد هذا إلى أن مؤلف «تاريخ اDوسيقى العربية« من كتاب
 ذكر من بy مؤلفات القرن الثامن للـهـجـرة(١٠)«دائرة اDعارف اDوسيقـيـة».

كتابا أسماه «السرور والفائدة» ونسبه إلى شخص يدعـى كـمـال الـديـن أبـا
الفضل جعفر بن ثعلب الاذفوي. ونحـن نـشـاطـر مـعـرب الـكـتـاب شـكـه فـي

» وأعتقد أن العنـوانLa Joie et le profitصحة هذا الاسم الذي عربه عـن: «
الفرنسي يقابل كتاب «الإمتاع والانتفاع» لابن الدراج وأن اDؤلف أخطأ في

اسم مؤلفه.
أما الأذفوي هذا فهو صاحب كتاب «الإمتاع في أحكام السـمـاع» الـذي

(١١) هـ.٧٤٨ألفه �صر في النصف الأول من القرن الثامن. وقد توفي سنة 

وهناك إشكال آخر حول اسم مؤلف كتاب الإمتاع هذاT مصدره البتر الواقع
 إلى شخـص يـدعـى(١٣) وروبليـس(١٢)في ورقته الأول: فقد نسـبـه كـاسـيـري

«الشلحي«T وشاعت هذه النسبة في كتب غـيـر قـلـيـلـة. وفـي رأيـنـا أن هـذه
(١٤)التسمية ليست إلا تحريفا للشلافي محمـد بـن إبـراهـيـم (بـحـرف فـاء)
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الذي هو ناسخ المخطوطة اDوجودة �كتبة مدريد الوطنـيـةT ولـيـس مـؤلـف
الكتاب.

ولتأكيد ذلك cكن الرجوع إلى ما أورده اDراكشي صاحب الأعلام في
 حيث قال على لسان ناسخه:(١٥)ذيل ترجمته لأحمد بن العربي الحضـري

«كمل الكتاب �ن الله... على يد العبد الفقير إلـى رحـمـة ربـه مـحـمـد بـن
إبـراهـيـم الـشـلافـيT وذلـك فـي الـنـصـف لـشـهـر شـعـبـان اDـكـرم عــام أحــد

وسبعمائة».
وإذنT فالشلافي ليس إلا ناسخا لمخطوطة مدريدT أما ابن الدراج السبتي
فلم يعد هناك ما يدعو إلى الارتياب في نسبـة الـكـتـاب إلـيـهT وهـي نـسـبـة

 وعلـي(١٦)) في «الـبـرنـامـج»٧٣٠-٦٦٦أكدها تلميـذه أبـو الـقـاسـم الـتـجـيـبـي (
الخزاعي في «تخريج الدلالات السمعية« �ا لا يدع أي منفذ للشك.

فإذا أضفنا إلى ما سبق أن شعراء الدولـة اDـريـنـيـة اDـبـرزيـن سـاهـمـوا
yـطـربـDوا yوسيقي وقدموا إنتاجهم الأدبي للـمـغـنـDيدان اDبدورهم في ا
Tـوسـيـقـى فـي هـذا الـعـهـدDكانة التي حظيت بهـا اDتأكد لدينا مرة أخرى ا
ناهيك من أنه كان على رأس هؤلاء الشعراء شاعر اDغرب مالك بن اDرحل

«yـغـنـDوا yسمـعـDومن جهة أخرى فـقـد(١٧)الذي كان شعره «رأس مال ا .
Tولد النبـوي بـصـفـة رسـمـيـةDيحتفل با yوالوطاسي yرينيDأصبح مغرب ا
وأصبح اDلوك أنفسهم يرأسون مهرجانات اDولدT وإلى جانبهم وزراء الدولة
وكبار موظفيهاT وكلهم يشجعون العامة على الاقتداء بهمT فقد أصدر السلطان

 أمرا بوجوب إحيـاء٩٦١الناصر لدين الله أبو يعقوب يوسف اDريـنـي سـنـة 
ليلة اDولد النبوي واعتبارها عيدا رسميا كعيدي الفطر والأضحىT وأحياها
بنفسه �دينة فاس في حفل عظيمT كما انتقلت عادة الاحـتـفـال هـذه إلـى
الأندلسT فأصبح ملوكها يحتفلون «في الصنيع والدعوة وإنشاد الشعر اقتداء

 وفي معرض التنويه �ا فعله ملوك بني مرين أنشـأ أبـو(١٨)�لوك اDغرب»
القاسم محمد بن الأمير أبي عمر يحيى آخر أمراء العزفيـy عـلـى سـبـتـة

 قصيدة أشاد فيها باحتفال اDستعy بالله إبراهـيـم٧٦٨اDتوفى بفاس عام 
. و�ا جاء في هذه القصيدة:٧٦١بن أبي الحسن اDريني اDتوفى عام 

�ـــــــــــولـــــــــــده فـــــــــــي زمـــــــــــان الــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــع
ربــــــــــيــــــــــع أتــــــــــانــــــــــا يــــــــــجـــــــــــر الـــــــــــذيـــــــــــولا
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فـــــــــــــــــأهـــــــــــــــــلا بـــــــــــــــــه الآن مـــــــــــــــــن زائـــــــــــــــــر
أتــــــانـــــــا بـــــــفـــــــضـــــــل يـــــــفـــــــوق الـــــــفـــــــضـــــــولا

وقـــــــــــــام الإمـــــــــــــام بــــــــــــــه ا�ــــــــــــــرتــــــــــــــضــــــــــــــى
فـــــــــــنـــــــــــال ثـــــــــــوابـــــــــــا وأجـــــــــــرا جــــــــــــزيــــــــــــلا

هــــــــــو ا�ــــــــــســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــ6 أبـــــــــــو ســـــــــــالـــــــــــم
مــــــــلـــــــــيـــــــــك تـــــــــرفـــــــــع قـــــــــدرا جـــــــــلـــــــــيـــــــــلا

ولقد لقيت هذه الدعوة بالفعل قبولا حسنا في أوساط الشعب اDغربي
فكانت حفلات مولد النبي تقام في سائر الزوايا واDعـاهـدT بـل وحـتـى فـي
منازل بعض الخواص. وللتـدلـيـل عـلـى ذلـك أسـوق هـنـا مـا ذكـره أبـو عـلـي
الحسن الوزان الفاسي في كتابه «وصف أفريقيا» حy تحدث عن مدارس
الصغار (آخر دولة بني وطاس وأول دولة السعديy). قال: «ويقيم التلاميذ
أيضا احتفالا �ولد النبي... ويأتي اDعلم �نشدين يتغنون بالأمداح النبوية

 ومثل ذلك ما ذكره عن الشعراء أصحاب اDلحون وعوائدهم(١٩)طول الليل»
ليلة اDولد النبوي بقاعة سيدي فـرج (بـفـاس) مـن إنـشـاد الأمـداح الـنـبـويـة

(٢٠)�حل مخصوص هناك.

ووقف الفقهاء موقف تأييد وتحبيذ يشاركون بـقـصـائـدهـم إلـى جـانـب
Tولد النبـوي خـاصـةDالأدباء والشعراء ويساهمون بدورهم في إغناء أدب ا
ويكتبون الرسائل ويؤلفون الكتب لدعوة اDسلمy إلى تخلـيـد ذكـرى اDـولـد
النبوي. وخير مثال على هؤلاء الفقهاء الرئيس أبو القاسم محمد العزفـي
الذي أكمل كتاب الدر اDنظم في مولد النبي اDعـظـم الـذي بـدأه والـده أبـو
العباس أحمد العزفي أيام اDوحدين. فلقد عرف هذا الفقيه الجليل بفضله
في هذا المجال. ونحن مدينون له إذ لولاه لظل هذا الكتاب مجرد مشروع أو

مقدمة تحتضنها بعض الكراسات.
وقد يطول بنا اDقام هنا لو حاولنا تقصي أسماء الشعراء اDغاربة الذين
ظهروا في العهد اDريني وكانت لهم جولات في أدب الـنـبـويـات. عـلـى أنـنـا
نحيل القار� على الأبحاث اDطولة التي نشرها الأستاذ محمد اDنوني في

(٢١)هذا اDوضوع إذا ما أراد مزيدا من اDعرفة بشعر النبويات على هذا العهد.

وليس بعيدا أن تكون هذه النهضة التي عرفها أدب اDديح قد واكبـتـهـا
نهضة موسيقيةT وأن تكون هذه الطفرة الفنية قد لقيت آذانا صاغية ونفوسا
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yعركة الصاخبـة الـتـي قـامـت بـDراضية. ولعل �ا يعزز هذا الرأي تلك ا
الفقهاء حول السماعT ما بy مناو� متشدد في اDعارضة ومؤيد مخلص في
الدفاعT والتي كان من نتائجها كتاب الإمـتـاع والانـتـفـاع فـي مـسـألـة سـمـاع

السماع لمحمد بن الدراج السبتي الذي ألمحنا إليه سابقا.
ثم لعل �ا يعزز هذا الرأي مرة أخرى ما عرفته قصيدتا شرف الدين

 م) وأعني بهما البردة والهمزية ومـا كـان لـهـمـا مـن١٢٩٥-١٢١٣البوصيـري (
سعة الذكر بربوع اDغربT الأمر الذي أهلهما للحظوة بأروع الألحان وأبعدها

.yستمعDأثرا في نفوس ا
وهكذا سار فن اDديح في طـريـق الـتـطـور والازدهـارT وقـامـت بـاDـغـرب
وخاصة جزأه الشمالي فرق اDسمعy يعقدون حلقات السماع في اDناسبات

 ولقد كان طبيعيا(٢٢)الدينية. وكان عيد اDولد النبوي قمة هذه اDناسبـات.
أن يؤدي الاهتمام باDوسيقى واDنافحة عنها إلى تحقيق نهضـة فـي مـجـال
النظريات اDوسيقية. ولا غرو فقد اعتبر ابن خلدون اDوسيقى في مقدمته
ثالثة العلوم الناظرة في اDقادير بعد علم الهندسة وعلم الار7اطيقيT ومن
ثم فقد أصبحنا نرى النظريات اDوسيقية تبـحـث فـي مـوضـوعـات شـائـكـة

بلغت درجة قصوى من الاكتمال والتعقيد.
وسأعرض فيما يلي لطائفة من هذه النظريات معتمدا علـى بـعـض مـا
ذكره ابن خلدون ومعاصره لسان الدين بن الخطيبT منبها إلى أنهما وإن لم
يكونا من أعلام اDوسيقى اDغربية فلقد حفلت كتبهما باستعراض أهم الآثار
واDستحدثات اDوسيقية التي كانت سائدة على عهد بني مرينT وهـو عـهـد

نشطت فيه الحركة اDوسيقية إبداعا وتنظيرا.
تطرق ابن خلدون في حديثه عن صناعة الغناء إلى العناصر التي تقوم
عليها اللغة اDوسيقيةT فجعلها ثلاثة هي: التناسب البسيطT والتناسب الذي
يحدث بالتركيبT والتقدير بالعدد. وقد تصدى لشرح هذه العناصر فـقـال
عن الأول: «ومن التناسب ما يكون بسيطا ويكون الكثير من الناس مطبوعا

» ويعني ابن خلدون بالتناسب(٢٣)عليه لا يحتاجون فيه إلى تعلم ولا صناعة
 اDنفرد الذي تتعاقب عبره النغمات اDنفردة في(×)البسيط اللحن اDوسيقي

(×) اللحن اDوسيقي اDنفرد: الذي يتكون من جمل موسيقية ذات لحن واحد
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. ثم قال عن العنصر الثاني: «ومن هذا التناسبMolodiqueانتظام واتساق 
ما يحدث بالتركيبT وليس كل الناس يستوي في معرفـتـهT ولا كـل الـطـبـاع
توافق صاحبها في العمل به إذا علمT وهذا هو التلحy الذي يتكفل به علم

 ويقصـد ابـن خـلـدون بـالـتـنـاسـب الحـادث بـالـتـركـيـب نـظـام(٢٤)اDوسـيـقـى»
(٢٥).Harmonique أو تركيب الألحان وتأديتهـا فـي آن واحـد . (×١)الهارمونـي

أما العنصر الثالث فقد أDح إليه في صدد تعريفه للموسيقى عندما قال:
 وهو بذلك يعني الإيقاع ويشبه قول ابـن خـلـدون(٢٦)«وتقديرنا بالعـدد»

): «الإيقاع يعبر عنه بالأعداد وهو١٩٣١/ ١٨٥١هذا ما قاله فانسان داندي (
(٢٧)يتصل بعلم الار7اطيقي.

:yالتالي yوفي إمكاننا أن نخرج من كلام ابن خلدون بالاستنتاج
- إنه عدل عن اعتبار الكلمات عنصرا من عناصر اDوسيقىT متنـكـبـا١

 ق م) وبذلك فهو يشكل حلقة تطـور فـي٣٤٧-٤٢٩ ((٢٨)وجهة نظر أفلاطـون
تحليل اللغة اDوسيقية باعتبارها أثرا فنيـا مـسـتـقـلا بـذاتـه. ولا غـرو فـقـد

جاءت نظريات الغربيy فيما بعد لتؤيد ما ذهب إليه ابن خلدون.
- إنه اهتدى إلى الحديث عن الهارموني وجعلها أحد عناصر اDوسيقى٢

الأساسية. ولعله أن يكون قد تأثر بنظريات ابن سينا في سبقه إلى الكشف
عن هذا اDوضوعT منطلقا فيما يبدو من ظاهرة تعدد الأصوات واخـتـلاف
yبعيدا عن أن يكون قد تأثر بأبحاث الأوربي yنشدين والعازفDطبقاتها لدى ا

من أمثال كي داريتزو.
ولم يفت ابن خلدون أن يقر بحقيقتy اثنتTy أولاهما أن نسبة قليلة من
Tوسيقى هم الذين يبحثون في موضوع الهـارمـونـيDفي علم ا yتخصصDا
والثانية إن التعامل مع هذا اDوضوع ينحصر في المجال النظريT أما علـى
مستوى التطبيق واDمارسة فإن أذواق العامة على عهده لم تكـن تـسـتـسـيـغ

الألحان اDركبة ولا تقيم لها اعتبارا.
وإلى جانب عناية ابن خلدون بتحديد عناصر اDوسيقى فلقد عني أيضا
بالجمال اDوسيقي وحدد مقاييسه حينما ربطها بتناسب الأصـوات وطـرق
الأداء الصوتي والآلي من همس وجهر ورخاوة وشدة وقلقلة وضغط وغيرها

).�Les nuancesا نصطلح اليوم على تسميته �حسنات الأداء (
(×١) نظام الهارموني: مجموعة من الألحان من الجمل اDوسيقية تؤدى في آن واحد. المحرر
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 هـ) فنسجل في البداية أن٧٧٦-٧١٥ونعود إلى لسان الدين بن الخطيب (
اDؤرخy نسبوا له رسالة في اDوسيقى تعتبر في عداد اDؤلفات التي ضاعت

ولم تعثر عليها يد البحث والتنقيب.
وبعيدا عن هذه الرسالة وفي غمرة مؤلفاته التي كتب لها البقاء تطالعنا
بy الحy والآخر فقر وعبارات تطبعها السطحية آنا فتتخذ صور اDشاهدات
التي عني بتسجيلها في رحلاته عبر بلاد الأندلس واDغربT وتتسم آنا آخر
بعمق النظرة فتكشف عن حظ وافر من الثقافة اDوسيقية يحمل على التحسر

لفقدان رسالته في اDوسيقى.
ولعل من جميل الحظ أن يقف القار� على مقالة لابن الخطيب تحدث

(٢٩)فيها عن «اDناسبة بy الألحان اDوسيقية وبy النفوس».

وهي مقالة يجدر القول (قبل عرضها) بأنها 7تاز بطول النفس وعمق
النظرة كما لا تخلو من بعض الغموض.

وسأقدم هذه اDقالة فيما يليT مخللا فقراتها بشروح وتعليقات لا أطمع
في أن تبلغ ما أطمح إليه من الكشف عن أسرارهاT ولكن حسبها أن تلقي

بعض الضوء على ما غمض من مصطلحاتها:
قال ابن الخطيب: «اDناسبة بy الألحان اDوسيقية وبـy الـنـفـوس ذات
ارتياض السمعT فيؤثر فيها عشقا ونفرةT بحيث تحار الأذهان في علته»«.
Tشـخـص وشـخـص غـيـره yوبـ Tشيء وآخـر yمثلما يحصل التناسب ب
فكذلك يحصل التناسب بy الألحان اDوسيقية وبy النفوس التي لها حظ
وافر من تذوق السماع. وقد يكون تأثرها بتلك الألحان إيـجـابـيـا فـيـحـدث
فيها عشقا وتعلقاT كما يكون سلبياT فيخلق فيها نفورا. وذلك أمر تحار فيه

الأذهان وتعجز عن تعليله.
«وقد علل ذلك الحكماء �ناسبات عددية Dا أخرجوا نسبة الصوت إلى
الصوتT أو الوتر إلى الوتـرT أو الـنـقـرة إلـى الـنـقـرة فـي الخـرق والحـدة أو
الثقلT أو في الفصل بy الأوتار والدسـاتـTy لـيـوجـدوا أن كـل مـا وقـع مـن

النسب في الأصوات اDلذوذة يرجع إلى أبعادها».
yوقد أرجع الحكماء حصول ذلك التأثير إلى التناسب العددي القائم ب
نغمة موسيقية حادة ونغمة أخرى غليظةT أو بy وتر وآخر يختلف وضعهما
على دستان الآلة اDوسيقيةT أو بy نقرة وأخرى يختلف موقع إحداثهما من
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الأوتارT فوجدوا أن استساغة النفوس للنغمـات راجـع إلـى طـبـيـعـة الأبـعـاد
الفاصلة بينهما.

«والبعد: ما بy النغمتy الحادات والثقيلات وكلها في نسبة ذي الأضعاف
yأو في نسبة الجزء أو في نسـبـة الأجـزاء. أعـنـي أن الـتـفـاضـل الـواقـع بـ
النغمتy أما في الزمان-فإن النـغـم الأطـول يـكـون فـي زمـن أطـولT والـنـغـم
الأقصر يكون في زمان أقصر-أو في اDكان-إذ اDكان الذي ينغم به إما نغم
أثقل أو نغم أحد-T أو في غير ذلك من الكيفياتT وهي اDعبر عنها عندهم

باللحون-لا بد أن يكون في إحدى هذه النسب».
والبعد في الاصطلاح اDوسيقي هو اDسافة الصوتية الفاصلة بy نغمة
حادة وأخرى غليظة. وتنتمـي سـائـر الأبـعـاد إلـى أحـد أنـواع ثـلاثـة: نـسـبـة
الجزءT ونسبة ذي الأضعافT ونسبة الأجزاء. ويعني هذا إن التفاضل الواقع
بy نغمة وأخرى لا بد أن يكون في إحدى هذه النسب الـثـلاث. أمـا أوجـه
ذلك التفاضل فتكمن إما في زمان النغمة أو مكانهاT أو غيرهما من كيفيات
Tـدى الـزمـنـي الـذي يـسـتـغـرقـه أداؤهـاDالنغمات. ويقصد بزمان النـغـمـة: ا
و�كاتها: الطبقة الصوتية التي تـنـشـد عـلـيـهـا. وكـل ذلـك يـعـبـر عـنـه لـدى

اDوسيقيy باللحون.
«أما نسبة الجزء: فنسبة عدد إلى عدد بعدهT كاثنy إلى ثمـانـيـة فـهـي
بعدهاT وإذا ضربت في أربعة كانت ثمانية. وأما نسبة ذي الأضعاف: فعكس
هذه النسبةT كنسبة ستة عشر إلى أربعةT فإنها ربعهـاT وأربـعـة أضـعـافـهـا.
Tوأربعة إلى أحد عشر Tوأما نسبة الأجزاء: فهي كنسبة ستة إلى ثلاثة عشر

فإنها ليست بجزئها ولا بعدها».
نسبة الجزء هي: نسبة عدد إلى عدد بعدهT كنسبة اثنy إلـى ثـمـانـيـة:
فثمانية تأتي في اDرتبة العددية بعد اثنTy وهي من حيث القيمة العدديـة
Tتناسب بالجزء لأنها حاصل ضربه فـي أربـعـة yاثن yوبينها وب Tأكبر منه
ومن ثم فإن عدد أربعة قاسم مشترك بy ظرفي هذه النـسـبـةT وذلـك لأن

ضربه في طرفها الأصغر ينتج عنه طرفها الأكبر.
وأما نسبة ذي الأضعاف فتتخذ وضعا معاكسا لسابقتـهـاT وهـي نـسـبـة
عدد إلى عدد قبله كنسبة ستة عشر إلى أربعة. فأربعـة تـأتـي فـي اDـرتـبـة
العددية قبل ستة عشر وهي من حيث القيمة العددية أصغر منهاT وبيـنـهـا
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وبy عدد ستة عشرT تناسب بالأضعافT لأنها حاصل قسمته على أربعة أي
إنها �ثابة جذره التربيعي لأنها تساوي أربعة أضعافه.

وأما نسبة الأجزاء فهي كنسبة ستة إلى ثلاثة عشرT أو كنسبه أربعة إلى
أحد عشرT وهي نسبة مختلفة لا يستقيـم بـنـاؤهـاT وذلـك لأن الـعـدد الأول
ليس جزءا للعدد الثانيT ولأن العدد الثاني بدوره ليس بعدا سليمـا لـلـعـدد

الأول.
«فجميع ما وقع من النسب اللحنية في نسبـة الجـزء أو فـي نـسـبـة فـي
الأضعاف كان ملائما عذبا يقبله السمع وتحن لـه الـقـوة الـنـاطـقـة وتـألـفـه

.«yالنسبت yويتفاضل في العذب والأعذب ما وقع في هات Tالطباع
وكل الأبعاد اDوسـيـقـيـة الـواقـعـة فـي حـدود نـسـبـة الجـزء أو نـسـبـة ذي
الأضعافT من شأنها أن تلائم الأذواقT وتستسيغها الأسماعT فتميل إلـيـهـا
الفطرة الإنسانية والغريزة الحيوانية وتألفها الطباع. وكل تفـاضـل يـحـدث

.yالنسبت yستساغة لا يخرج عن هاتDالأبعاد ا yب
وبعد ذلك ينتقل ابن الخطيب إلى استعراض الأبعاد اDستلذة في السمع

فيقول:
فمنها:

- البعد اDسمى بـ(الذي بالأربع) وهو من نـسـبـة الجـزء. وهـو كـل وثـلـث
الكلT كالأربعة إلى الثلاثة. فإنها من الثلاثة كل وثلث كل. وفيه نغم ينتـقـل
عليها هذا اللحنT ويتركب فيها هذا البعدT وهي طنينان وبقيةT وكان الذي
بالأربع جنسا لها. والطنy من نسبة الجزء وهو كل (ونصف كلT وكل) وثمن

كل نسبة ثمانية إلى تسعة. ويسمى بعد الانفصال».
فمن الأبعاد الواقعة في نسبة الجزء البعد اDسمى بالذي بالأربع. ومداه
الصوتي كل وثلث كل. وبيان ذلك في نسبة أربعة إلى الثلاثة. فإن الأربـعـة
تحتضن عدد ثلاثة بأكمله-وهو الكل-بإضافة ثلث ثلاثة-وهو ثلث كل-(أنظر

).١النموذج رقم 

ويحتوي البعد الذي بالأربع على أربع نغمات موسـيـقـيـة يـتـدرج الـلـحـن
عبرها... وهو يتركب من طنينy وبقية. ويعني بالتعبير الاصطلاحي الحديث

uوذج رقم(١)
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أن الرابعة تحتوي على أربع نغماتT وإنها تتكون من درجتy ونصف درجة.
).٢(أنظر النموذج رقم 

-الجنس الرباعي الأسفلLa quatreويعتبر البعد الذي بالأربع-أي الرابعة 
للسلم. والطنy بدوره بعد واقع في نسبة الجزء. ويسمى بعد الانفصال.

ولعل هذه التسمية آتية من كونه يفصل بy النغمات التي يتألف مـنـهـا
السلم اDوسيقي.

أما مداه الصوتيT فلم اهتد إلى بـيـانـهT نـظـرا Dـا يـكـتـسـي الـشـرح مـن
غموض من جهة ونظرا لاختلاف صيغ المخطوطات اDعـتـمـدة فـي تحـقـيـق
yهـلالـ yكمـا يـبـدو مـن وضـع بـعـض الـكـلـمـات بـ Tالكتاب من جهة أخرى

.yمعقوف
ومهما يكنT فإن الطنy يتجاوز في مفهومه الصحيح درجة واحدة كاملة

كما تبy في العبارة الأولىT وكما يتبy في عبارة قادمة.
- «ويتلو (الذي بالأربع) البعد (الذي بالخمس). وهو نسبة الجزء. وهو
كل ونصف كل. ونسبته نسبة اثنy إلى ثلاثة. وإذا زيد علـى الـبـعـد (الـذي
بالأربع) طنy كان منها البـعـد الـذي بـالخـمـس. وهـو جـنـس أعـلـى. ثـم إذا
أضيف البعد الذي بالأربع إلى البعد الذي بـالخـمـس كـان مـن ذلـك الـبـعـد
اDسمى (بالذي بالكل)T وهو أعظم الأبعاد والجموع والاتفـاقـات الـلـحـنـيـة.
وهو من نسبة ذي الأضعاف وهي نسبة كلT ومثل كلT كنسبة ستة إلى اثني

عشر».
ويتلو البعد (الذي بالأربع)-أي الرابعة-بعد آخـر يـسـمـى بـالـبـعـد (الـذي

) وهو بدوره واقع في نسبة الجزءT ومداه الصوتي خامسةquinteبالخمس) (
باDصطلح الحديثT ويحصل هذا البعد بزيادة طنy واحد على الرابعة.

وتحتمل عبارة ابن الخطيب تأويلا آخر مؤداه أنه إذا أضيف إلى الرابعة
طنy واحد بلغنا من السلم الدرجة التي ينطلق منها الجنس الرباعي الأعلى

(2nd tetracorde)ـؤلـف خـتـم هـذه الـفـقـرةDولعل �ا يعزز هذا التـأويـل أن ا 

uوذج رقم(٢)

نصف درجة

طنyطنyبقية
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بقوله: إذا أضيف البعد (الذي بالأربع) إلى البعد (الذي بالخمس) كان من
ذلك البعد اDسمى بـ(الذي بالكل). وهو يعني أنه إذا التأم الجنس الرباعي
الأسفل مع الجنس الرباعي الأعلى حصل من ذلك الالتئام البعـد اDـسـمـى

)٣ (أنظر رقم (L’ Octave)بالذي بالكل وهو الثامنة 

ويعتبر هذا البعد أعظم الأبعاد الصوتية وأحسن المجمـوع والاتـفـاقـات
اللحنية. وهو من نسبة ذي الأضعاف أي من الأبعاد اDركبة.

«ثم بعده البعد اDشتمل على الأبعاد كلها: فمبدؤه الطنy ويسمـى هـذا
اDبدأ (اDفروضة)T وهو أثقل النغم. وآخر جواب لها أحدهاT ونسبته نسبة
الجزءT ثم يتلوه مبدأ الذي بالأربع ويسمى (رئيسة الرئيسات) ويتلوه نهاية
الذي بالأربع ويضاف إليها الطنy فيكون نـهـايـة الـذي بـالخـمـس ويـسـمـى
(رئيسة الأوساط). ثم يضاف إلى ذلك بعد (الذي بالأربـع) ثـانـيـةT فـيـكـون
نهاية (الذي بالكل الأول). وتسمى هذه النغمة (الوسطى)T لأنها مفـروضـة
بتوسط فتكون نهاية (الذي بالكل الأول)T ومبدأ الكل (الذي بالكل الثـانـي)
ثم يجعلون هذه (الوسطى) مفروضة أولى عند اتخـاذ الألحـانT ويـنـسـقـون
بعدها الأبعاد فتليهـا فـي مـنـزل (رئـيـسـة الـرئـيـسـات الحـادات)T ثـم (حـادة
اDفترقات)T ثم نهاية الحادات وبها يتم الذي بالكل مرتy. فما زاد عليها في
الإفراط أو على اDفروضة الأولى في التفريط فخارج عن مدركات السمع
yوجميع ما وقع في هات Tإذ لكل شيء مقادر يخصه Tyستلذة في الجنسDا

النسبتy ملذوذ».
يقدم ابن الخطيب في هذه العبارات صورة كاملة لكيفية بناء السلالـم
عن طريق تتابع الأبعادT مبتدئا بأثقل نغمة وأغلظهـاT وهـي الـتـي أسـمـاهـا
النغمة اDفروضة ثم منتقلا منها إلى جوابها الأول-وهـو مـا أسـمـاه رئـيـسـة
الرئيسات-فجوابها الثاني-وهو ما أسماه النغمة الوسطى-فنهايـة الأجـوبـة-
وهي النغمة التي أسماها نهاية الحادات. وبذلك يقيم بناء ثلاثة سلالم (أو

كثافات) كاملة.

uوذج رقم(٣)
الجنس الأسفلالجنس الأعلى
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وبعد ذلك ينبه اDؤلف إلى أن ما زاد على نهاية الحادات في العلو أو نزل
TستلـذةDفروضة الأولى في الغلظة كان خارجا عن مدركات السمع اDعن ا
وإن الأنغام والألحان الواقعة في حدود هاتy النغمتy مستلذة ومستطابة

في السمع.
وcكن من خلال الجدول التالي التعرف عـلـى وضـع الـسـلالـم الـثـلاثـة

ومصطلحاتها كما أوردها ابن الخطيب:

«وكل اصطلاح في الغناء وطبقاته بحسب الـبـلاد والـعـبـاد فـراجـع إلـى
هذه الأجناس وبحسب هذه اDفروضات».

ومهما تختـلـف الأ¨ والـشـعـوب فـي تـسـمـيـة الأبـعـاد الـصـوتـيـة ووضـع
مصطلحاتها فإنها جميعا ترجع إلى هذه الأجناس وتخضع لهذه اDقاييـس

ذاتها.
Tوأما نسبة الأجزاء فهي نسبة عدد إلـى عـدد لـيـس بـجـزئـه ولا بـعـده»
كنسبة ستة إلى ثلاثة عشرT وأربعة إلى أحد عشرT وما أشبه ذلك. ووجـد
كل ما وقع في نسبة الأجزاء تنافره القوة الناطقةT وتشمئز منهT فظهر أن
هذا التعشق سببه اDناسـبـة فـي اDـلـذوذ الـذي بـy الـعـدديـن مـن الـتـداخـل
والتناسب والاندراج في عالم النفسT وعالم الانتظام والإبداع والإتقانT وإن
Tحكمة من الله قدرها Tالنفرة يسببها ضد ذلك من النشيج وعدم التناسب

نهاية الحادات
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وعادة في الوجود عودها».
ويعود ابن الخطيب مرة أخرى لبيان النوع الثالث من أنواع النسبةT وهو
ما أسماه نسبة الأجزاءT فذكر أن كل ما يقع فيها من أبـعـاد تـنـافـره الـقـوة

الناطقة وتعافه الأذواق ولا تقبله الأسماع.
ثم ختم مقالته �ا يفيد أن تعشق النفوس للألحان اDوسيقية أو النفرة
منها يرجع إلى طبيعة الأبعاد الصوتية التي تتركب منها تلك الألحانT فما
كان منها متناسب الأنغام منسجم التأليف متداخل التركيبT جميل الانتظام
صادق الإبداع كامل الإتقان استراحت إليه النفس واستلذته الأسماع. وما
كان من الألحان على عكس ذلك ناشز الأصوات متنافر الأبعاد نفرت منـه

النفس واشمأزت منه الأسماع.
وتلك حكمة إلهية قدرها الله تعالى فأحسن تقديرهاT وعادة عودها في

مخلوقاته الناطقة.
هذه هي مقالة ابن الخطيب التـي سـاقـهـا فـي كـتـابـه روضـة الـتـعـريـف
yوسيقية وبDالألحان ا yناسبة بDبالحب الشريف في معرض حديثه عن ا
النفوس. وإنها إلى جانب بلورتها للمستوى العـلـمـي والـنـظـري الـذي كـانـت
علية اDوسيقى اDغربية على عهد بني مرينT لتكشف عن سعـة ثـقـافـة ابـن
الخطيب ومدى إDامه بقواعد الفن اDوسيقي بل لعلها أن تدلنا على بعـض

�ا قد تكون رسالته الضائعة تضمنته من أبحاث في هذا الفن.
وما أحسب هذا الرجل اDتضلع في العلوم إلا أنه قد ألم بعلم اDوسيقى
ودرس قواعدهاT فلم يكن مجرد حافظ ينقل من هنا وهناك ولا يردد أقوال
الآخرينT ولكنه كان cلك حسا موسيـقـيـا مـرهـفـا ودرايـة بـأسـرار الأنـغـام
ومواطن حسنها ونـشـازهـاT ومـعـرفـة Dـواقـع الأوتـار مـن الآلاتT ولأصـنـاف
الإيقاعات واDوازينT وأساليب تنويع الأنغام وتغيير اDقامات. اسـتـمـع إلـيـه
وهو يشيد بقلم كاتب سلطان تونس في صور رائعـة اسـتـعـارهـا بـذكـاء مـن
عالم الفن اDوسيقي فيقول: «وقد أسرج ابن سريج والجمT وأفصح الغريض
بعدما جمجمT وأعرب الناي الأعجمT ووقع معبد بالقضيب... وكأن الأنامل
فوق مثالث العود ومثانيهT وعند إغراء الثقيل بثانيهT وإجابة صدى الـغـنـاء

(٣٠)بy مغانيه».

ثم استمع إليه وهو cتح من خياله الدافق وصفا لأحد مجالس الرشيد
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Tوقد أنصت فيه الخليفة إلى شيخ «استدعى عودا فأصلـحـه حـتـى حـمـده
وأبعد في اختباره أمدهT ثم حرك �هT وأطال الجس ثمهT ثم تغنى بصوت
يستدعي الإنصات ويصدع الحصاة ويستفز الحليم عن وقارهT ويسـتـوقـف
الطير ورزق بنيه في منقاره... ثم أحال اللحن إلى لون التنو�T فخاط عيون

(٣١)القوم بخيوط النوم...»

أفلا يكون ابن الخطيب بعد هذا قد عب من مناهل الفن اDوسيقي وهو
القائل في كتابه الإحاطة عند ترجمة مشيخته: «وأخذت الطب والتـعـالـيـم
واDنطق وصناعة التعديل عن الإمام أبي زكريا بن زهر«? وناهيك من فحل
من فحول الأندلس وعلم من أعلامها يأخذ عنه ابن الخطيب التعاليم  ـومن

ضمنها علم اDوسيقى-وهو أبو زكريا بن زهر.
ولعلنا إذا ما حاولنا الوقوف على أنواع اDقامات اDوسيـقـيـة الـتـي شـاع
استعمالها باDغرب على عهد اDرينيy وبني وطاس أن نجزم بأنها هي ذاتها
التي كانت سائدة بالأندلسT طاDا أن اDغاربة تبنوا في تلحy سائر فنونهم
اDوسيقية اDستحدثة-وأعني بها التوشيح والزجل واDديح-نغمات اDوسيقى
الأندلسيةT وهي أنغام «يبدو أن نظامها في الأندلس وأفريقـيـة الـشـمـالـيـة
كان مخالفا للنظام اDستعمل في الشرق». وعلى نقيض ما يزعمه فارمر في
كتابه اDلمح إليه إذ يقول عن هذا النظام: «وليس لـديـنـا أخـبـار تـيـسـر لـنـا
تكوين رأي عن أصله ولكن إذا أمكن للمـصـطـلـحـات اDـعـاصـرة واDـمـارسـة
الحديثة أن تخبرنا بشيءT فإنه يبدو لنا أنه نظام «محلي»T أقول على نقيض
ذلك أن هذا «النظام» هو نفسه نظام النوبات التي سيورد ذكرهـا الحـايـك
التطواني في كتابه الشهير الذي سيؤلفه على عهد السلطان محمد بن عبد
الله العلويT ومن هنا لا نستطيع إلا أن نجزم بأن فارمر لم يقف على كناش
الحايكT ولذلك نراه يقول: لا نستطيع إلا أن ندعي إنهم (أي اDوسيقيy في
الأندلس وشمال أفريقيا) احتفظوا بالسلم القد� (يـعـنـي الـسـلـم اDـسـمـى

(٣٢)«الطنبور الخراساني»).

وهكذا فإنا نجد أن فناني اDغرب أصبحوا-وبالأخص في عهد بني وطاس-
عالة على الأندلس في صوغ الألحانT وذلك باستثناء الأغاني البربرية التي
ظلت محافظة على مقاماتها اللحنية بالرغم من ضروب التأثير التي عرفتها

منذ الفتح الإسلامي.
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وعلى نقيض هذا التأثير الواضح بالسلم الأندلسي فقد ظل اDوسيقيون
اDغاربة متشبثy بالإيقاعات المحلية التي 7تاز بغناها وثـرائـهـا وجـنـوحـهـا

إلى التنوع اDستمر والخفة اDرحة.
Tوبني وطاس yرينيDوسيقى في هذا العهد: وقبل أن نودع عصر اDآلات ا
Tـغـرب آنـذاكDوسيقية التي عرفـهـا اDيليق بنا أن نجمل القول في الآلات ا
فقد تحدث محمد بن الدراج في الباب الأول من كتابه «الإمتاع» عن آلات
Tستعملة في عصره وما قبل عصره فوصفها الواحدة تلو الأخرىDوسيقى اDا

 كما رفع عددها إلى مـا قـدره(٣٣)وتحدث عن طريقة وظروف استعمـالـهـا.
إحدى وثلاثون آلة.

أما ابن خلدون فقد ذكر في مقدمته أن آلات اDوسيقى كانت تقوم بدور
اDصاحبة للغناءT وذلك موضوع قوله: «وقد يساوق ذلك التلحy في النغمات

(٣٤)الغنائية بتقطيع أصوات أخرى من الجمادات».

 ثلاثة(٣٥)وتحتضن الأسرة الآلية حسب ابن خلدون وابن الدراج السبتي
فروع هي: آلات النفخT وذوات الأوتارT وآلات القرع.

- آلات النفخ: الشبابة: وصفها ابن خلدون فقـال: هـي قـصـبـة جـوفـاء١
بأبخاش في جوانبها معدودةT ينفخ فيها فتصوتT فتخرج الصوت من جوفها
على سدادة من تلك الأبخاش. ويقطع الصوت بوضع الأصابع من الـيـديـن
جميعا على تلك الأبخاش وضعا متعارفا. وقد أضاف ابن الدراج: إنها آلة

محدثة مركب أولها على الصفارة الجوفاء التي يصفر فيها الغلام.
Tوهو شكل القصبة Tزمار: وصفه ابن خلدون فقال: ويسمى الزلاميDا
yمنفردت yجوفاء من غير تدوير لأجل ائتلافها من قطعت Tyمنحوتة الجانب
كذلك بأبخاش معدودةT ينفخ فيها بقصبة صغـيـرة تـوصـلT فـيـنـفـذ الـنـفـخ
بواسطتها إليها وتصوت بنغمة حادة يجري فيها من تقطـيـع الأصـوات مـن
تلك الأبخاش بالأصابع مثل ما يجري في الشبـابـة. أمـا ابـن الـدراج فـقـال

عنه: هو الناي محدثT أو هو القصابة.
البوق: قال عنه ابن الدراج: هو منقاب ينفخ فيهT وشرحـه ابـن خـلـدون
فقال «هو بوق من كاس أجوفT في مقدار الذراعT يتسع إلى أن يكون انفراج
مخرجه في مقدار دون الكف في شكل بري القلمT وينفخ فيه بقصبة صغيرة
تؤدي الريح من الفم إليهT فيخرج الصوت ثخينا دويا. وفيه أبخـاش أيـضـا
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 ويعتبر البوق مـن شـارات(٣٦)معدودةT وتقطع نغمة منها كـذلـك بـالأصـابـع»
اDلك في العهد اDريني.

(٣٧)القرون: وتدخل غالبا في عداد شارات اDلك.

- ذوات الأوتار: جوفاء كلهاT ومنها:٢
الكران: يقول عنه ابن الدراجT إنه العود الذي يضرب بالأوتار بـبـضـعـة

في الصدر تسمى الكران.
Tفوقع تحريف في النقل Tوهو العود Tربط: وأعتقد أنه يقصد البربطDا

وذكر ابن الدراج من أسمائه اDزهر والعرطبة.
 وقال: هو اسم ا(٣٨)الكيتار: انفرد بذكره ابن الدراج وجعله مربع الشكل

T(٣٩)اDغنون وبأيديهم القنابر: مولد ولعله ما أسماه ابن بطوطة بالقنابر إذ قال
وقد شرحه دوزي فقال: إنها القيثارة ذات الوترين.

الرباب: وكل من البربط والرباب على شكل قطعة من الكرة.
الطنبور: انفرد بذكره ابن الدراج وقال: هو من ذوات الأوتار. واDعـزف

ضرب منه.
القانون: وهو على شكل مربعT انفرد بذكره ابن خلدون فقال: وطريقـة
العزف عليها أن تقرع بعود أو وتر مشدود بy طرفي قوس cر عليها بعد
أن يطلي بالشمع والكندرT واليد اليسرى مع ذلك في جميع آلات الوتر توقع

(٤٠)بأصابعها على أطراف الأوتار فيما يقرع أو يحك بالوتر.

- آلات القرع: ومنها الطسوت والأعواد وتقرع بالقضبان عـلـى تـوقـيـع٣
مناسب.

ومن آلات النقر أيضا الطبول «التي تدق خلف ساقه السلطان وهي من
 لأنها كانت من(٤١)خصائصهT ليس لأحد من الناس أن يضرب طبلة غيره»

 ومن(٤٢)شعار السلطان التي بلغت في موكب أبي الحسن اDريني مائة طبل
أنواعه: الكوس والعيد والكوبة والسفاقس والشيزان والكباراتT ولعل الصواب
Tغير أن هناك طبولا تنـفـرد بـخـصـائـص ذاتـيـة Tالكنارات والكبر والأصف
فالكبر له وجه واحد والكوبة يضيـق فـي وسـطـه ويـتـسـع فـي طـرفـيـه وهـو
.yجميعا مثل السفاقس التي تعتبر من شعار المخنث yيضرب من الناحيت
ويبدو أن عادة قرع الطبول ساوقت قيام الدولة اDرينية منذ عهد ما قبل
التأسيس الرسمي أي منذ إمارة الأغدر العسكري الذي قتله عـبـد اDـؤمـن
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(٤٣)T وكان من بy ما غنمه طبـولـه.٥٤٠اDوحدي بالقرب من تلمسـان سـنـة 

وقد انفرد ابن الدراج في كتابه الإمتاع بذكر آلات أخرى وهي:
- الصنجT عرفه فقال: هو آلة رومية وعرفة الفيروز أبادي في القاموس١

 فقال: شيء يتخذ من صفر يضرب أحدهما عـلـى الآخـرT وآلـة(٤٤)المحيط
بأوتار يضرب بهاT معرب. والصنج �فهومه الأول من آلات القرعT وهو إذن

 بينما هوCymbaleقطعتان نحاسيتان أشبه ما يكون �ا ندعوه اليوم باسم 
في مفهومه الثاني ضرب من ذوات الأوتار.

- العزفT وقد أمسك عن تعريفه.٢
- الشاهTy واكتفى بوصفه أنه مولد.٣
- الصفارةT ولعلها من آلات النفخ.٤
- الدف والغربال واDصافق والقضيب.٥

وقد أغفل ابن خلدون وابن الدراج كلاهما ذكر آلات موسيقية أخرى في
اDغرب على عهدهما وقبله ومنها:

- التربالT وهو«طبل كبيرT إذا وضع السلطان رجله في الـركـاب ضـرب
(٤٥)عليه ثلاث ضربات إشعارا بركوبه».

(٤٦)- السطاعةT وهي آلة يضرب بها وأصلها من السودان.

Tوقد انتهى ابن خلدون من خلال تقصيه العلمي إلى الحقيقـة الـتـالـيـة
وهي أن العرب كانوا منذ أن انتقلت خلافتهم ملكا يـتـخـذون قـرع الـطـبـول
والنفخ في الأبواق في مواطن حروبـهـم ومـظـاهـر أبـهـتـهـمT عـلـى حـy كـان
العجم يتخذون في حروبهم الغناء ويستعملون في مواكبهم الآلات اDوسيقية

T فيقرعون الأوتار وينفخون الغـيـطـات يـذهـبـون فـيـهـا(٤٧)لا طبلا ولا بـوقـا
 على أنه يعود فيسجل في إحدى مشاهـداتـه بـاDـغـرب أن(٤٨)مذهب الغنـاء

Tالشاعر الزناتي كان يتقدم الصفوف ويتغنى فيحرك بغنائه الجبال الرواسي
 ويسمى هذا الغناء عنـد زنـاتـه(٤٩)ويبعث على الاستماتة مـن لا يـظـن بـهـا.

«تاصوكايت».
ولعل �ا يدل على علو شأن اDوسيقى في العهد اDريني ظهور البوادر
الأولى Dا cكن أن نسميه باDوسيقى العسكريةT فقد أفـرد الـرحـالـة شـيـخ
كتاب أبي عنان إبراهيم بن عبد الله النميري اDعروف بابن الحاج اDتـوفـى

 موسيقى الجيش العناني بفصل خاص من رحلته اDوسومة بـ«فيض٧١٣عام 
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العباب وإفاضة مداح الآداب من الحركة السعيدة إلى قسنطينة والـزاب«.
و�ا جاء في هذه الرحلة وصف Dناورة حربية قام بها أسطول أبي عنان إذ
يقول:... فما شوهد أبدع من تلك الأجفان وقد صدحت موسيقاها فقرعت

(٥٠)الطبول وعلت أصوات البوقات والأنفار.

ومن جهة أخرى فقد كان قادة الأعزاز-وهم أتراك مصريون تحولوا في
العصر اDوحدي إلى شمال أفريقيا واستخدمهم يعقوب اDنصور في جيشه-

.yصريDلوك اDزامير نظير عادة اDيختصون بضرب الطبول ونفخ ا
فلما كان عهد بني وطاس تطور النظام اDوسيـقـي الـذي يـرافـق مـوكـب
السلطان إذ التحقت به فرقتان موسيقيتانT إحداهما للطبولT والثانية «فرقة
الأبواق التي ينفخ فيها وقت أكل اDلك وعند التمرينات العسكـريـة وسـاعـة
الحرب» أما الفرقة الأولى فيحمل كل واحد منها على فرسه طبلا نحاسيا
على هيئة الصحنT أعلاه واسع وأسفـلـه ضـيـق... تـضـرب عـلـيـه يـد قـويـة

 ونستنتج من هذا الوصف الـذي(٥١)متمرنة ويسمع دويه من مسافة بعـيـدة
أورده الوزان الفاسي اDعروف بليون الأفريـقـي أن اDـوكـب الـسـلـطـانـي كـان
يجمع بy التقليد والتجديدT فهو من جهة يتـمـسـك بـجـوقـة الـطـبـول الـتـي
تعتبر من ألوية السلطان منذ عهد اDوحدينT بيد إنه قد ضم إليها الجـوق
العسكري الذي ينفخ في الأبواق أنغاما شجية في وقت الراحةT حـمـاسـيـة

في ساعة الحرب.



74

مدخل إلى تاريخ ا	وسيقا ا	غربية

الهوامش

.١٩٧٠ مارس ١ طبعـة ٥٧٨) الزجل في اDغرب-القصيدة الدكتور عباس الجـراريT ص.١(
(٢) كتاب الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون. أبو عبد الله محمد بن أحمد اDعروف بابـن

.٢١ ص.١٩٥٢ م مطبعة الأمنيـة ١٥١٣ هـ/٩١٩غازي اDكناسي اDتوفى سنـة 
.T١٥٠ ص.١٩٧٤ ماي وينيـوه ٨ و٧ عدد ١(٣) إدريس بنجلون مجلة الفنون سنـة 

٤٠٥(٤) اDقدمة الباب الخامسT الفصل الثالث والعشرون. طبعة اDكتبة التجارية �صر ص.
.٤(٥) أنظر فصل. شجرة ما يضطر باب اDلك إليه-نقلا عن نفح الطيب للمـقـري. ج:

 مط.١٩٧٤(٦) الحياة الفكرية اDغربية على عهد اDرينيy والوطاسيTy«محمد بنشقرونT الرباط» 
.١٢٧م الخامـس فـاس ص.
١٣٢(٧) نفس اDرجعT ص.
 عند ترجمته لأحمد بن العربي الحضري.٣٩٦(٨) الجزء الثانيT ص 

٨٩-٨٤ ص ١٠ س ١(٩) دعوة الحق. محمد إبراهيم الكناني ج
.٢٢ص. ١٩٢٧(١٠) للأستاذ بول رووانت. تعريب الأستاذ إسكندر شلفون القسم الأول طبـعـة 

٤١٧-٤١٦. ص ٣(١١) معجم سركيس: ج 
(١٢) مخطوطات اDكتبة الوطنية �دريد.

١٨٨٩(١٣) لائحة المخطوطات العربية اDوجودة باDكتبة الوطنية �دريد.
٨٩-٨٤ ص ١٠ س ١(١٤) أو بحرف الجيم حسب الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني دعوة الحق ع 

٣٩٦. ص ٢(١٥) الأعلام ج 
 نقلا عن محمد بنشقرون الحياة الفكرية اDغربية على عهد١٤٢(١٦) مخطوطة بالاسكوريال رقم 

.١٢٧اDرينيy والوطاسـيـy ص 
.١٩٠(١٧) مختصر الإحاطة في أخبار غرناطة لليفرني لـوحـة 

.٨٥(١٨) ابن خلدون-التعريف بابن خلدون. تصحيح محمد بن تاويت الطـجـي ص.
 هـ/١٣٠٤(١٩) حياة الوزان الفاسي وآثاره. محمد اDهدي الحجوي. اDطبعة الاقتصادية بالرباط 

١٩٣٠م ص.٨٨
٨٠(٢٠) نفس اDرجعT ص 

 -٦٢. ص ١٢ سنة ٧/ دعوة الحق عدد ١٠٢-٨٧ ص ١٩٧١ سنة (٤(٢١) مجلة الثقافة اDغربية العدد 
٦٥(.

.١٤٢. ص ١٩٦٤ سنة ٩(٢٢) أنظر تقريرا Dشاهد أجنبي نشر في مجلة تطوان الـعـدد 
٤٢٥(٢٣) اDقدمة الباب الخامس الفصل الثاني والثلاثون. طبعة اDكتبة التجارية �صر ص.

 المحرر٤٢٥(٢٤) نفس اDرجع ص.
(٢٥) تحدث ابن خلدون عن رابع علوم الفلسفة والحكمة وهو العلم الناظر في اDقاديرT فذكر أنه
اشتمل على أربعة علومT تسمى التعاليم: أولها علم الهندسة وثانيها علم الار7اطيقيT وثالثها علم
اDوسيقى وهو معرفة نسب الأصوات والغم بعضها من بعض وتقديرهـا بـالـعـدد وثـمـرتـه مـعـرفـة
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) وقد عاد-تبعا لسياق البحث-ليتناول هذه العلوم في٤٧٩تلاحy الغناءT ورابعها علم الهيئة.. (ص 
فصول مستقلةT فخص علم الار7اطيقي بالشرح والتحليل في الفصل الرابع عشرT وخص العلوم
الهندسية �ثل ذلك في الفصل السادس عشر. ولكنه لم يفعل بعلم اDوسيقى وهو ثـالـث الـعـلـوم
الناظرة في اDقادير-ما فعله بالعلوم الأخرىT الأمر الذي يدعو إلى الحيرة ويحمل على التسـاؤل
عن دواعي إمساك ابن خلدون عن شرحه بالرغم من انعقاد عزمه على ذلك كما ذكر في الفصل
الذي عقده عن الغناء فقال معقبا على التناسب الذي يحدث بالتركيب: «وهذا هو التلحy الذي

)٤٢٥يتكفل به علم اDوسيقى كما نشرحه بعد عند ذكر العلوم» (صفحة
٤٧٩(٢٦) نفس اDرجع الباب السادس. الفصل الثالث عشر. ص 

Vincent d,Indy. Cours ٫١٩١٢ ١٩١٢(٢٧) دروس في التأليف اDوسيقي. فانسان دندي الكتاب الأول 

de compositions Musicales 1 Livre ١٩١٢
٤٢٥(٢٨) اDقدمة ص

. ص من١(٢٩) روضة التعريف بالحب الشريف. تحقيق د. محمد الكتاني. دار الثقافة. البيضاء ج 
.٣٩٠ إلــى ٣٨٧

م-١٩٥١(٣٠) التعريف بابن خلدون. عبد الرحمن بن خلدون. تحقيق ابن تاويت الطنجي. القاهرة 
.١٦٧-١٦٦هـــ. ص ١٣٧٠

.٤(٣١) نفح الطيب. اDقـري. الجـزء 
٢٤١(٣٢) نفس اDرجع ص 

١٣٢(٣٣) الحياة الفكرية اDغربية على عهد اDرينيy والوطاسيy «محمد بنشقرون» ص. 
.٤٢٣(٣٤) DقدمةT الباب الخامس. الفصل الثاني والثـلاثـون ص.
١٩٧٤ اDطبعة اDلكية بالرباط ٣٩٧-٣٩٦(٣٥) نقلا عن مشاهدات صاحب الأعلام. الجزء الثاني. ص 

.٤٢٣(٣٦) اDقـدمـة ص 
٦٥٨(٣٧) نفس اDرجع ص 

.٢٤٨ ص ٦٠٣(٣٨) تاريخ اDوسيقى العربية. فارمر نقلا عن مخطوط مدريـد رقـم 
١٩٠(٣٩) الجزء الثاني ص 

.٤٢٤(٤٠) اDقـدمـة ص 
 اDؤسسة اDصرية العامة٣٠٨(٤١) سميح الأعشى الجزء الخامس ص 

٢٦٠(٤٢) اDقدمة ص 
(٤٣) يسميه ابن أبي زرع في «الذخيرة السنية» المخضب بن عسكر.

 طبعة مصر.١٩٧(٤٤) الجزء الأول ص 
 اDؤسسة اDصرية العامة.٢٠٨(٤٥) صبح الأعشى الجزء الخامس ص.

 طبعة باريس.٤٠٥(٤٦) ابن بطوطة الجزء الرابع ص
٢٦٠(٤٧) اDقدمة ص: 

٢٦٠(٤٨) نفس اDرجع ص: 
٢٥٨(٤٩) نفس اDرجع ص: 

٣٢٦٧(٥٠) مخطوطة محفوظة بالخزانة اDلكية تحت رقم 
.٩٥-٩٤(٥١) حياة الوزان الفاسي وآثاره اDطبعة الاقتصادية بالرباط ص.
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ا	وسيقا على عهد السعدي,

الموسيقى على عهد
 هـ/١٠٦٩-٩٥٦السعديين (

م)١٦٥٩-١٥٤٩

كـان لازدهـار الحـركـة الاقـتـصـاديــة فــي عــهــد
السعديy انعكاسات طـيـبـة عـلـى اDـيـاديـن الـفـنـيـة
والأدبيةT فقد ساعدت على ازدهار الفن اDعمـاري
الذي ما تزال آثاره باقية على قلتها تشـهـد بـسـمـو
ذوق البناة واDهندسTy كما ساعـدت عـلـى ازدهـار
فن اDوسيقى وبخاصة أثر الهجرة الكبرى Dسلمي
الأندلس. على أن �ا ينبغي الإشارة إليه هاهنا أن
بعض فناني اDغرب آنذاك بلغوا من اDستوى الفني
TوسيقيDما أهلهم لابتداع بعض أساليب التأليف ا

ناهيك من نوبة للاستهلال وميزان الدرج.
فأما نوبة الاستهلال فقد جاء ابتكارها على يد
الفنان الحاج علال البطلة وزير عبد الله محمد بن
الشيـخT وهـو بـلا ريـب فـتـح جـديـد فـي اDـوسـيـقـى
الأندلـسـيـة أضـاف إلـى الـنـوبـات اDـتـداولـة آنـذاك
إمكانيات أخرى في التعبير الفني وفتح آفاقا جديدة
للابتكار أنعشـت قـرائـح اDـؤلـفـy وأمـدتـهـا بـنـفـس

جديد.

6
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هذا ويرى الأستاذ محمد اDنوني إن فناني العصر السعدي ذهبـوا إلـى
أبعد من ابتكار طبع الاستهلال: ذلك أن الوجدي الذي يغلب على ظنه إنه

 هـ١٠٣٣Tهو محمد بن علي الوجدي ثم الفاسي اDلقب بالغماد اDتوفى سنة 
 هـ٩٥٥Tأضاف إلى منظومة عبد الواحد بن أحمد الونشريسي اDتوفى عام 

التي استعرض في أبياتها سبعة عشر طبعا أبياتا أخرى استدرك فيها ستة
Tوحمدان Tوالمجنب Tوعراق العجم Tشرقي الصغيرDوا Tطبوع هي: الاستهلال
وانقلاب الرمل. وقد عقب الأستاذ اDنوني على هذا الاستدراك بقوله: «لا
يبعد أن تكون الطبوع الستة �ا أضافه اDغاربة لهذه اDوسيقى في عـصـر
السعديy سيما وقد ذكر بينها طبع الاستهلال وحمدان وقد علمنا أن طبع
الاستهلال اخترع بفاس أيام السلطان السعدي محمد الشيخT كما علمنا أن

T على إنه إذا لم يكن هناك ما)١(طبع حمدان استخرجه مغربي من سـوس
يحمل على الشك في نسبة اختراع الاستهـلال إلـى مـوسـيـقـي مـغـربـي هـو
الحاج علال البطلة فإن من الـبـاحـثـy مـن يـرجـع أصـل طـبـع حـمـدان إلـى
سوس من بلاد إيران. الأمر الذي يدعو إلى الارتيـاب فـي صـحـة مـا ذكـره

البحاثة الأستاذ محمد اDنوني.
وإذا جاز لنا أن نعتبر ابتكار نوبة الاستهلال فتحا جديدا في دنيا اللحن
واDقاماتT فلقد جاء ابتكار الدرج ليكلل تاج الإبداع �ا أضفاه على اDوسيقى
الأندلسية من حلل في دنيا الإيقاعT ذلك أن اDوازين الأندلسية التي كانـت
Tوالـبـطـايـحـي Tهي البسيـط والـقـائـم ونـصـف Tشائعة لم تكن تعدو الأربعة
والقدامT فأصبحت خمسة بعد ابتكار ميزان الدرج الذي يظهـر أنـه اشـتـق
اسمه هذا من كونه درج في ميزان البطايحي. ويعتبر هذا الابتكار مغربيا
صرفاT إذ لا وجود بتاتا Dيزان الدرج في اDالوف التونسي ولا في الغرناطي

الجزائري.
وقد كان من نتائج هذا الابتكار أيضا إغناء اDوسيقى اDغربيـة بـألحـان

وموازين جديدة زادت في إuاء التراث اDغربي.
وإلى جانب هذا اكتملت على العهد السعدي. فأصبحت تضـم ضـروبـا
من النظم الشعري من صنعات فصيحة وأزجال وموشحاتT وبراول مغربية

7تاز بشعبيتها وخفة ألحانها.
ومن جهة أخرى فإنه ما إن أطل عصر السعديy حتى ظهرت في مجال
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اDوسيقى والغناء أوزان جديدة في اDـلـحـون هـي اDـبـيـت ومـكـسـور الجـنـاح
واDشتت والسوسيT وهي بحور سنعود إلى تفصيل الحديث عنها في الفصل

الخاص باDلحون.
على أن ما امتاز به هذا العصر هـو اسـتـحـداث ظـاهـرة الـصـروف فـي
Tغربي في ذلك العصرDويرجع الفضل في ذلك لعميدي الزجل ا Tعالم الزجل

).١١) واDصمودي من بعده (أوائل ق ١١ و١٠وهما عبد العزيز اDغراوي (ق 
فقد رأيا �ا أوتيا من رهافة ذوق وواسع خبرة باDلحون أن الزجل كان يخلو
من أية قواعد أو ركائز يعتمد عليها في نظم القصائدT وإuا كانت العادة أن
يقيس الناظم على قصائد غيرهT فاتخذا الصروف مقياسا لوزن الأبـيـات.

والصروف نوعان:
- الدندنة: وهي قائمة على «دان دان» وهو مقيـاس مـوسـيـقـي صـرف١

ابتكره اDغراوي. ومن الأمثلة على تطبيقها قولهم بالنسبة للبيت التالي من
شمعة ابن علي:

ايــلا بــاكــيــا بــســقــامــك ســوقــي ســـقـــام حـــالـــي
مـــن قـــيـــس وأرثـــو آفـــنـــاه أغـــرام حــــب لــــيــــلــــى

أدان دان دانـــــــــــي دانـــــــــــي يـــــــــــا دان دان دانــــــــــــي
أدان دان دانــــــــــــــــي دان يــــــــــــــــا دان دان دانـــــــــــــــــي

وكذا قولهم بالنسبة لحربة «اDزيان» للعلمي:
حـــن واشـــفــــق واعــــطــــف بــــرضــــاك يــــا�ــــزيــــان

لا اســــمــــاحــــا مـــــيـــــعـــــاد الـــــلـــــه يـــــالـــــهـــــاجـــــر
دان دانــــــــــــــي يــــــــــــــا دانــــــــــــــي دان دان يــــــــــــــا دان

دان دانـــــــــــــــي يــــــــــــــــا دنــــــــــــــــي دان دان دانــــــــــــــــي
- مالي ومالي: هي صروف ابتدعها اDصـمـودي. ومـن الأمـثـلـة عـلـيـهـا٢

قولهم عن «وردة ابن سليمان».
لا تـلـومـونـي فـي ذا الحـال جـيـت نـشـهـد وانــودي

يــــا عــــدولــــي فــــا�ــــوت أســـــبـــــابـــــي خـــــد فـــــوردا
لـــــلايـــــامــــــولاتــــــي لــــــلاويــــــا مــــــالــــــي مــــــالــــــي

(٢)لــــلا يــــا مــــولاتــــي لــــلا ويــــا مــــالـــــي مـــــالـــــي

إن ابتداع الصروف بنوعيها لجدير بأن يعتبر-إذا ما أضيف إليه استحداث
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الأوزان السالفة الذكر-طفرة جديدة وحدثا هاما في تاريخ تطور اDوسيقى
الشعبية اDغربية عموما واDلحون خصوصاT وهو يرتبط كما نرى بـالإيـقـاع
TـوسـيـقـيـةDوسيقي الذي يعتبر من أبرز العناصر التي تقوم عليها اللغة اDا
وكان الغرض من وضع هذه الوسائل أن تساعد كلا من الناظم واDنشد على

ضبط الإيقاع اDوسيقي.
وأحسب إنه لو قدر لهذه الصروف أن تتبلور وتستغل كامل الاستـغـلال
من طرف اDوسيقيy لتحولت في النهاية إلى رموز ومصطلحات موسيقية
صرفةT نستطيع اليوم أن نسلكها في عـداد الأوزان اDـوسـيـقـيـة الـبـسـيـطـة
واDركبة بأنواعها الثنائية والثلاثية والرباعيةT ولكن اDنشدين آثـروا ركـوب
سبيل التقليد والمحاكاة وساروا في إنشادهم على هدى من القصائد التـي

كانوا يتخذونها مقياسا لهم ومعيارا.
ولا بد من وقفة قصيرة نستعيد فيها ذكرى أمام الزجالy بالأندلس أبي

) وهو يقول في أحد أزجاله:٥٥٥-٤٨٠بكرT محمد بن قزمان (
ونجـــــــــــــوم الـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــد تـــــــــــــطـــــــــــــلــــــــــــــع

ونــــــــــــــوار الــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــن تــــــــــــــفــــــــــــــتـــــــــــــــح
وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودن دن دن

(٣)ولــــــــــــــــــعــــــــــــــــــب وكــــــــــــــــــح كـــــــــــــــــــح كـــــــــــــــــــح

فإن صدى بيته هذا ما فتئ يرن في الآذان حتى اقتبس مـنـه اDـغـراوي
دندنته.

ويخيل إلينا إن هجرة اDوسيقى الأندلسية التـي شـهـدهـا اDـغـرب عـلـى
عهد اDرينيy والسعديy كانت ذات أثر سلبي على حركة تطور فن اDلحون
الذي تبنى أنغام الآلة منذ نشأته الأولىT فجاءت الهجـرة الـفـنـيـة لـتـشـجـع
شيوخ اDلحون ومنشديه على تبني أوزان الآلة مثلما تبنوا مقاماتهاT ومن ثم
فلا عجب أن نرى اDصمودي الآنف الذكر يثـور عـلـى الـدنـدنـة ويـقـتـرح أن
يستبدل بها مالي قائلا: زولوا علينا داني دانيT فات وقـتـهـاT واعـمـلـوا لـنـا
مالي مالي «ثم لا عجب بعد ذلك أن يلمس من بعده من الشيوخ أن الصروف
لا تكفي لضبط الإيقاع فيضطر الوزان أن يضيف إليها بعض الكلمات التي

(٤)يشد بها اDيزان مثل الرادا-سيدنا-للامولاتي...».

ومهما يكن من أمر فإن رواد اDلحون إذا كانوا قد أجمعوا عـلـى الأخـذ
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بأنغام اDوسيقى الأندلسية وأشاعوا استعمالها في قصائدهم فلـقـد وقـف
بعضهم من أوزانها غير هذا اDوقفT وراحوا يبتكرون أصنافا من الإيقاعات

واDوازين.
وإلى جانب ما عرفته اDوسيقى الأندلسية وطرب اDـلـحـون مـن ازدهـار
في العهد السعديT فلقد سار فن اDديح بـدوره فـي طـريـق الـتـقـدمT وذلـك
بفضل اDنصور السعدي الذي «جعل من اDولد النبوي أكبر احتفال رسمـي
للدولة والأمةT فكان يقيم في قصره الحفلات الفخمة التي تزدان بالشموع
yسمعDوتر© ا TولدياتDوسيقية وإنشاد القصائد اDوقدة وعزف الأجواق اDا

(٥)بأشعار وموشحات رجال الصوفية القدماء».

ولقد أشاد أكثر من واحد بصنيع اDنصور في ليلة اDولد النبويT فهـذا
 في رحلته اDسماة «النفحة اDسكية١٠٠٣أبو الحسن التمجروتي اDتوفى سنة 

في السفارة التركية» يصف احتفاله �راكش عام ٩٩٨ فيقول في هذا الصدد:
Tكرم وفضل مولده العظيمDوأنشدوا القصائد ومقطعات في مدح النبي ا»
ونظموا في ذلك الدر اDنظومT وبالغوا في ذلك وأطنبواT وتخلصوا منه إلى
ذكر أمير اDؤمنy وتفننوا في مفاخره العلميةT وانبسطـوا بـألـسـنـة فـصـاح
ونغمات ملاح وطرائق حسنةT وفنون من الأوزان اDستحسنةT فأصغت الآذان
عند ذلك بحسن الاستماع إلى محاسن السماع». وهذا أحمد بن القاضـي
اDكناسي في الباب الرابع من كتابه «اDنتقى اDقصور على محاسن الخليفة
اDنصور» ينوه �ا كان يولي لهذه اDناسبة العظيمة من حفاوة وتقدير. أمـا
الفشتالي فقد ترك لنا وصفا كاملا ودقيقا لبرنامج الاحتفالات التي كانت
تقام بهذه اDناسبة نستخلص منه ما cس الجـانـب اDـوسـيـقـي دون غـيـره.
قال: والرسم الذي جرى به العمل... إنه إذا اطلعـت طـلائـع ربـيـع الأول...
توجهت العناية الشريفة إلى الاحتفال له �ا يربي على الوصف... فيصير
الرقاع إلى الفقراء أرباب الذكر على رسم الصوفية من اDؤذنy الـنـعـاريـن
في السحر بالآذان... حتى إذا كانت ليلة اDيلاد الكر�... تلاحقت الوفود
من مشايخ الذكر والإنشاد... وحضرت الآلة اDلوكية... فارتفـعـت أصـوات
الآلة وقرعت الطبولT وضج الناس بالتهليل والتكبير والصلاة علـى الـنـبـي
الكر�... وتقدم أهل الذكر والإنشاد يقدمهم مشايخهـم... وانـدفـع الـقـوم
لترجيع الأصوات �نظومات على أساليب مـخـصـوصـة فـي مـدائـح الـنـبـي
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الكر� صلى الله عليه وسلمT يخصها اصطلاح العزف باDولديات نسبة إلى
اDولد النبوي الكر�T قد لحنوها بألحان تخلب النفوس والأرواحT وترق لها
Tوتقشعر لها جلود الذين يخشون ربهم Tوتبعث في الصدور الخشوع Tالطباع
يتفننون في ألحانها على حسب تفنـنـهـا فـي الـنـظـم. فـإذا أخـذت الـنـفـوس
حظها من الاستمتاع بألحان اDولديات الكرcة تقدمت أهل الذكر اDزمزمون
بالرقيق من كلام الشيخ أبي الحسن الششتري رضي الله عنه وكلام القوم
من اDتصوفة أهل الرقائقT كل ذلك تتخلله نوبات اDنشدين للبيتy من نفس
الشعر... «و�ا يدل على رقة طبع اDنصور وولعه بالألحان العذبة ما رواه
الفشتالي من أن «الشأن في الإنشاد أن يقف الشاعر بازاء اDسمع مستنيبا

(٦)إياه في إنشاد ما حبره».

وغير بعيد عن المحافل الرسمية بالبلادT كانت الزاوية الدلائية بدورها
ملتقى للمنشدين �ناسبة اDولد النبويT يجتمعون فيها فينشدون القصائد
واDوشحات والأزجال في مدح الرسول الكر�. ولقد بلغ الذوق اDـوسـيـقـي
في هذه الزاوية درجة رفيعة أصبح معها الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي
نفسه-وهو ابن مؤسس الزاوية-رقيق الطبع ميالا إلى السماع شديد التأثر

به. فبلغ ذلك شيخه أحمد بن القاضي فكتب إليه يقول:
عــــهــــدتــــك مــــا تــــصــــبــــو وفــــيــــك شـــــبـــــيـــــبـــــة

فـــمـــالـــك بـــعـــد الـــشـــيـــب أصـــبـــحـــت صـــابـــيـــا
فأجابه الدلائي بقوله:

نـــعـــم لاح بـــرق الحـــســـن فـــاخـــتـــطـــف الحـــشـــا
فـــــلـــــبــــــيــــــتــــــه مــــــن بــــــعــــــد مــــــا كــــــان آبــــــيــــــا

على أننا لا يسعنا أن نودع عصر الأشراف السعديy دون أن نعرج على
البوادر اDبكرة للتأثير الأجنبي في اDوسيقى اDغربية. فلقد أصبـح اDـغـرب
Tآنذاك محط أطماع دول الجزيرة الأيبرية التي تهاجمه من الشمال والغرب
على حy قامت تواجهه في خط الحدود الشرقيـة جـيـوش الإمـبـراطـوريـة
التركية التي أقامت بالجـزائـر حـكـم الـدايـات مـنـذ الـقـرن الـسـادس عـشـر

اDيلادي.
ولقد أمكن لبعض الأنظمة الأجنبية أن تتسرب إلـى اDـغـرب عـلـى تـلـك
الأيامT فتأثر اDغرب ببروتوكول البلاط العثماني في تقاليده وملابسه ونظام
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مقابره وتزين ملوكه بزي الأتراك وجروا مجـراهـم فـي كـثـيـر مـن شـؤونـهـم
»T كما تأثر اDغرب بالهندسة اDعمارية(٧)«واتخذوا لأنفسهم الألقاب السلطانية

الأوربيةT فأقام حصونه على شاكلة الحصون البرتغالية والأسبانية واستفاد
من خبرة أوربا البحرية في تنظيم اDواني واDراسي. يقول اDؤرخ البرتغالي
yدياما دوكوا في هذا الصدد: «وكان بها (أي أزمور) عدد كثير من البرتغالي

الذين أخذ عنهم ا السكان طريقة البناء وأuاط العيش».
وما من شك في أن استقرار الجـالـيـات الأجـنـبـيـة بـاDـوانـي والحـصـون
اDغربية المحتلةT و�ارسة هذه الجاليات لحياتها اليومية وطقوسها الدينية
Tوأعرافها الاجتماعية استلزم أن تشاد الكنائس وتقام الصلوات ويتلى القداس
كما استلزم أن تتخذ الحاميات العسكرية فرقا موسيقية لا غنى عنها سواء

في أيام السلم أو الحرب.
ولعل أبرز هذا التأثير اDبـكـر أن يـكـون اDـوكـب اDـلـكـي قـد تـبـنـى نـظـام
الجوقة العسكرية النحاسيةT هذا النظام الذي أثبت اDؤرخون وجوده بكيفية
لا تقبل الجدال أو الشك في استعراضات الجيوش أو لدى تـنـقـل اDـواكـب
اDلكيةT وأن يكون اDغرب أيضا قد تلقى أولى تركيبات اDوشح الشرقي مـع
yالوفادات التركية التي انطلقت من أرض الجزائر أو وجدت لها مستقرا ب

(٨)الجنود اDغربية النظامية أو بy قراصنة اDغرب في سلا وغيرها.

وعلى الرغم من ضحالة اDصادر التاريخية التي من شأنها أن 7دنا �ا
يساند ما انتهينا إليه ويرفع عنه مظهر الاستنتاج الخاصT فإن التقصي في
البحث والنظر في بعض الزوايا اDظلمة من تاريخنا كثيرا ما يقفان بالباحث
على بعض الوقائع التي تؤيد ما نذهـب إلـيـه. مـن ذلـك مـا ورد فـي تـقـريـر
الطبيب اليهودي الذي كان يرافق اDولى عبد اDلك السعدي والذي بعث به

. فقد ذكـر أن اDـنـصـور١٥٧٨ أغسـطـس ١٦إلى أخيه مـن مـديـنـة فـاس فـي 
السعدي أمر بدفن أخيه اDولى عبد اDلك في حفل عظيم كان فيه «الـقـوم

(٩)يقرعون الطبول ويزمرون باDزامير.»

وفي اعتقادي أن إيراد لفظ اDزامير في صيغة الجمع ليـس مـن قـبـيـل
تعدد الآلة في صورتها الواحدةT ولكنه إشارة إلى تنوع آلات النفخ �ا يدل

على وجود جوقة نحاسية �فهومها الجديد.
وتأتي وثيقة تاريخية أخرى لتسعفنا �ا يزيد عن تأكيد التأثير الأجنبي
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في اDوسيقى اDغربية خلال العهد السعديT وذلك من خلال مـا حـكـاه أبـو
العباس أحمد اDنجور في فهرسه عن معاصره الفقيه عبد الواحد بن أحمد

 هـ) وهو في أحد مجالسه العلمية يدرس فـرعـي ابـن٩٥٥الونشريسـي (ت 
الحاجبT حيث قال عنه: «وكان يـهـتـز عـنـد سـمـاع الألحـان وآلات الـطـرب
لاعتدال مزاجه وقوام طبعه. ومن رقته وذكائه أنه كان يدرس يوما فـرعـي
ابن الحاجب في اDسجد اDعلق برحبة الزبيبT فاجتازت من هناك عمارية

 والأطبال والبـوقـات(×)مصحوبة من الزمارة اDسماة عند العامـة بـالـغـيـطـة
فأخرج رأسه من الطاق فأصغى لذلك وقال: ما تأتي هذا لأصحاب العمارية

 فإن(١٠)حتى أنفقوا فيه مالا معتبراT ونحن نسمعه مجانا فكيف لا نـفـعـل»
هذه الحكاية-بالإضافة إلى كونها تكشف عن اهتمام الفقيـه عـبـد الـواحـد
الونشريسي باDوسيقى وولعه بسماعـهـا-لـتـدل بـشـكـل واضـح عـلـى تـسـرب
البوقات إلى العماريةT وهى أحد الأuاط اDوسيقية الشعبية التي تشبه إلى
حد ما ما نصطلح اليوم على تسميته ب ـمجموعة «الطبالy والغياطy» التي
ترافق العروس المحمولة إلى بيت زوجها داخل هودج مكسو بأثواب حريرية.

» الذي ألفه(×١)على أننا نجد في كتاب «أغاني السقا ومغاني اDوسيقى
إبراهيم بن محمد التادلي الرباطي في العقد الأول من القرن الرابع عشر
للهجرة ما يؤكد هذا الاستنتاجT ذلك إنه ذكر من بy النغـمـات اDـوسـيـقـيـة

م-طبوعا أربعـة وهـي: بـشـرافT وتـركـي١٨٨٣Tالشائعة فـي عـصـره-أي قـبـل 
 وهي طبوع لأمراء في نسبتها إلى تركياT)١(١وتركي مغلوقT وتركي بالزوايد

أصلاT لا اقتباسا بل إن أولهاT وهو البشرف بعد حذف حرف اDد يتجـاوز
مفهوم الطبع ليرقى إلى مفهوم أوسع وهو«إحدى حركـات الـنـوبـة الـتـركـيـة

(١٢)التي تعني الاستهلال على الآلات».

وقد أدرج صاحب الكتاب اDومأ إليه هذه الطبوع الأربعـة تحـت صـنـف
من النغمات اDغربية أسماه ألحان أجواق الطبول واDـزامـيـر». وهـي إشـارة
ترتبط �شاهدة الطبيب اليهودي وتؤكد ما ذهبت إليه مـن تـسـرب الآلات
واDصطلحات اDوسيقية التركية إلى اDغرب في القرن الـسـادس عـشـر مـن

اDيلاد.
(×) الغيطة: آلة موسيقية شعبية مغربية (من آلات النفخ) المحرر

(×١) ذكر العنوان في كثير من اDصادر (أغاني السبقا وأغاني اDوسيقى) المحرر
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ولعل �ا يزيد في تأكيد الاستنتاج الذي انتهيت إليه رواية أخرى حول
ظروف ابتكار طبع الاستهلالT ساقها أحمد بن محمد الحضري في مجموعه
حy قال: (فرع من الذيلT استخرجه الحاج علال من مدينة فاس. وكان من
وزراء الأمير عبد الحق اDريني... . وكانت له قدم راسخة في علم اDوسيقى.
فلما قطع الأمير عبد الحق إلى الجزيرة الخضراء برسم الجهادT جاز معه
الحاج علال ليستفيد من أهلها ما يستفادT فلما قدمها سمـع بـخـبـره أهـل

فنه... فتلقوه وطلبوا ضيافته للسلطان ومشوا به إلى دار الزعفران....

 فلما انضم الشمل وكمل اDنى وحضر أهل الآلة وأرباب الغناءT تكلمت
الأنغام اDوسيقية وجاوبها أهل اللطافة والرقة بأنغام الـديـل الـشـجـيـةT ثـم
استنبط الحاج علال من نغمته هذا الطبع وصعد إلى مكان مرتفع وهلل به
على رؤوس الجميع. ولهذا سمي بالاستهلال ثم استـحـسـنـه أهـل الجـزيـرة
غاية الاستحسان... فلم يخرج علال من الجزيرة حتى أخرج معه الطـبـوع

الغيطة
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(١٣)كلها... وهو أول من أتى بالآلة إلى اDغرب».

وبالرغم ا من الشك الذي يخامرنا في صحة كثير من اDعلومـات الـتـي
يسوقها الحضري في روايته هذه عن الـظـروف الـتـاريـخـيـة الـتـي � فـيـهـا
ابتكار طبع الاستهلال وعن شخص الحاج علال (البطلة) الذي تكاد اDصادر
TرينيDالتاريخية تجمع على أنه عاش في العصر السعدي وليس في العهد ا
وكذا عن تنقله إلى الجزيرة الخضراء صحبة السلطان واحتفاء أوسـاطـهـا
الفنية �قدمه على النحو اDذكورT ثم عمـا زعـمـه مـن أن الحـاج عـلال هـو
الذي نقل الطبوع كلها مـن الأنـدلـس إلـى اDـغـربT بـل هـو الـذي نـقـل الآلـة
الأندلسيةT وكأuا كانت وسائل التواصل اDعرفي بy العدوتy مقطوعة من
قبل وحتى في فترات الوحدة التي جمعت بينهما عبر قرون... بالرغم من
كل ذلك فإن رواية الحضري تنطوي على ما من شأنه أن يشير إلى استلهام
طبع الاستهلال من اDوسيقى الأسبانية التي لا نحسب إلا أنها استطاعـت
أن تكتسح معاقل الإسلام في ربوع الأندلس رفقة الجيوش اDسيحية وجحافل
النصارى الذين كان دأبهم يومئذ-وبوحي من تعاليم محاكم التفتيش-مطاردة
yـدجـنـDا yـسـلـمـDكل معالم الثقافة العربية والإسلامية وبالتالـي إرغـام ا
على الظهور �ظهر النصارى كالتخاطب بلغـتـهـم والـتـزيـي بـزيـهـم وتـرتـيـل

صلواتهم الكنسية وأناشيدهم الشعبية.
وهكذا تأتي رواية الحضري-بالرغم �ا يعتورها من اضطراب-لتدلـنـا
TغربيةDوسيقى اDبكر للموسيقى الأوربية في اDعلى وجه من وجوه التأثير ا
وذلك من خلال عملية ابتكار طبع الاستهلال الذي لا يختلف في شيء عن

 ضو من الديوان الكبير والذي تحمل ألحان نوبته في طريقة بنائها(×٢)مقام
وتركيبها كثيرا من الخصائص والسمات التي تطـبـع أسـلـوب الـتـلـحـy فـي

اDوسيقى الأوربية الكلاسيكية.
ويزيد في تأكيد هذا الاستنتاج ما ذكره مؤرخ وشاهد عيان شغل وزارة
القلم عند اDنصور الذهبيT وهو أبو فارس عبد العزيز محمـد الـفـشـتـالـي

 هـ إذ قال في وصف مـوكـب اDـنـصـور «وأمـامـه الـطـبـل١٠٣١اDتـوفـى سـنـة 
العظيم الذي دوى صوته على البعدT ومن خلفه الطبول الأخرى التي تقرع
مع اDزامير اDعروفة بالغيطات (واحدتها غيطة) يتولى النفخ فيها قوم من

 المحررDo(×٢) مقام ضو: مقام دو 
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العجم أساتيذ يتعلمونها.. ومزامير أخرىT وجعاب طوال صفرية على مقدار
 �ا أحدثه أمير اDؤمنy أيضا فيTrumpettes (×٣)النفير تسمى الطرنبات

(١٤)دولته وزادت به دولته على غيرها فخما وضخامة.

ولكم هي ذكية وعميقة تلك اDلاحظة الفـنـيـة الـتـي أبـداهـا الـفـشـتـالـي
اDومأ إليه منذ قليل عندما قال وهو يصف الألحان التي تصدر عن اDزامير
التي يتولى النفخ فيها قوم من العجم: «تنـبـعـث مـنـهـا أصـوات وتـلاحـy لا
تحرك الطبع ولا تبعثه على شيء سوى الحرب فإنها تشجع الخيل وتقـوي

 فلكأنه يحكي عدم تجاوب الشعب مع(١٥)جأش الخائف حكمة فيلسوفية»
هذه الألحان ذات السمة الأجنبية التي لا تحرك الطـبـع ولا تـهـز اDـشـاعـر
Tا تستفز المحارب ليشرع السلاح وينطلق به إلى ساحة القتالuالرقيقة وإ
أو لكأنه يسبق اDرحوم عباس محمود العقاد إذ يقول: «إن موسيقى الحس

(١٦)والقلب أقرب إلينا-نحن الشرقيy-من موسيقى الخيال والدماغ».

Tثم لكم هي مفيدة أيضا هذه الانطباعات التي نقلها إليـنـا الـفـشـتـالـي
فإنها لتوقفنا بإلحاح لنقرر الحقائق التاريخية التالية:

- أحدث أحمد اDنصور السعدي نظـام الجـوقـة الـعـسـكـريـة لـيـزيـد مـن
فخامة دولته وضخامتها.

- كان العازفون اDنـخـرطـون فـي الجـوقـة أجـانـب وكـانـت الألحـان الـتـي
يرددونها أجنبية أيضاT وهي من قبيل ما نصطلح على تسميته اليوم باDوسيقى

 المحررTrumpet(×٣) الطرنبات: الترمبيتات اDفرد ترمبيت 

آلة الترمبيت



88

مدخل إلى تاريخ ا	وسيقا ا	غربية

العسكرية ولذلك فقد خرجت عن الطبع اDألوف لدى الشعب اDغربي.
- كانت الآلات اDوسيقية اDستعملة نحاسيةT وهي بالـذات الآلات الـتـي

Cornets والكورنيت Trumpettesتحتضنها أسرة النفخ الكبيرة �ا فيها الترومبا 

  لقد نتجTrombonnes والترومبون Cor والبوق Cymbalesوالكاسات اDعدنية 

عن هذه اDؤثرات ظهور آلات موسيقية باDغرب وخاصة منها آلات النفخ
النحاسيةT على أن ظهور هذه الآلات لم يغير-فيما يبدو-من نظام اDقامات
اDوسيقية اDعروفة باDغربT كما لم يؤثر في طريقة العزف اDتوارثةT فلقـد
حافظت اDقامات الأندلسية والشعبية على طابـعـهـا الأصـيـلT وظـل الآذان
اDغربي وطرق ترتيل القرآن-بله الأغاني البربرية-في حمى من تأثير الألحان
التركية التي يظهر أنها غيرت بشكل بارز المجرى الأصيل للخطوط اللحنية

آلة كورنيت

آلة الترومبون
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في كل من موسيقى الجزائر وتونس. وإن من أوضح سمات هذا التغيير أن
yعـلـى حـ Tنحدرة إلـى تـونـسDيتسرب ربع النغمة إلى الطبوع الأندلسية ا

تبقى أخواتها باDغرب قائمة على درجات السلم الطبيعي.
وإنا لنجد في حديث ابن خلدون عن صناعة الغناء ما يكشف عن سـر
تحفظ اDغاربة في تلحy القرآن لدى ترتيلهT فلقد 7سكوا �ذهب الإمام
مالك الذي أنكر القراءة بالتلحTy وما زال 7سكهم بهذا الرأي ديدنهم على
yغرب وخاصة من طرف العثمانيDالرغم من عوامل التأثير التي عرفها ا
بالجزائر على عهد الوطاسيy والسعديTy ولذلك حافظ فن التجويد على
تقاليد الأداء اDغربي القد� «ولم يخرج عن حدود الأداء اDعتبر في القرآن

(١٧)الذي يهتدي إليه صاحب القابلية أو اDضمار»على حد تعبير ابن خلدون.

تلك كانت البوادر اDبكرة للتأثير الأجنبي في اDوسيـقـى اDـغـربـيـة عـلـى
عهد الدولة السعدية. وهي مؤثرات شقت طريقها إلى بلادنا عبر الحدود
الشرقية لتحمل إلينا بعضا من ملامح اDوسيقى التركية أو انحدرت إليـنـا
من دول الجزيرة الأيبرية عبر الحملات العسكرية ومن وراء الأسلاك الشائكة
والأسوار السامقة التي تحضن معسكرات الغزاة المحـتـلـTy وإذا كـانـت كـل
تلك اDؤثرات لم تعد-كما سبق أن أكدنا-مجال الآلات اDوسيقية فإن فتوحات
اDنصور الذهبي في الجنوب-علـى الـنـقـيـض مـن ذلـك-حـمـلـت إلـى اDـغـرب
إمكانيات جديدة للتعبير اللحني والإيقاعي استطاعت أن تتغلغل في أعماق
المجتمع اDغربي وأن ترسم على البناء اللحني والإيقاعي انطبـاعـا بـيـنـا مـا
يزال يؤكد وجوده في بعض أغاني الجنوب كـأغـانـي كـشـنـاوة الـتـي جـلـبـهـا
اDنصور السعدي على أثر حملاته العسكـريـة اDـوفـقـة فـي أرض الـسـنـغـال

ومالي.
وأحسب أن انطباع اDوسيقى اDغربية بهذه السمات الأفريقية جاء ليؤكد
Tغرب وموسيقى الشعوب الأفريقيةDموسيقى ا yمرة أخرى الصلة القائمة ب

هذه الصلة التي ما فتئت الأحداث تطعمها على مر التاريخ اDشترك.
ذلك أن حملات اDنصور الذهبي هذه لم تكن هي أولى أسباب الاتصال
بy اDغرب اDسلم وبy السودانT فإن التاريخ يؤكد أن التعامل بy الجارين
يعود إلى ما قبل قيام دولة السعديy بقرونT أي منذ أن استطاع الفاتحون
الأولون والتجار اDغاربة من بعدهم ارتياد إقليم السنغال ومالي عبر الصحراء
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اDغربية الجنوبية. وما من شك في أن تلك الاتصالات البكرة قد أتت أكلها
وفتحت باب التعامل على مصراعيه سواء في المجال التجاري والعلـمـي أو
الفنيT ولتأكيد ظاهرة التبادل الفني في ميدان اDوسيقى نسوق هنا ما ذكره
اDؤرخ اDغربي ابن غازي اDكنـاسـي فـي كـتـابـه «الـروض الـهـتـون فـي أخـبـار
مكناسة الزيتون» قال في صدد الحديث عن أحد علماء هذه اDـديـنـة أيـام

اDوحدين:
«واقتصر على الفلاحة ببلدة تاورا (حارة �كناس تقع على ضفتي وادي
فلفل اDعروف اليوم بوادي بوفكران) فخرج للقائه أهل تاورا أوفر ما كانوا
عددا وثروة. ومعهم السودان اDسمون هنالك عبيد الحرمةT رجال السودان
Tyونساؤهم يضربن آلة الـلـعـب ويـغـنـ Tويرقصون Tيلعبون الثقاف بالحديد

(١٨)والزامر يزمر عليهم بأبي قرون».

على أن العهد السعدي بلغ في توطيد أواصر اللقاء بy الجارين الكبيرين
شأوا بعيداT وفتح باب التعامل بينهما بأوسع �ا كان عليه من قبلT نظرا
للاهتمام الخاص الذي أولاه أحمد اDنصور للمناطـق الجـنـوبـيـة اDـتـاخـمـة
لحدود اDغربT فنحن نعلم أن القائد محمود ما كاد يستشـعـر لـذة الـنـصـر
والفتح حتى أوفد إلى اDنصور السعدي هدية عظيمة كان فيها من الذخائر
ما لا يحصىT ومن أحمال التبر وسروج الذهب الخالص ما لا يقاسT غير
أن الذخيرة البشرية لم تكن بأقل من كل ذلك شأناT فلقد ضمت الهدية ألفا
ومائتy من الجواري والغلمانT ثم تلتها وفـود أخـرى ضـمـت رجـال الـدولـة
وعلماءها من أمثال أبي العباس أحمد بابا السوداني الذي استوطن مراكش

هـ) وأشاع في أرجائها من علمه الدافق ما١٠١٤-١٠٠٢زهاء اثني عشر عاما (
جعله قبلة لطلاب العلم واDعرفة.

وإلى جانب هذه العوامل الخارجية التي طبعت اDوسيقى اDغربية �ؤثرات
تتفاوت حدتها كما رأيناT فقد استقبل اDغرب السعـدي مـسـلـمـي الأنـدلـس

 مT وهم اDعروفون باDوريسكوس١٦١٠هـ-١٠١٩الذين طردهم فيليب الثالث سنة 
أو اDدجنTy واستوطنت أهم جالياتهم الرباط وسلا.

وما من ريب في أن هؤلاء اDوريسكـوس قـد حـمـلـوا مـعـهـم إلـى اDـغـرب
Tأغاني وأناشيد الأندلس التي كانت تحمل خليـطـا مـن الأنـغـام الأسـبـانـيـة
والألحان العربية الغرناطية التي استقرت في أعماق الذاكرة العربيةT وهي
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تقاوم في يأس حملات التنصير والتعجيم. ناهيك من أن هؤلاء كانوا يحذقون
اللغة الأسبانية حذقا تاماT بل ويكاد كثير منهم لا يعرف لغة سواها. ولقد
نجوا في الغناء منحى الطرب الغرناطيT وظل هـذا الـفـن قـائـمـا بـالـربـاط
زهاء ثلاثة قرونT حتى قيض الله لهذه اDدينة علما من أعلامها الأجلاء هو

 الذي نشر اDوسيقـى الأنـدلـسـيـة عـلـى١٣١١إبراهيم التادلـي اDـتـوفـى عـام 
مذهب أهل فاسT �هدا السبيل للمرحومy سيدي عمر الجعيدي وأمبيركو
الدكالي. ومجمل القولT فلقد بلغت اDوسيقى باDغرب على العهد السعدي
شأوا بعيدا لا عهد لها به من قبلT وأصبح �ارسوها يلقون من الاحتـرام
والتشجيع ما كان يعز على إخوانهم في العهود السابقة أن يـلـقـوهT بـل ومـا
يغار منه رجال العلم والقضاء. وكفانـا دلـيـلا عـلـى هـذا مـا رواه الـنـاصـري
صاحب كتاب «الاستقصاء» في مجال حديثه عن بعض أخبار السلطان أبي
العباس أحمد اDنصور السعدي فقد قال: «وفد الفقيه القاضي (أبو مالك
عبد الواحد الحميدي من فاس إلى مراكش) على اDنصور في بعض اDواسم
مع الفقهاء. فلما انصرفوا من الحضرة جمعتهم الطريق بأرباب اDوسيقى
وأصحاب الأغاني من أهل فاسT وقد كانوا وفدوا على اDنصور على سبيل
TـنـصـورDفأخرج بعضهم شبابة من الإبريز مرصعـة أعـطـاه إيـاهـا ا Tالعادة
وبعضهم قال: أعطاني كذاT وقال الآخر: أجازني بكذا �ا لم يعط للقاضي
وشيعته من الفقهاءT فقال القاضي: لئن بلغت فاسا لاردن أولادي إلى صنعة
اDوسيقىT فإن العلم صنعة كاسدةT ولولا أن اDوسيقى هي العلم العزيز ما

(١٩)رجعنا مخفقy ورجع اDغني بشبابة الإبريز.

وتذكرنا كلمات الحميدي هذه التي لا تخلو من حنق شديد على أرباب
اDوسيقى بالأبيات التي أنشدها أحد فقـهـاء الأنـدلـس أيـام عـبـد الـرحـمـن

 هـ فقد قال:٢٣٨الأوسطT وهو عبد اDلك بن حبيب اDتوفى سنة 
صــــــــــــلاح أمــــــــــــري والــــــــــــذي أبــــــــــــتــــــــــــغـــــــــــــي

هـــــــ6 عـــــــلـــــــى الـــــــرحـــــــمـــــــن فـــــــي قـــــــدرتــــــــه
ألـــــــف مــــــــن الــــــــصــــــــفــــــــر� وأقــــــــلــــــــل بــــــــهــــــــا

لــــــــعــــــــالــــــــم أربــــــــي عــــــــلــــــــى بـــــــــغـــــــــيـــــــــتـــــــــه
زريــــــــــاب قــــــــــد يــــــــــأخــــــــــذهــــــــــا قــــــــــفــــــــــلـــــــــــة

(٢٠)وصـــــنـــــعـــــتـــــي أشــــــرف مــــــن صــــــنــــــعــــــتــــــه
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فإن البيت الأخير لينم عن حقد شديد كان cلأ نفس الفقـيـه اDـالـكـي
على زرياب Dا كان يحظى به في محافل اDلك من منح سنية وهبات واسعة.
ثم كفانا دليلا ثانيا على تأكيد ما كان للموسيقى من سامي اDكانة في
عهد اDنصور خاصة أن نرى من بy الأعلام الذين انتظموا في عقد دولته
الزاهي رجلا جمع إلى معرفته بالفقه والبيان وإحاطته بالأصلy والفرائض
إDاما واسعا بفن اDوسيقى تنظيرا وعزفا «تعلم تلاحy العودT فكان يحرك

.«yهذا الرجل هو أبو العبـاس أحـمـد بـن(٢١)بجسه أوتاره أفئدة الـعـاشـقـ 
 هـ) مؤلف «حاشية على عقيدة السنوسي الكبرى»T و٩٩٥-٩٢٦علي اDنجور (

«مراقي المجد في آيات السعد»T وصاحب «الفهرست» الذائع الصيت.
ويحفل فهرس اDنجور باستطرادات نثرية وشعرية تكشف عن روح خفيفة
ميالة إلى حب اDوسيقى والغناءT وتنفض الغبار عن أخبار فنية مهمة. مـن

ذلك:
) مع أستاذ عود الغناء٩٥١- قصة الشيخ علي بن موسى بن هارون (ت 

أبي عبد الله الفاروز الذي أنشده وهو نشوان قول الشاعر:
أصــــــــــبـــــــــــحـــــــــــت مـــــــــــن أغـــــــــــنـــــــــــى الـــــــــــورى

مــــــــــــســــــــــــتــــــــــــبـــــــــــــشـــــــــــــرا بـــــــــــــالـــــــــــــفـــــــــــــرح
الخـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدي ذهـــــــــــــــــــب

(٢٢)أكــــــــــــــــتــــــــــــــــالـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالـــــــــــــــــقـــــــــــــــــدح

) برقة الطبع وسوقة٩٥٥- امتداحه شيخه عبد الواحد الونشريسي (ت 
(٢٣)أخبارا تؤكد ذلك

- تعقيبه على القصص التي يرويها �ثل قوله هذا عن الونشريسي «كان
آدميا �ن يفهم لا كالحيوان الأعجمT ففهم اDـوسـيـقـى عـنـد اDـنـجـور �ـا

(٢٤)يتميز به الإنسان الناطق عن الحيوان الأعجم.

ولعل من اDفيد بعد هذا أن نلمح إلـى اDـنـظـومـة الـرجـزيـة الـتـي ألـفـهـا
T والتي أسماها»الألفية٩٦٣الفقيه عبد الله بن محمد الهبطي اDتوفى سنة 

السنية في تنبيه العامة والخـاصـة عـلـى مـا أوقـعـوا مـن الـتـغـيـيـر فـي اDـلـة
الإسلامية». فلقد انتقد في كثير من أبياتها أحوال مجتمعه بجبال غـمـارة
الريفيةT ورد على ما أحدثه الناس من بدع غيرت عقائد الدين الإسلامـي
وغيرت مفاهيمها الأصلية. ومن خلال الأبيات التـي يـنـتـقـد فـيـهـا الـنـاظـم
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T نستطيع(×٤)فانّظاهرة اختلاط الجنسy وحفلات الأعراس وأعمالT الز
أن نتبy ما كان عليه سكان الشمال في «مقدمة الريف» من حفاوة باDوسيقى
والغناءT فهو يشير إلى اجتماع الشبان في الأعراس مثلا للـغـنـاء والـرقـص

 طيلة أسبوع كامل. وفي ذلك يقول منتقدا:(×٥)والطرب بالأكف واDزاهر
فـــــــلـــــــو رأيـــــــت مــــــــا لــــــــهــــــــم فــــــــي الأعــــــــراس

مـــــــــن كـــــــــل حـــــــــالـــــــــة تــــــــــعــــــــــ6 الأنجــــــــــاس
عــــــــــلــــــــــى فــــــــــســــــــــاد الــــــــــديـــــــــــن والإeـــــــــــان

كـــــــــرقـــــــــصـــــــــهـــــــــم إذن مـــــــــع الـــــــــنـــــــــســــــــــوان
قــــــــــد جــــــــــوزوا الــــــــــكــــــــــفــــــــــوف وا�ــــــــــزاهـــــــــــر

(٢٥)والـــــــشـــــــطـــــــح والــــــــغــــــــنــــــــا إذن جــــــــهــــــــارا

كما يشير إلى ولع سكان منطقة الريف بالغناء والرقصT حتى لا يـكـاد
يتخلف عن محفل الزفان-وهو الاسم الذي يطلقه الريفيون على رائد حلبة
الرقص الريفي-أحد أهل القرية التي يحل بها وبينما تنهمـك. الـنـسـاء فـي
الرقص ينطلق الزفان وهو ينشد الأشعار الغزلية في أزجال وبراول شعبية

(٢٦)دارجة.

فان-الراقص. المحررّ(×٤) الزفان: الرقص. الز
(×٥) اDزاهر: آلات إيقاعية اDفرد: مزهر. المحرر
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الهوامش

.١٥٥- ١٠٤ ص.١٩٦٩ سنة ١٥ و١٤) مجلة البحث العلمي. الـعـدد ١(
١٣٤ ص.١٩٧٠ مارس ١(٢) الزجل في اDغرب-القصيدة. دكتور عباس الجراري. طبعة 

(٣) اDغرب في حلي اDغرب. تحقيق دكتور شوقي ضيف. طبعة دار اDعـارف �ـصـر الجـزء الأول
.١٧٠ص. 

٥٩٢(٤) الزجل في اDغرب-القصيدة. دكتور عباس الجراري ص.
١٢٣- ص.١(٥) الحركة الفكرية باDغرب في عهد السعديy-دكتور محمد حجي ج 

٢٣٨-  ٢٣٧-  ٢٣٦(٦) اDناهل تحقيق د. كر�. ص. 
.٦٥(٧) نزهةالحادي لليفـرانـي ص 

١٩٥٩ - ١٩٥٨ سنة ٤ و٣(٨) عبد العزيز بن عبد اللهT البحرية اDغربية والقرصنةT مجلة تطوان عدد 
.٧٠ص 

 ص. المحرر١٩٦٤ سنة ٩(٩) محمد بن تاويت. مجلة تطوان عدد 
٥٤(١٠) فهرس اDنجور ص.

(١١) من الباب الثاني في موضوع علم اDوسيقى
١٩٥٠-  T١٧ عدد ١٠(١٢) فارمر. اDستمع العربي. سنة 

١٤٨(١٣) مجموع الحضري ص.
(١٤) مناهل الصفافي أخبار اDلوك الشرفاء. النص المختصر الذي حققه الأستاذ عبد الله كنون

٢٠٤- اDناهل تحقيق د. كر� ص ٩٩- ٩٨ نزهة الحادي ص. ١٦٦ص. 
٩٩- ٩٨(١٥) نزهة الحادي لليفرني-ص. 

١٩٤٩(١٦) من مقالة للعقاد في مجلة الكتاب-أكتوبر 
.٤٢٦ مطبعة اDكتبة التجارية �صـر ص ٢٣(١٧) اDقدمة الباب الخامس الفصـل 

)١٤٤ ص. ٢-  جاء في النفح (ج ١٣ م ص. ١٩٥٢ هـ ١٩٧١(١٨) الروض الهتونT مطبعة الأمنية سنة 
) إنه يشبه البوق الكبير٤٥إنه بوق ضخم بالأندلسT وذكر محمد الصغير في تذكرة النسيان (ص

اDوجود بالسودان.
١٩٥٥ طبعة دار الكتاب ٫١٩٠ ١٨٩(١٩) الجزء الخامس. ص. 

١٣٩ ص: ٤(٢٠) القاضي عياض. ترتيب اDدارك ج: 
٣١٩- ص: ١(٢١) الإتحاف لعبد الرحمن بن زيدان ج: 

٤٧٠(٢٢) فهرس اDنجور ص 
٥٤٠(٢٣) نفس اDرجع ص 

(٢٤) نفس اDصدر السابق
(٢٥) مخطوط في ملك الأستاذ محمد اDنوني

 محمد حجي.٢١٩- ص.١(٢٦) الحركة الفكرية باDغرب في عهد السعديy: ج 
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الموسيقى على عهد العلويين
م١٦٥٩ هـ/١٠٦٩

إنه ليشق على الباحث الراغب في إعطاء صورة
كاملة ومستوفية Dظاهر اDوسيقى في العهد العلوي
أن يلم شتات هذا اDوضـوعT ويـخـلـص إلـى نـتـيـجـة
تطمئن لها نفسه ويرضى عنها القار� الجاد? ذلك
أن عوائق كثيـرة وصـعـوبـات شـتـى تـعـتـرض سـبـيـل
البحث الذي يركبه وتغريه بالعدول عنه ما لم يتسلح

بالصبر واDكابدة. وأهم هذه العوائق ما يلي:
- الاضطراب السياسي الذي عرفه اDغرب في
فترات متعددة من تاريخ الدولة العلويةT والذي كثيرا
ما حال دون اهتمام الدولة بالنشاط الفني لانهماكها
في مواجهة رؤوس الفتنة من طرقيـy ومـتـمـرديـن

ودعاة للاستعمار.
- انشغـال مـلـوك الـدولـة الـعـلـويـة-وخـاصـة فـي
عهدها الأول-�حاربة الاحتلال الأجنبي وهو أمـر
كاد وحده يستنفذ الطاقة اDفكرة والخلاقة للشعب
اDغربيT كما كاد يسـتـبـد بـاهـتـمـامـه عـلـى حـسـاب

القضايا الفكرية والفنية الأخرى.
Tـغـربـي لـلـضـيـاعDتـعـرض كـثـيـر مـن الـتـراث ا -
وخاصة في اDوسيقى الأندلسيةT الأمر الـذي أدى

7
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إلى اختصار اDعارف وتقليص ظلالها التي كانت على العهد السعدي وارفة
وزاخرة.

- عدم توفر اDراجع اDوسيقية بy أيدي الـبـاحـثـy بـالـقـدر الـذي يـفـي
بحاجات البحثT وذلك لأن أغلب هذه اDراجع ما يـزال قـابـعـا بـy أكـداس
المخطوطات اDغربيةT حتى إذا تـوافـرت لـدى الـبـاحـث بـعـض تـلـك اDـراجـع
ألفاها بدورها وقد اعتمدت أسلوب السرد المجـرد الـبـعـيـد عـن اDـنـهـجـيـة
العلمية. ناهيك من أن بعض هذه التآليف جاء على صورة منظومات رجزية.
ورغم هذه العراقيلT فما ينبغي أن نتوهم أن النشاط اDوسيقي توقف على
امتداد العهد العلويT ولكنا نؤكد أن ما أصابه من ركود كان بسبب الأحداث
الخطيرة التي عرفها اDغرب خلال فترات تأسيس الدولة العلويةT من مقاومة
للاحتلال الأوربي الذي كان يسيطر على اDدن الساحليةT وحيلولة دون أي
توسع تركي في الأقاليم الشرقية والصحراويةT وكذا في الفترة التي سبقت
فرض نظام الحمايةT والتي عرفت فيها البلاد سلسلة من اDؤامرات الدولية
والتآمر على مقدساتها وحرياتهاT وفيما دون هذا وذلك فلقد أسهم العلويون
في تنشيط الحركة اDوسيقية بالبلادT وسنحاول في الصفحات التاليـة أن
نلقي بعض الأضواء الكاشفة على مظاهر هذا النشاط على أننا نقف عند

 إلى البـاب الخـاص١٩١٢إعلان الحمايةT مرجئy الحديث عمـا بـعـد سـنـة 
باDوسيقى اDغربية العصرية.

 وبقدر ما كـان اDـغـاربـة حـريـصـy مـنـذ أواخـر عـهـدالآلة الأنـدلـسـيـة:
السعديy وحتى نهاية عهد اDولى إسماعيل على استرجـاع مـا فـقـدوه مـن
ثغور وحصونT تحدوهم الرغبة اDلحاحة في استعادة وحدة البلادT فركبوا
سبيل الحرب واDقاومةT مسترخصy كل غال ونفيـسT فـكـذلـك كـان شـأن
اDهتمy بالتراث اDوسيقي-وخاصة منه الأندلسي-فلقد أقبلوا على لم شعث
هذا التراث الذي عصفت به الرياح وركبوا في سبيل ذلك كل طريق فاتسم
نشاطهم اDوسيقي �ظهر الجمعT �ا ألفوا من مجموعات ومنظومات رجزية
Tيستعرضون في أبياتها ذات الوقع الرتيب أسماء الأنغام والألحان والطبوع
ويتهافتون على سردهاT وكأuا يسابقون الزمن أو يخشون عبثه بالتراثT أو
كأuا يشفقون من ضعف ذاكرته التي تناست غير قليل من أصول الثقافة
اDوسيقية بعد أن عبثت بها وبغيـرهـا مـن أصـنـاف اDـعـرفـة الإسـلامـيـة يـد
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الأسبان في رحاب الفردوس اDفقود.
لقد كانت النوبات الأندلسية التي انحدرت إلى اDغرب بعد سقوط غرناطة
�ثابة سنفونية موسيقية متسقة الحركاتT ثم أصابها من إرهاصات الزمن
وتقلبات الأحداث ما أفقد حركاتها ذلك التناسقT فإذا هي ألحان مبعـثـرة
يشق تأليفها على النحو الذي كانت علـيـهT ثـم إذا هـي حـركـات نـاقـصـة أو
مبتورةT يشق الربط بy أوائلها وأواخرهاT حتى إذا نفض القوم عن أكتافهم
عبء حروب التحرير والوحدةT وآبوا إلى تلك السنفونية ألفوها �زقة شر
�زق فانكبوا على أجزائهاT يلمون شعثها ويجمعون شتاتها وهم لا يحكمون

في عملهم إلا ما يقره الذوق الفني اDرهف و7ليه الذاكرة اDتعبة.
ولقد كان الرجل إذا عثر على صنعـة مـن تـلـك الـصـنـائـع أضـافـهـا إلـى
إحدى نوبات اDوسيقى الأندلسية فيعجب الهواة بعملهT ويحسبون ذلك �ا
ابتكره وأحدثهT كما بلغ الإشفاق على الألحان من أن تتيه في دروب التناسي
مبلغا عظيماT فلجأ بعض الفنانy إلى إلباس بعضها لبـوسـا يـحـمـيـهـا مـن
الضياعT وذلك بأن أفرغوها في كـلـمـات مـنـظـومـة تـيـسـر حـفـظـهـا وتـؤمـن

استمرارها.
كذلك كان الشأن بالنسبة لكثير من أعمال محمـد الـبـوعـصـامـي الـتـي

 وكذلك كان الشأن بالنسبة Dا قام به سيدي حمدون)١(ظنها الناس ابتكارا
 غريبة الحسy بشعر مناسبT بعدمـا كـانـت(×)بن الحاج من تعمير توشـيـه

(٢)تؤدى صامتة دون كلامT ولأن أداءها بدون كلام عرضها لخطر الضياع.

TـوضـوعDعلـى الخـوض فـي هـذا ا yنطلق نجد أنفسنا مقبلDمن هذا ا
ومن هذا اDنطلق أيـضـا نجـد أنـفـسـنـا وقـد حـددنـا مـفـهـومـا آخـر لـنـشـاط
اDوسيقيy في العصر العلوي منذ عهد التأسيس إلى إعلان عهد الحماية.
ذلك أن الأعمال اDوسيقية في هذه الفترة كانت تتسم بظاهرة الجمع والترتيب
والإلحاقT في محاولة جادة لإيقاف موجة الضياع التي أخذت تجتاح التراث
الأندلسي منذ الهجرات الأخيرة للأندلسيy. ومن ثم فقد وصـفـت بـعـض
أعمال الفنانy خطا بأنها كانـت إحـداثـاT فـي حـy أنـهـا لـم تـعـد أن تـكـون
تداركا Dا 7ليه الذاكرة في فجواتها العابرةT وأن يكن هذا التدارك أحيانا

قد اتخذ صورة الإبداع والابتكار.
٤(×) توشيه: معزوفة موسيقية على إيقاع   تسبق غناء النوبة. المحرر

٢
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ولعل �ا يدعم هذا اDفهوم أن نعلم أنه انعقد أيـام الـسـلـطـان الـعـلـوي
 مؤ7ر ضم نخبة من كبار الفنانy اDغاربة بقصد١٢٩٠محمد اDتوفى سنة 

إعادة النظر في ترتيب النغمات الذي اعتمده محمد بن الحسـy الحـايـك
في مجموعتهT وإذ كان هؤلاء غير راضy عن طريقته التي لاحظوا عليهـا
الخلط خرجوا من جمعهم بترتيب جديد لـصـنـائـع كـل مـيـزان مـن مـوازيـن
النوبات اDتداولة يومذاكT وهو الترتيب الذي نقح فيـمـا بـعـد بـاقـتـراح مـن

-١٨٨٥ هـ/١٢٠٣وزير السلطان الحسن الأول محمد بن العربي الجامعي عام 
 م ثم وضع على أساسه «مختصر مجموعة الحايك» الذي أصبح اليوم١٨٨٦

(٣)عمدة اDوسيقيy ومرجعهم.

وقبل أن نبدأ في استعراض الترتيبات الفنية نجد أنفسنا باد� ذي بدء
مندفعy إلى الأعراف بأن أغلب الأشخاص الذين أنجزوها كانوا بحق من
كبار الفنانy اDغاربة الذين إن يكن قد فاتهم أن يبدعوا في مجال الألحان
فما فاتهم أن يبدعوا في مجالات فنية أخرىT ذلك أنهم كانوا يجمعون إلى
ثقافتهم اDوسيقية النظرية العامة إDاما واسـعـا بـالـتـراث الأنـدلـسـي الـذي
يرجع إليهم فضل استمراره إلى عهدنا الحاضرT ودراية بطرق العزف على
الآلات اDوسيقية كالعود والرباب وموهبة فذة في الغناءT واستعدادا طـيـبـا
لنظم القريص وبكلمة موجزة فلقد بلغ هؤلاء درجة مثلى من رهافة الذوق

ورقة الحاشية وسعة الثقافة.
وعندما يتاح للقار� أن يتصفح ما نظمه بعض هؤلاء الفنانy من الشعر
من خلال الدواوين الشعرية أو اDراجع الأدبية اDتفـرقـة فـسـيـلاحـظ أنـهـم
قلما نظموا موشحة أو زجلا أو قصيدة في الوصف أو الغزل إلا وانعكست
في بعض أبياتها تلك الروح اDوسيقية التي حملوها بy ضلوعهم من خلال
الصور الرائعة التي بثوها في منظوماتهم. فمن طائر يشدوT وتحت الشجرة
ظبي يستلهم الأوتار لحنا جميلا كقول محمد بن الطيب العلمي من توشيح

عارض به توشيح (يا ليلة الوصل):
وأنـــــــــشـــــــــد الـــــــــقـــــــــمـــــــــري حـــــــــي الـــــــــديـــــــــار

واســـــــــتـــــــــنـــــــــطـــــــــق الأوتـــــــــار تحـــــــــت الـــــــــورق
ظــــــــبــــــــي صــــــــفــــــــا مـــــــــنـــــــــه الجـــــــــبـــــــــ6 ورق

(٤)قـــــــــــام وأهـــــــــــدى لـــــــــــلــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــون الأرق
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إلى جوقة من العصافير وقد أمسكت بآلات الطرب كقوله أيضا:
تــــــــفــــــــتــــــــحــــــــت أزهــــــــار روض الـــــــــســـــــــعـــــــــود

وغــــــــــنــــــــــت الأطــــــــــيــــــــــار فـــــــــــي كـــــــــــل عـــــــــــود
فـــــــــــبـــــــــــاكــــــــــــر الــــــــــــلــــــــــــذات فــــــــــــي روضــــــــــــة

مـــــــــــــــا بـــــــــــــــ6 مــــــــــــــــزمــــــــــــــــار ودف وعــــــــــــــــود
إلى طيور أخرى تغازل الأدواح بألحانهاT إذ يقول نفس الشاعر في نفس

مديد يبy عن شخصية مرحة وثقافة فنية:
أمــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــان

راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأرواح
والــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــالألحـــــــــــــــــــــان

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازل الأدواح
خـــــــــــــــط الـــــــــــــــنـــــــــــــــدى ســـــــــــــــبــــــــــــــــحــــــــــــــــان

فــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــورق كــــــــــــــــــــــــالألـــــــــــــــــــــــــواح
فـــــــــــــــطـــــــــــــــف عـــــــــــــــلـــــــــــــــى الأكــــــــــــــــيــــــــــــــــاس

واســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــق الأوتـــــــــــــــــــــار
وهذا الشاعر اDوسيقي محمد بن قـاسـم بـن زاكـور يـنـبـض قـلـبـه عـلـى

نغمات اDوسيقىT فهو إذا أشجاه العود رأيته يقول:
يــــــــا رعــــــــى الــــــــلــــــــه لــــــــيــــــــال قــــــــد خــــــــلــــــــت

كــــــــــلال فــــــــــي ســــــــــلـــــــــــوك مـــــــــــن نـــــــــــضـــــــــــار
حــــــــــــــيـــــــــــــــث لا هـــــــــــــــم أولا غـــــــــــــــم ســـــــــــــــوى

رنــــــــــــــة الــــــــــــــعــــــــــــــود وكــــــــــــــاســــــــــــــات تــــــــــــــدار
ثم إن هو سمع شدو الطائر طلب اDدام:

عـــــــلـــــــلانـــــــى فـــــــلـــــــقـــــــد جـــــــاء الـــــــصـــــــبــــــــاح
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح

اســـــــقـــــــيـــــــانـــــــي فـــــــلـــــــقـــــــد غـــــــنـــــــى وصــــــــاح
طـــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــر الإصــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــاح

فإذا أقبل الربيع أقـبـلـت مـعـه مـواكـب الأفـراحT وقـامـت الحـمـائـم عـلـى
الأغصان 7لأ الدنيا بأناشيدها التي تزري بحنy الأوتار:

والــــــــــــــــــــــورق فـــــــــــــــــــــــي الأغـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــان
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فــــــــــــــــاقــــــــــــــــت حـــــــــــــــــنـــــــــــــــــ6 الـــــــــــــــــوتـــــــــــــــــر
�ــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــرب الألحـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

عـــــــــــنـــــــــــد الـــــــــــصــــــــــــبــــــــــــاح ا�ــــــــــــســــــــــــفــــــــــــر
تـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــر أشـــــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــــي

بـــــــــصـــــــــوتـــــــــهـــــــــا ا�ــــــــــبــــــــــري الــــــــــســــــــــقــــــــــم
قـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــاق

إذ عــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــر الــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــل بــــــــــــســــــــــــم
عـــــــــــــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــر أشــــــــــــــــــــــــــــواق

تـــــــــــشــــــــــــدو بــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــب الــــــــــــنــــــــــــغــــــــــــم
وما تزال قصائد هذين الشاعرين وغيرهما ترفل في مثل هذه الحـلـل
الرائعة والصور الفنية الراقصة التي لا أتصور إلا أنها كانت أغاني تصدح

بها أصوات اDطربy على نغمات اDوسيقى الأندلسية.
Tقبل بعيدا عن الخلـط وتـداخـل الاخـتـصـاصـاتDوحتى يكون العرض ا
فلقد رأينا أن نرتب الفنانy في مجموعات أربعة بحسب الخبرات الفنـيـة
التي غلبت على إنتاجهمT وكذا الأعمال التي طبعت نشاطهم بكيفـيـة أكـثـر

ظهورا وبروزاT وهذه المجموعات هي:
١.yالنظري yوسيقيDمجموعة ا -
٢.yترجمDا yؤلفDمجموعة ا -
٣.yوسيقيDمجموعة الشعراء ا -
٤.yعلمDوا yمجموعة المحترف -

ونكرر مرة أخرى أن إدراج فنان ما فـي إحـدى هـذه المجـمـوعـات لـيـس
يعني أنه انقطع كلية لجانب من النشاط اDوسيـقـي دون غـيـرهT فـلـقـد كـان
اDثقف اDغربي مشاركا �ا يشبه موسوعة علميةT ولم تكن ظاهرة التخصص
قد برزت بعد بالدرجة التي نعرفها اليومT ولكننا نقصد من وراء هذا التقسيم
أن نركز على الجانب الغالب من نشاط الفنانT فإن الفنان اDوسيقي مهما
اتسعت مداركه وتشعبت معارفه غلب عليه التفوق في جانب ما على حساب

الجوانب الباقية.
- اDوسيقيون النظريون: نقصد بهذه المجـمـوعـة أصـحـاب الـتـرتـيـبـات١

اDوسيقية الذين عنوا بضبط قواعدها ونوباتها وموازينها وطبوعها وصنائعها.
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TوسيقيةDهذا ونظرا للأهمية التاريخية والفنية التي تنطوي عليها الترتيبات ا
فلقد رأيت من اDناسب أن أعود في تقصي البعض منها إلى أواخر العهـد
الوطاسيT وذلك اعتبارا لكونها تشكل سلسلة مرتبطة الحلقاتT إذ كثيرا ما
كانت أعمال النظريy اللاحقy تقوم على أساس أعمال السابقTy الأمـر

الذي يؤكد جدوى النظر إليها كوحدة متلاحمة الأجزاء.
- عبد الواحد بن أحمد الونشريسيT ثـم الـفـاسـي: يـنـتـمـي إلـى أسـرة١

مغربية معروفة بالعلم وقد عاش أيام الدولة الوطاسية ولفظ نفسه الأخير
والدولة الحكمة تحتضر. مارس الفتيا والقضاء والتعليم بفاسT وتلقى العلم

 م عن١٥٤٩ هـ/٩٥٥على يده كثير من علماء مكناس وفاس. ومات قتيلا سنة
عمر بلغ السبعTy وcكن الـرجـوع إلـى كـتـاب «سـلـوة الأنـفـاس» لمحـمـد بـن

 م Dن يرغب في اDزيد من التعرف١٩٢٦هـ-١٣٤٥جعفر الكتاني اDتوفى عام 
على حياته وأعماله. ويهمنا هنا أن نتحدث عن مجموعته اDوسيقيةT وهي
عبارة عن منظومة رجزية أوردها محمد بن الحسy الحايك في مجموعته
اDوسيقيةT كما أوردها مؤلف مجهول في مجموعة له ألفهـا بـرسـم الأمـيـر
العلوي اDولى عبد السلام بن السلطان محمد الثالث. ولعل هذه الأرجـوزة

(٥)هي ذاتها اDعروفة باسم «رسالة في الطبائع والطبوع والأصول».

yوتتناول منظومة الونشريسي المحتوية على أحد عشر بيتـا مـوضـوعـ
موسيقيTy من الوجهة النظرية.

أولهما: مقارنة طبوع موسيقى الآلـة اDـغـربـيـة بـالـطـبـوع الأربـعـةT وهـي
السوداءT والبلغمT والدمT والصفراء. وتحتل الأبيات الأربعة الأولى من اDنظومة

وهي:
طـــــــــبـــــــــائـــــــــع مــــــــــا فــــــــــي الــــــــــكــــــــــون أربــــــــــع

فــفــي مــثــلــهـــا أضـــرب لـــلـــطـــبـــوع لـــذي الحـــلا
فــــــأولــــــهــــــا الــــــســــــوداء� والأرض طــــــبــــــعــــــهــــــا

وبـــالـــبـــرد ثـــم الـــيـــبـــس قـــد خـــصــــمــــهــــا ا�ــــلا
وبــــــــلــــــــغــــــــم: طــــــــبــــــــع ا�ــــــــاء رطـــــــــب وبـــــــــارد

وطـــــبـــــع الـــــهــــــوى والحــــــر: لــــــلــــــدم قــــــد تــــــلا
وصــــــفــــــراء: طــــــبــــــع الــــــنــــــار يــــــحــــــرق حـــــــره

�ــــا فــــيــــه مــــن يــــبــــس بــــتــــدبــــيــــر ذي الـــــعـــــلا
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ويلاحظ أن في صدر البيت الأول نقصاT وهو يستقيم �ثل كلمة (عندي)
هكذا: طبائع ما في الكون عندي أربع.

وثانيهما: حصر النغمات اDوسيقية التي كانت متداولة في أواخـر أيـام
بني وطاس. وقد عدها الونشريسي يومئذ فكانت سبعة عشر طبعاT وهي:
الذيلT عراق العربT رمل الذيلT رصد الذيلT الزيدانT الأصبهانT الحجاز
Tyالحـسـ TـايـةDرمـل ا Tالرصد TايةDا Tالعشاق Tالزوركند Tالحصار Tالكبير

اDزمومT غريبة الحسTy الغربية المحررةT وقد تضمنتها الأبيات التالية:
فــــــنــــــغــــــمــــــة صــــــوت الــــــذيــــــل ثــــــم فــــــروعــــــه

يـــــــحـــــــرك لـــــــلـــــــســـــــوداء خـــــــذهـــــــا مـــــــرتــــــــلا
عـــــراق ورمـــــل الـــــذيـــــل فـــــأصـــــغ لــــــلــــــحــــــنــــــه

ورصــــــد لــــــه فــــــأرصــــــده إن كــــــنــــــت ذا عــــــتــــــلا
ولـــــلـــــبـــــلـــــغـــــم الـــــزيـــــدان ثـــــم أصـــــبـــــهــــــانــــــه

حـــــجـــــاز� حـــــصـــــار� زور كـــــنــــــد كــــــمــــــا الجــــــلا
وعــــشـــــاقـــــه قـــــد فـــــاق واخـــــتـــــص بـــــالـــــغـــــنـــــا

فــــــهــــــن فــــــروع خــــــمــــــســــــة بـــــــعـــــــد بـــــــالـــــــولا
ومـــــايــــــة حــــــســــــن حــــــركــــــت لــــــذوي الــــــدمــــــا

بـــــــــرصــــــــــد ورمــــــــــل والحــــــــــســــــــــ6 إذا حــــــــــلا
وصــــفــــراء لــــلـــــمـــــزمـــــوم فـــــانـــــســـــب فـــــروعـــــه

غـــــريـــــب الحـــــســـــ6 لـــــلـــــطـــــبــــــوع مــــــكــــــمــــــلا
وزد لــــــــه مــــــــن طــــــــبــــــــع غــــــــريــــــــب مــــــــحــــــــرر

وأصـــــــل بـــــــلا فــــــــرع فــــــــلا تــــــــك مــــــــهــــــــمــــــــلا
٢- محمد بن علي الوجلي ثم الفاسى اDلقب بالغماد: عاصر فترة الإمارات
التي نشأت باDغرب ما بy نهاية الدولة لسعدية وقيام الدولة العلويةT ومات

هـ. وقد ترك محمد بن علي منظومة قوامها أربعة أبيات ألحقها١٠٣٣سنة 
Tوضمنها ستة طبوع من موسيقى الآلة Tنظومة عبد الواحد الونشريسي�
وبذلك رفع عدد النغمات التي يبدو أنها كانت متداولة على عهده إلى ثلاثة
Tشرق الصغيرDوا Tأما الطبوع التي أضافها فهي: الاستهلال Tوعشرين طبعا
وعراق العجمT والمجنبT وحمدانT وانقلاب الرملT وقد أورد الحايك هـذه
الأبيات الأربعة خطأ ضمن أرجوزة الـونـشـريـسـيT وهـي الـتـي يـقـول فـيـهـا
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الوجدي:
وزد طـــــبـــــع الاســـــتـــــهـــــلال وا�ــــــشــــــرقــــــي مــــــع

وطــــبــــع عــــراق الــــعــــجــــم لــــلــــذيـــــل فـــــانجـــــلا
ولا تــــنــــس فــــي وقــــت الــــصـــــبـــــاح مـــــجـــــنـــــبـــــا

وحـــــمـــــدان لـــــلـــــمـــــزمـــــوم لا تــــــك مــــــهــــــمــــــلا
كــــذاك انــــقــــلاب الــــرمــــل مــــن طـــــبـــــع مـــــايـــــة

يـــــــــهـــــــــيـــــــــج أشـــــــــواق المحــــــــــب وقــــــــــد ســــــــــلا
وصـــــــــل وســـــــــلـــــــــم فـــــــــي ابـــــــــتـــــــــدائــــــــــك أولا

وخــــتـــــمـــــا عـــــلـــــى مـــــن لـــــلـــــخـــــلائـــــق أرســـــلا
Tوغير بعيد أن تكون هذه الطبوع الستة �ا استحدثه فنانو ذلك العصر
فنحن نعلم أن طبع الاستهلال أحدثه الفنان علال البطلة على عهد السلطان
السعدي عبد الله الغالب بن محمد الـشـيـخ اDـهـديT وهـو طـبـع خـلـت مـنـه
شجرة النغمات الأصولT وكذا الطبوع اDتفرعة عنهاT وإن يكن غالبا علـيـه

أن يتفرع عن الذيل كما أثبت ذلك كتاب الحايك فيما بعد.
٣T¬أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي: عالم مشارك متـفـ -

هـ. نشأ في وسط علمـي فـتـعـاطـى١٠٦٩هـ توفي عـام ١٠٤٠ولد بفـاس عـام 
العلم منذ سنيه الأولىT ولم يلبث أن نبغ في العلوم العقلية والنـقـلـيـة الـتـي
كانت تلقن بالقرويy. ففضلا عن إDامه بعلوم اللغة والأدبT كانت له مشاركة

في علوم الطبيعة والفلسفة والرياضة.
وقد ألف في هذه العلوم كتبا منثورة ومنظومةT كما ألف كتابه اDسمـى
(الأقنوم في مباد� العلوم) الذي يعتبر دائرة معارف عصرهT وضمنه مؤلفاته
اDنظومة خاصةT وقد تحدث فيه عن مائة وخمسy علماT كـان مـن بـيـنـهـا
علم اDوسيقىT وعلم طب الألحان ضمن كل ذلك موسوعته الـرجـزيـة ألـف

 بيتا.٨٩تشتمل على 
هـ١٠٦٠وقد ألف في نفس اDوضوع أرجوزة أخرى فرغ من نظمها عـام 

 أبيات١٠٥Tوعنونها كما يلي: «المجموع في علم اDوسيقى والطبوع» وقوامها 
واDوضوع الذي تتناوله الأرجوزتان واحدT غير أن الثانية تزيد ببحث الأنغام
وطبائعها. ومجمل الطبوع عنده واحد وعشرون هي على التـوالـي وحـسـب

نسبتها للطباع البشرية كما يلي:
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الذيل وفروعه: رصد الذيلT الرملT الاستهلالT اDشرقي الصغيرT عراق
العربT عراق العجم واDاية وفروعها: الرصدT الحسTy رمل اDايةT انقلاب
الرملT واDزمومT ويتفرع عنه غريبة الحسTy حمدان. والزيـدان وفـروعـه:

الحجاز الكبيرT الحجاز اDشرقيT الحصارT الأصبهانT العشاق.
 م عن سن لا تبلغ الستy. ويعـتـبـره الـبـحـاثـة١٦٨٤هـ-١٠٩٦وتوفي سـنـة 

الأستاذ محمد اDنوني في عداد الشعراء اDـوسـيـقـيـy الـذيـن كـان اDـغـنـون
٦)T وهو في ذلك يعتمد عـلـى كـتـاب «الـروضـة١ينشدون أشعارهم مـلـحـنـة(

(٧)الغناء» الذي أورد له بعض اDوشحات كالتي يقول فيها:

قــم انــظــر الــغــصــون تــرقـــص فـــي الـــبـــســـاتـــ6
والــــطــــيــــور غــــنــــت فــــي غــــصــــون الــــريــــاحــــ6

ما أبدع ذلك الزهو والمحاسن
حــــــــفــــــــظ الــــــــلــــــــه زمــــــــانــــــــا لــــــــلـــــــــوصـــــــــال

جـــــمـــــع الــــــشــــــمــــــل أرى فــــــي حــــــســــــن حــــــال
أما محمد الصغير اليفراني فقد نسب إليه أنه استـنـبـط صـنـعـة عـلـى

(٨)رصد الذيل

هـ-١٢٠٤هـ وتوفي سنـة ١١٣٤- السلطان محمد بن عبد الله: ولـد عـام ٤
م. قال التادلي في أغاني السيقا: «إنه يحسن هذه اDوسيقى وله ولوع١٧٦٨

 (عن اختصار التذكرة الأنطاكية) ويقول البحاثة محمد اDنوني: هناك(٩)بها
كلمة عن النسب الواقعة بy طبوع الطرب الأندلسـي يـظـن أنـهـا لـهT وهـي
مثبتة في ذيل «ترويح القلوب» المخطوط باDكتبة اDلكية بالرباط تحت رقم

٤١٦٦.
وإلى أن تسعفنا اDراجع التاريخية والفنية اDغربية بالنصوص التي كتبها
السلطان محمد بن عبد الله عن الوضع اDوسيقي وعن عدد الطبوع الأندلسية
التي كانت سائدة باDغرب على عهدهT فإننا لا نجد محيدا عن أن نلجأ إلى
ما كتبه بعض معاصريه من اDؤرخy لعلنا أن نـقـف عـلـى مـا يـنـيـر أمـامـنـا
السبيل ويهدينا إلى واقع اDوسيقى الأندلسيـة خـلال الـقـرن الـثـانـي عـشـر

للهجرة.
ولعل من الصدف الجميلة أن نقف في كتاب «اDسلك السهل على شرح
توشيح ابن سهل» الذي ألفه العلامة الأديب سيدي محمد الصغير الأفراني
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اDتوفى في منتصف القرن الثاني عشر للهجرة على نص ذكر فيه الطـبـوع
الأندلسية وأسماءها عند أرباب هذه الصناعةT معتمدا على ما أخـبـره بـه
بعض أهل الفنT وإuا يسأل عن كل فن أربابه على حد تعبيره. قال اليفراني
«ذكروا أن سائر التلاحTy والنغمات على اختلافها وتباين أشكـالـهـا راجـع
yمنها تتفرع الطبوع الأربعة والعشرون الدائرة اليوم ب Tإلى خمسة أصول

أهل اDوسيقى.
فأما الأصول: فالذيل والزيدان واDاية واDزموم والغريبة المحررةT فتتفرع
عن الذيل ستة وهي: رمـل الـذيـلT وعـراق الـعـجـمT وعـراق عـربT ومـجـنـب
الذيلT ورصد الذيلT واستهلال الذيلT وعن الزيدان سـتـةT وهـي: الحـجـاز
الكبيرT والحجاز اDشرقيT والعشاقT والحصارT وأصبهانT والزوركند. وعن

اDزموم ثلاثة وهي: غريبة الحسTy واDشرقيT وحمدان.
فهذه تسعة عشر. وتصير بزيادة الأصول الأربعة ثلاثا وعشريـن. فـإذا
أضيف لها الأصل الخامس قالوا:-ولا يـتـفـرع عـنـه شـيء-بـلـغ الـعـدد أربـعـا

(١٠)وعشرين.

ملاحظة: ورد نقص في هذه الطبعة حيث لم يرد ذكر فروع اDاية الأربعة
التي تبلغ بها الطبوع العدد اDذكور. قبيل اليفراني بسنوات قليلة كتب محمد

 كتابه «الأنيس اDطرب فيمن لقيتـه١١٠٥بن الطيب العلمي في حدود سنـة 
من أدباء اDغرب» وأتى فيه بذكر الطبوع الأندلسية التي كانت شائعة علـى

عهدهT فجعلها أربعة وعشرين. طبعا.
Tوعراق العجم Tوعراق العرب Tوتتفرع عنه ستة طبوع: رمل الذيل Tالذيل

ومجنب الذيلT ورصد الذيلT واستهلال الذيل.
TـشـرقـيDوالحـجـاز ا Tوتتفرع عنه ستة طبوع: الحجاز الكبـيـر Tالزيدان
والعشاقT والحصارT والأصبهانT والزوركندT واDايةT وتتفرع عنها أربعة طبوع:
رمل اDايةT وانقلاب الرملT والحسTy والرصد. اDزموم وتتفرع عنها ثلاثة
طبوع: غريبة الحسTy واDشرقيT وحمدان «الغـريـبـة المحـررةT ولـم يـتـفـرع

عنها شيء.
هذه هي الطبوع التي شاعت في أوائل القرن الثاني عشر للهجرة. وهي
نـفـسـهـا الـتـي كـانـت شـائـعـة فـي الـقـرن الحـادي عـشـر عـلـى عـهـد مـحـمـد
البوعصاميT كما نقلها عنه تلميذه العلمي صاحب الأنيس اDطرب. وإلى أن



106

مدخل إلى تاريخ ا	وسيقا ا	غربية

تسعفنا اDراجع التاريخية والفنية بالنصوص الفنية التي كـتـبـهـا الـسـلـطـان
محمد الثالث فستظل عمدتنا الرئيسية في التعرف على وضعية اDوسيقى

الأندلسية على عهده.
٥Tأبو العباس أحمد بن محمد بن العربي الحضري: الأندلسي الأصل -

ثم اDراكشي. عاش حتى أواخر القرن الثالث عشرT وأخذ علـم اDـوسـيـقـى
عن رجال مبرزين في هذا الفن كان من بينهم سيدي عبد الله تكدصت-وهو
من رجال القرن الثاني عشر-والعربي ابن محمد الغواشي والفنان الشهيـر

محمد البوعصامي.
وكان منذ حداثته مولعا بالطرب والغناءT وخاصة منه ما اتصل موضوع
شعره باDديح النبويT فلما تهيأ له من الحصيلة الفـنـيـة والـشـعـريـة الـقـدر
الكثير أقبل على تأليف مجموعته «ديوان الأمداح النـبـويـة وذكـر الـنـغـمـات
والطبوع وبيان تعليقها بالطبائع الأربعة» ويحتوي الكتاب على قسمy: مقدمة

وقصائد.
فأما اDقدمة: وهي التي ترتبط �وضوع هذا الكتاب-فقد بسط فـيـهـا
تفسيرات مطولة للموسيقى على عصرهT ثم توجها برسـم شـجـرة الـطـبـوع
ونسبتها إلى الطبائع والفصول. كما ذكر اسم من استنبط كل نوبة وفي أي

 ويبدو في ترتيبه للطبوع الأندلسية إنه كان يأخذ �ذهب شيـخـه(١١)محل
وأستاذه محمد البوعصامي ويعمل بالتعـديـلات الـتـي أحـدثـهـا فـي تـرتـيـب

الطبوع. ويقوم جذع هذه الشجرة على النظام التالي:
- طبع اDايةT ويتفرع عنها: رمل اDاية-انقلاب الرمل-الحسy-الرصد.١

ونسبتها للدم ولفصل الربيع.
٢Tالعشاق TشرقيDالحجاز ا Tويتفرع عنه: الحجاز الكبير Tطبع الزيدان -

الحصارT الزوركندT الأصبهان. ونسبتها للبلغم ولفصل الشتاء.
- طبع اDزموم. وفروعه: غريبة الحسTy اDشرقي الصغـيـرT حـمـدان.٣

ونسبها للصفراء وفصل الصيف.
٤Tرصـد الـذيـل Tمـجـنـب الـذيـل Tوفـروعـه: عـراق الـعـجـم Tطبع الـذيـل -

الاستهلالT الرملT ونسبها للسوداء وفصل الخريف.
- طبع الغريبة المحررةT وهي 7يل لسائر الطبوعT وهي أصل بلا فروع.٥

وأما القصائد فقد جمع منها في ديـوانـه مـا كـان لـه صـلـة بـاDـولـديـات
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بالخصوصT وأكثرها من اDوزون واDوشحاتT ثم رتب هذه القصائد وصنفها
بحسب نغماتها في ثلاثة عشر طبعاT وقدم لكل منها بيتy للإنشاد كنموذج
مختصر Dا يناسبها من الألحان. وهكذا جاءت القصائد مرتبة في مجموعات

متتالية بحسب الطبوع التالية:
طبع الأصبهان-الحجاز الكبير-الحـجـاز اDـشـرقـي-الـعـشـاق-رمـل اDـايـة-
الـرصـد-غـريـبـة الحـسـy-اDـشـرقـي الـصـغـيـر-رصـد الـذيـل-عـراق الـعـجــم-

(×١)الاستهلال-الصيكة.

ولا يفوتني أن أسجل ملاحظتy: أولاهما أن الحضري هذا أدخل طبع
الصيكة لأول مرة في عداد الطبوع اDوسيقية اDتداولة على عـهـده أي فـي
القرن الثالث عشرT وهو في ذلك ينقل عن محمد البوعصامي الذي أظهر
هذا الطبع واستعمله وركب له تواشيه واستنبط جيشهT وهي نغمـة مـولـدة
بy اDاية وغريبة الحسy. وثانيهما: إن كثيرا من النوبات أصـابـهـا تـفـكـك
بحيث فقدت وحدتها اDوسيقيةT ومن ثم لم تندرج في الترتيب الذي وضعه

الحضري للقصائد التي احتواها ديوانه.
- وهذا مؤلف مجهول الاسم: وضع بـدوره مـجـمـوعـة ضـمـنـهـا أشـعـار٦

اDوسيقى الأندلسية وترتيب طبوعها التي كانت متداولة على عهده. وبالرغم
من جهلنا لاسم صاحب المجموعةT فإن هناك قرائـن واضـحـة تـدلـنـا عـلـى
العهد الذي عاش فيه. من بy هذه القرائن إشارته في مقدمة المجـمـوعـة
إلى أنه وضعها باقتراح من الأمير العلوي اDولى عبد السلام بن السلـطـان
محمد بن عبد الله. ومنها إشارته في خا7ة الكتاب إلى تاريخ الفراغ مـن

 هـ. وهكذا يكون اDؤلف قد أنجز مجموعته على١٢٠٣جمع مادته وهو عام 
.yعهد السلطان محمد بن عبد الله وأ7ها قبل وفاته بعام

ومهما يكن من أمر فإن اDؤلف cنحنا فرصة أخرى لنلقي الضوء الكاشف
على نظام النوبات لغاية عهد السلطان محمد الثالث. فعلى الرغم �ا لحق

 نستطيع أن نستخلص الحقائق التالية:(١٢)بهذه المجموعة من بتر متكرر
١Tمعاصرة هذه المجموعة لديوان الأمداح النبوية الذي جمعه الحضري -

وذلك لأنهما معا اتفقا على ذكر طبع الصيكة التي أصبحت شائعة الاستعمال
في عهدهما.

(×١) الصيكة: السيكاء المحرر
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- صمود بعض الـنـوبـات واسـتـمـرار الـعـمـل بـهـاT ويـتـعـلـق الأمـر بـطـبـع٢
Tوالأصـبـهـان TـايـةDورمـل ا Tyوالحـسـ TـايـةDوا Tوعـراق الـعـرب Tالاستهـلال
والرصدT ورصد الذيل. وهذه الطبوع نفسها توجد اليوم من بـy الـنـوبـات
التي امتد بها العمل منذ أن أقرها محمد بن الحسy الحايـكT بـاسـتـثـنـاء

عراق العرب ورمل اDاية.
٣TـزمـومDويـتـعـلـق الأمـر بـطـبـع ا Tتفكك بعض النوبات وقلة العمل بها -

والزوركندT والحصارT وحمدانT والزيدانT ومجنب الذيل. ويدل علـى هـذا
(١٣)التفكك أن القوم أصبحوا «ينشدونها أبياتا» كما جاء في خا7ة المجموعة.

- يدل سياق الحديث في استعراض الطبوع اDستعملة من جهةT والنص٤
الصريح في خا7ة المجموعة على أسماء الطبوع التي قل استـعـمـالـهـا مـن
جهة أخرىT على أن الطبوع التي أصاب ذكرها البتر الواقع في المجموعـة
كانت في الأرجح من بy الطبوع التي ما تزال مستعملةT وهي: طبع غريبة
Tوعـراق الـعـجـم Tوالعشـاق Tوالحجاز الشرقي Tوالحجازي الكبير Tyالحس
yوبها تكتمل مجموعة النوبات الإحدى عشرة التي سيقرها محمد بن الحس

 أي بعد اثنتي عشرة سنةT بعد استثناء طبعـي١٢١٤الحايك في كتابه سنـة 
عراق العرب ورمل اDاية كما أسلفنا.

- الانحسار الذي أصاب بعض النوبات بحيث تقلص عددها من أربعة٥
وعشرين إلى ما يربو على النصف بقليل.

- وهذا كتاب آخر: نجهل اسم مؤلفه أيضا كسابقهT ولكنا نعرف جيدا٧
عنوانهT ونجده أكثر من مرة كمرجع أدبي وفني وهو كتاب «الروضة الغنـاء
في أصول الغناء» وتوجد نسخة منه في اDكتبة الوطنيـة �ـدريـد مـسـجـلـة

(١٤)T١٩٢ وأخرى في الخزانة الـعـامـة بـالـربـاط تحـت عـدد ٥٣٠٧تحت عـدد 

وقف عليها العباس بن إبراهيم السملالي ونص على ذكرها في كتابه «الإعلام
 ووجد عليها زيادات بغيـر خـط(١٥)�ن حل �راكش واغمات من الإعـلام»

اDؤلف ولا ناسخهT وعلى الرغم من قلة اDعلومات التي يوافينا بها صاحب
«الأعلام» فإنا نستطيع أن نسجل ما يلي:

أولا: إن عدد الطبوع الأندلسية التي عرفت على عهد اDؤلف يبلغ تسعة
Tالرصد Tعراق العرب Tالاستهلال Tالصيكة TايةDا Tyوهي: الحس Tعشر طبعا
Tالعشاق Tعراق العجم Tyغريبة الحس TزمومDا Tالزوركند Tالزيدان Tالحصار
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الذيلT اDشرقيT مجنب الذيلT الحجاز الكبيرT حجاز اDشرقيT الأصبهان.
ثانيا: لقد ورد ذكر طبع الصيكة من بy الطبوع اDستعرضةT وفي ذلك
ما يدل بوضوح على أن الكتاب ألف بعد مجموعة الحضري الآنـف الـذكـر
وبعد المجموعة التي أشرنا سابقا إلى أن مؤلفها مجهولT ومـن اDـرجـح أن

(١٦)يكون صاحبه قد تأثر أيضا �ذهب البوعصامي ومعاصريه.

Tؤلف الذين استخرجوا الطبوع التسعة عشر التي ذكرهاDثالثا: يذكر ا
وفي ذلك ما قد يكشف عن الأسباب ووجوه التسمية اDطلقة.

Tرابعا: نسجل مرة أخرى ظاهرة الانحسار والتقلص في عـدد الـطـبـوع
كما نسجل استمرار تواجد النوبات الإحدى عشرة التي أقرها الحايك في
مجموعتهT باستثناء رصد الذيل الذي لم يرد ذكره فيما نقله «الأعلام» عن

«روضة الغناء».
ولا بد لنا بعد تسجيل هذه الاستنتاجات أن نعيد هنا ما لاحظه البحاثة
السيد محمد اDنوني حيث قال: وقد تحدث مؤلف «الأعلام �ن حل �راكش
واغمات من الأعلام» عن مخطوط في هذه اDوسيقى وقف عليه باDـكـتـبـة
الوطنية �دريد. وحسب اDقتبسات التي أثبـتـهـا مـن هـذا المخـطـوط فـإنـه
يشبه أن يكون نسخة ثانية من هذه المجموعة (يعني اDوضوعة باقتراح من

(١٧)الأمير اDولى عبد السلام بن السلطان محمد بن عبد الله).

- أبو الربيع سليمان بن محمد الحوات الحسني:٨
عاش في النصف الثاني عشر وردحا من الـقـرن اDـوالـي. وتـوفـي سـنـة

 هـ. وكان عاDا وأديبا من أبرز أعلام مدينة فاس على عهد السلطـان١٢٣١
Tوهو إلى ذلك فقد كان فنانا رقيق الحاشـيـة والـطـبـع Tمحمد بن عبد الله
خبيرا باDوسيقى وطبوعهاT وبالآلات اDوسيقية وطبـائـعـهـاT ألـف أكـثـر مـن
كتاب في تراجم مشاهير عصرهT ونظم أرجوزة في اDوسيقى قوامها واحد
وثلاثون بيتا باقتراح من أحد معاصـريـهT وهـو كـمـا كـنـاه ابـن سـعـيـد الـذي
يرجح الأستاذ اDنوني أن يكون نفسه اDوسيقي الـذي أورد اسـمـه هـذا فـي
مستهل أرجوزته حيث (يحكيه بغريض العصر ومعبدهT ويذكر له الباع الطويل

 وقد سمى الحوات أرجوزته هذه «كشف القناع عن وجه(١٨)في هذا الفن».
تأثير الطبوع والطباع» وتحدث فيها عن علاقة طبوع اDوسيقى الأندلسية
بالطبائع البشرية على غرار ما فعل عبد الواحد الونشريسي وغيرهT ثم عد
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Tتداولة على عهده فكانت خمسة وعشرين بعد إضافة طبع الصيكةDالطبوع ا
وسار في ترتيبها على مذهب موسيقيي فاسT فجاءت على النحو التالي:
Tعـراق الـعـرب Tعراق الـعـجـم Tرصد الذيل Tرمل الذيل Tالذيل Tالعشاق
الاستهلالT اDايـةT الـصـيـكـةT غـريـبـة الحـسـTy الـغـريـبـة المحـررةT الحـجـاز
اDشرقيT حمدانT الزيدانT الرصدT الحصارT الزوركندT اDزمـومT الحـجـاز
Tانقلاب الرمل TايةDرمل ا Tالأصبهان Tشرقي الصغيرDا Tمجنب الذيل Tالكبير

.yالحس
- أبو عبد الله محمد بن الحسy الحايك التطوانـي الأنـدلـسT نـسـبـه٩

إبراهيم التادلي صاحب كتاب «السقا» إلى فاس. واDرجع أن يكون فعل ذلك
لنزوله بها. عاش في القرن الثالث عشر على عهد السلطان محمد بن عبد
الله. وقد ألف مـجـمـوعـة مـوسـيـقـيـة عـرفـت فـيـمـا بـعـد بـاسـم «مـجـمـوعـة

م. وسبب تأليفهـا «أن١٨٠٠ م ١٧٩٩ هـ ١٢١٤الحايك»وانتهى من جمعها عام 
بعض إخوانه سأله أن يجمع له ما حصل حفظه عنده من فن اDوسيقى زجل

 وكما يبدو(١٩)وتوشيح وأن يوضحه له توضيحا مبينا ليكون له ذلك للتعليم.
من هذه العبارة فقد كان الغرض من وضع الكتاب تعليميا في وقت يظـهـر
أنه كان للموسيقى النظرية نصيب غير قليل من اهتمام طلبة العلم. فلقـد
تحدث سيدي أحمد الشريف في ترجـمـتـه لجـده سـيـدي مـحـمـد بـن عـلـي

 عن مشيخته �دينة١٧٩١السنوسي مؤسس الطريقة السنوسية اDتوفى سنة 
فاس فقال: «ومنهم العلامة... . سيدي أبو بكر بن زيان الإدريسي. حضرته
في علوم كثيرةT وقرأت عليه الفرائض والحسابT والأربعy وصـنـاعـتـهـمـا
والإسطرلابy وصناعتهماT والعلوم الأربعة: الرياضة والهندسة والطبـيـعـة

 ويظهر أن الحايك وفق إلى ما(٢٠)والإر7اطيقي وأصول قواعد اDوسيقى».
أرادT فلقد أصبح الكتاب فيما بعد عمدة اDوسيقيy ومرجعهم وحكـمـهـم.
وعلى الرغم من مراجعة الترتيب اDوسيـقـي الـذي اعـتـمـده ومـا لحـقـه مـن
تنقيح في مستهل القرن الرابع عشر فما يزال بحق اDرجع الفصل لكل من

أراد الوقوف على أصول اDوسيقى الأندلسية.
ولعل في دعوة الحايك إلى وضع مجموعته ما يؤكـد مـرة أخـرى اتجـاه
Tغرب آنذاك إلى العناية بالجمع ولم الشتاتDنزعة إصلاح الوضع التعليمي با
على حساب اDنهج الذي cس أسلوب التلقy. وذلك هو ما يفسر كون كثير
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من مضامy هذه المجموعة مشوبة بالخلط الذي اقتضته طبيعة عمل من
هذا القبيلT الأمر الذي استلزم-فيما بعد-إعادة النظر في المجموعة بهدف
تنظيمها وتنسيق الصنائع التي تحتضنها وتبسيط منهج تعلمها وتعليـمـهـا.
وبالفعل فقد ارتفعت الدعوة إلى مراجعة كنـاش الحـايـك فـي عـهـد اDـولـى
عبد الرحمنT وهي فترة عرفت تحولا مهما في التعليم اتسمت بالبحث عن
الوسائل الكفيلة بتحسy مردودية التعليم الذي كان يعانى من قلة التحصيل
وسوء اDنهج التربويT ويقال أن السلطان محمد بن عبد الـلـه أنـشـأ جـوقـة

.y(×٢)بالآلات النحاسية وأطلق عليها اسم جوق الخمسة والخمس

ويبدو أن تأسيسها الذي � أيام وضع كتاب الحايك إuا وقع لتكون هذه
الجوقة حقلا تجريبيا Dا تضمنه التصـنـيـف الجـديـد الـذي أقـره الحـايـك.
وقبل الخوض في محتوى الكتاب ينـبـغـي لـلـدارس اDـهـتـم أن يـتـعـرف عـلـى
الحالة التي كانت عليها اDوسيقى الأندلسية حy أقبل الحايك على وضـع
مجموعتهT فلقد وجد اDؤلف أن موسيقى الآلة في عصره لم تعد تستعمل

سوى إحدى عشرة نوبة.
أما باقي النوبات فقد ضاعت أغلب صنائعهاT وما تبقى من تلك الصنائع
فهو كالدرر اليتيمة انسلخت من عقدها الذي كان ينـتـظـمـهـاT وأصـبـح مـن
العسير ضمها إلى أصولهاT فأقبل الحايك بهمة لا تعرف الكلل يجمـع مـن
الصنائع اDتناثرة ما انتهى إلى علمهT ويلحقها �ا شكلها من الأنغـامT وهـو
في ذلك لا يحكم سوى الذوق اDوسيقي السائد في عصـره. ومـن ثـم فـقـد
اتسم عمله بروح الاجتهاد وجرأة اDبادرةT وإن كان في نفس الوقت لا يخلو

من الخلط والتشتيت.
وتوجد لكتاب الحايك عدة نسخT وطبع غير ما مرة فجـاءت الـطـبـعـات
مختلفة cتاز بعضها بالإسهاب وتجنح أخرى إلى الاختصار. على أن اDؤلف

قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي:
- مقدمة الكتابT وهي تحتوي على ثلاثة فصول:١

(×٢) جوق الخمسة والخمسy: سميت هذه الفرقة اDوسيقية بهذا الاسم لأن عدد النوبات التي
حصرها الحايك في كراسه إحدى عشرة نوبة و�ا أن كل نوبـة تحـتـوي عـلـى خـمـسـة (مـيـازيـن)

 Tوبذلك سميـت٥٥ تساوي ٥ مضروبة فـي ١١فبعملية حسابية بسيطة يظهر سر هذه التسـمـيـة .
هذه الفرقة وموسيقاها بالخمسة والخمسy. المحرر
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(×٣)الفصل الأول في جواز السماع واستحكامه

الفصل الثاني في منافع السماع وأحكامه
الفصل الثالث في أصل السماع وأحكامه

- كلمة موجزة عن اDوسيقى وعن آلة العود.٢
- الطبوع اDوسيقية باDغرب على عهد اDؤلف.٣

ونعود إلى هذه الأبواب لتناولها بشيء من التحليل:
أما اDقدمة فقد ساق في فصلها الأول مجموعة من الأخبار عن الرسول
صلى الله عليه وسلم وعن علماء الإسلام وفقهائه وخلفائه تؤكد كلها جواز
السماع وتبيح الغناء. ومن هنا يبدو الحايك وقد اتخذ موقف اDدافع واDنافح

عن اDوسيقى.
وتحدث في الفصل الثاني عن فوائد السماع والتي تعود عـلـى الجـسـم
والروحT فذكر أن في كل لذة ما يتعب الجسد إلا الغناءT ففيه راحة لهT لأنه-
وهنا يردد ما قاله ابن عبد ربه في العقد الفريد-مرتع النفس وربيع القلب
وسلوان الكئيب وأنس الوحيد وزاد الراكب «ومـن هـنـا فـلا يـجـوز لأحـد أن
يعيب على السامع إعجابـه بـالـصـوت الحـسـن» «لأن ذلـك مـن رقـة الـنـفـس
واعتدال اDزاج»T «ولا أن يناهض السـمـاع لأن الألحـان تـبـعـث عـلـى مـكـارم
الأخلاق» وقد ختم هذا الفصل بقوله: «إن السماع راح تشربه الأرواح بكؤوس
Tـا شـرب لـهD ولكل امر� ما نوى: ماء زمـزم Tالله تعالى على نغمة الألحان
وهذا Dا سمع له» وأحسب أن هذا ما قـالـه بـعـض أصـحـاب الـطـرق وذلـك

للمسحة الصوفية التي تطبعه.
أما الفصل الثالث فقد تحدثT فيه عن أصول الغناء العربي التي ترعرعت
في أمهات القرى من بلاد العربT وارجع هذه الأصول إلى الأنواع الثـلاثـة

التالية: وهي غناء الركبانT والترجيع الكثير النغمات والغناء الخفيف.
وعندما ننتقل إلى الـبـاب الـثـانـي مـن الـكـتـاب نجـد اDـؤلـف وقـد تـنـاول
اDوسيقى من حيث موضوعهاT فساق لها بإيجاز التعريف التالي: «اDوسيقى:
علم الألحانT أي صناعة الطرب والصوتT وهو الغناء». ثم تحدث عن العود
وأورد ما يحكي عن أصوله الأولى. وهنا نستوقف القار� قليلاT لنذكـر أن
تعريف الحايك للموسيقى-بالرغم من الاختصار الذي يطبعه-فهو قد استوفى

(×٣) السماع: اDوسيقى
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أو كاد سائر العناصر التي تقوم عليها اللغة اDوسيقيةT بل إن فقرته الأولى
تكاد تقابل التعريف الذي تبنته كتب التعليم اDتداولة في اDعاهد اDوسيقية

على عهدناT هذا التعريف الذي يقول: اDوسيقى هي علم الأنغام.
ونخلص بعد ذلك إلى الباب الثالث من الكتابT وهو بيت القصيـد فـي
هذا البحثT فنجد الحايك يتحدث عن الطبوع اDوسيقية اDتداولة باDغرب
على عهده. وبعد إشارة سريعة إلى أن عدد الطبوع أربعة وعشرون يضاف
إليها طبع الصيكة; يعود فيقرر أن أهل زمانه اقتصروا على استعمال إحدى

- الحسy-١عشرة نوبةT أورد الحايك ذكرها فرتبها على النحو التالي: 
- غريبة٧- الرصد-٦- الاستهلال-٥- رصد الذيل-٤- اDاية-٣- الأصبهان-٢

-yشرقي-٩- الحجاز الكبير-٨الحسDالعشاق.١١- عراق العجم-١٠- الحجاز ا -
Tثم قرر أن أهل زمانه كانوا يضيفون إلى كل نوبة ما يناسبها من الأنغام
وبذلك أصبحت أكثر النوبات مركبة من صنائع عديدة يجمعها اسم واحد
هو اسم النوبةT وقد قدم بيانا مفصلا عن النوبات التي ألحقت بها بـعـض

الصنائع فجاء ذلك كما يلي:
- الحق بطبع الحسy رمل اDاية وانقلاب الرمل وحمـدان وصـار الـكـل

يسمى باسم رمل اDاية.
- الحق ما تبقى من صنائع الزوركند بنوبة الأصبهان.

- أضيف ما تبقى من صنائع عراق العرب إلى نوبة الاستهلال.
- الحق ما تبقى من صنائع الزيدان والحصار واDزموم بنوبة الرصد.

.yالحق ما تبقى من صنائع الغريبة المحررة بنوبة غريبة الحس -
- الحق ما تبقى من صنائع اDشرقي الصغير ومجنب الذيل بنوبة الحجاز

الكبير.
- الحق بالعشاق ما تبقى من صنائع الذيل ورمل الذيل.

 وعراق العجم فـلـم١أما نوبات اDاية ورصد الذيل والحـجـاز اDـشـرقـي 
يلحق بها الحايك أية صنعة من الصنائع الضائعة. ومن مجموع هذه الأرقام
يتبy أن الطبوع التي تداولها اDوسيـقـيـون عـل عـهـد الحـايـك بـلـغـت أربـعـا

وعشرين طبعا أفرغت كلها في إحدى عشرة نوبة.
T«وسيقىDوقد رسم الحايك جدولا أسماه «برنامجا لترتيب نغم طبع ا
فجاء هذا الجدول ليعكس النوبات الإحدى عشرة وكذا مـوازيـنـهـا الأربـعـة
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التاليةT وهي: البسيطT وقائم ونصفT والبطايحيT والقدامT غافلا عن ذكر
Tغرب منذ العصر السعديDميزان الدرج الذي كان بلا شك شائع الاستعمال با
ونحسب أن هذا الجدول �ا ألحقه بالكتاب بعض النـسـاخ اعـتـمـادا عـلـى

نصوص مغربية قدcة.
ونجـد بـعـد هـذا الجـدول رسـمـا لجـدول آخـر أسـمـاه الحـايـك «شـجـرة
Tالطبوع». وقد أدرج الطبوع تحت أربعة أصول تتصل بطبائع الإنسان الأربعة

وهي كما يلي:
- أصل الذيل الذي يهيج السوداءT وتندرج تحته نوبات: رصـد الـذيـل-١

استهلال الذيل-عراق العجم-عراق العرب-اDشرقي-مجنب الذيل.
٢- أصل الزيدان الذي يهيج البلغم. وفروعه اDندرجة تحته هي: الأصبهان-

العشاق-الحجاز-الحصار.
- أصل اDاية الذي يـهـيـج الـدم. وفـروعـه: رمـل اDـايـة-انـقـلاب الـرمـل-٣

الحسy-الحجاز اDشرقي-الرصد-الزوركند.
٤yزموم الذي يهيج الـصـفـراء. ويـنـدرج تحـتـه غـريـبـة الحـسـDأصل ا -

وحمدان.
ومن جهة أخرى فقـد خـلا جـدول اDـوازيـن مـن مـيـزان الـقـائـم ونـصـف

 والحجاز اDشرقيT وفي ذلك ما يدل على ضياع(×٤)بالنسبة لنوبتي الرصد
هذين اDيزانy بكامل صنائعهما على عهده.

وبعد ذلك أورد أسماء اDوازين الأربعة اDذكورة في كل من اDغرب وتونس
(٢١)ومصرT ثم ضبط نقراتها.

ونود أن نقف قليلا عند حديث الحايك عن «الطبوع الـكـثـيـرة الـتـي لـم
تناسب هذا المجموعT والتي يطول ذكرها وتنتهي إلى ستة وسـتـy». فـلـقـد

 الدوكاه ويخلو من الصوت الثالث (فا)Re(×٤) الرصد: مقام موسيقي خماسي يستقر على مقام 
ويتكون من ري-فا-صل-لا-سي ويفضل التونسيون تدوين اسمه (رصد) بالصاد 7ييزا له عن مقام

(الراست) السباعي اDعروف. المحرر

الرصد
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سمع اDغاربة بلا شك بالطبوع العربية الشرقية التي حملها العثمانيون لدى
إقامتهم اDديدة بتونس والجزائرT كما سمعوا بلا ريب باDؤلفات واDنظومات
العربية التي تحدثت عن تلك الطبوع كأرجوزة الشيخ عبد الرحمن الحباك
Tغاربة في الترحيب بكل ما يـصـدر عـن الـشـرق الـعـربـيDالعودي. وكشأن ا
فلقد استقبلوا هذه الطبوع وأفسحوا لها المجال كي تـسـتـقـر بـy أخـواتـهـا
اDغربية. ولكن طبيعة اللحن تأبى على كثير منهـا أن تـنـصـهـر فـيـمـا بـيـنـهـا
لعوامل مقامية معروفة يقتضيها اختلاف التركيب النغمي للسلم الشـرقـي
الذي يحتضن في ثناياه أرباع النغمة. ومرة أخرى يتبنى اDغرب اDصطلحات
اDوسيقية الشرقية بألفاظها وإن كان لا يسعـه دومـا أن يـتـبـنـى مـدلـولاتـهـا
العلمية. وقد أورد الحايك أسماء الطبوع الشرقية التي ذكر أنها لم تناسب
Tوالجناوي Tوالرهاوى Tوهي كما أسماها: الجركة Tمجموع النوبات الأندلسية
Tوالــعــراق Tوالـدوكــة Tوالـراسـات TـسـروقDوالـسـراج وا Tوالـغـريـب Tودوبـيـت
Tوالركب Tوالمحنية Tوالصبا Tوزوركند Tyوأبو سل TاهورDوالكردانية-وتسمى ا
والبياتيT والنيرزT والسنهارT وأوج الصيكةT وأوج العراقT والزنكلمةT وعشيران

(٢٢)العجم.

وهذه الطبوع في نفسها بعض ما احتوته أرجوزة الشيخ عبد الـرحـمـن
Tالحباك مع فوارق بسيطة في الشكل اقتضاها النقل المجرد عن الاستعمال
على نحو ما يتجلى في الأبيات التي نقدمها فيما بعد كنموذج لهذه الأرجوزة

التي لا تختلف في طبيعة نظمها عن أرجوزتي الونشريسي والوجدي:
فـــــــــصـــــــــل: أصـــــــــول أربــــــــــع لــــــــــلــــــــــنــــــــــغــــــــــم

أوضـــــحــــــتــــــهــــــا فــــــي ذا ا�ــــــقــــــال فــــــأفــــــهــــــم:
أعـــــلـــــم بــــــأن الــــــرســــــت أصــــــل مــــــســــــتــــــقــــــل

جــــمـــــيـــــع هـــــذا الـــــعـــــلـــــم مـــــنـــــه يـــــنـــــتـــــقـــــل
وبـــــــــــعـــــــــــده الـــــــــــعـــــــــــراق أصـــــــــــل ثـــــــــــانــــــــــــي

والــــــــــزوركــــــــــنــــــــــد ثــــــــــالــــــــــث ا�ـــــــــــبـــــــــــانـــــــــــي
والأصــــــــفــــــــهــــــــان رابـــــــــع قـــــــــد خـــــــــتـــــــــمـــــــــت

بــــــــــه أصــــــــــول قــــــــــبــــــــــلـــــــــــه تـــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــت
لــــــــــلــــــــــرســــــــــت فــــــــــرعــــــــــان بــــــــــالاتــــــــــفــــــــــاق

الـــــــــزنـــــــــكـــــــــلا ونـــــــــغـــــــــمـــــــــة الــــــــــعــــــــــشــــــــــاق
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كــــــــــذا الـــــــــــعـــــــــــراق خـــــــــــص بـــــــــــا�ـــــــــــايـــــــــــات
والــــــبــــــوســــــلــــــيـــــــك بـــــــعـــــــدهـــــــا ســـــــيـــــــأتـــــــي

والــــــــزوركــــــــنــــــــد بــــــــالــــــــبــــــــزرك مــــــــتــــــــصــــــــل
(٢٣)ولـــــيـــــس عـــــنـــــه الــــــرهــــــوى مــــــنــــــفــــــصــــــل

- وتأتي مجموعات ثلاث لا تعرف أسماء مؤلفيها وإن يكن يغلب على١٠
الظن أنهم ينتمون إلى القرن الثالث عـشـر لـلـهـجـرةT وإنـهـم مـن مـعـاصـري
محمد بن الحسy الحايكT وذلك لأن أحدهم صنف مجموعة من قصائد
اDديح النبوي في إحدى عشرة نوبةT بينما صنف الآخران مجموعتيهما في

 وفيـمـا يـلـي أسـمـاء هـذه المجـمـوعـات الـتـي لا تـزال(٢٤)اثـنـتـي عـشـرة نـوبـة
مخطوطات محفوظة بخزائن خاصة:

Tفي أمـداح أشـرف الخـلائـق Tالمجموعة الأولى: البستان البهيج الرائق
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه.

المجـمـوعـة الـثـانـيـة: مـجـمـوع الأنـوار ومـنـابـع الأسـرار فـي مـدح الـنـبــي
المختار.(ص)

المجموعة الثالثة: بستان الأنوارT ونفحة الأزهارT في مدح النبي المختار.
وقد عمد مؤلفو هذه المجموعات إلى تصنيف قـصـائـد اDـديـح الـنـبـوي

حسب النوبات اDوسيقية اDتداولة في عصرهم.
- الحاج محمد بن العربي الدلائي الرباطي: أقام بالدار البيضاء وبها١١

هـ. وترجع شهرة الدلائي هذا إلى مجموعة١٢٨٥مكث حتى أدركته الوفاة سنة 
الأمداح النبوية التي ألفها وضمنها كتابا عنوانه «فتح الأنوارT في بـيـان مـا
يعy على مدح النبي المختار» وهو ما يزال مـخـطـوطـا قـابـعـا فـي الخـزانـة

العامة.
وعلى الرغم من أن الكتاب يعد من اDؤلفات التي تصـنـف عـادة ضـمـن
المجموعات الشعرية الخاصة باDديح النبوي فإنـه-كـبـاقـي اDـؤلـفـات اDـومـأ
إليها سابقا-يعني بتعداد النوبات اDوسيقية اDتداولة باDغربT ومن ثم يصح
اعتماده كمرجع فني عني باDوسيقى الأندلسية من الوجهة العلمية النظرية.

:yوالكتاب يحتوي على مقدمة وفصل
اDقدمة: وضح الدلائي فيها دواعي تأليف الكتابT وهي بيان ما يستعمل
من الطبوع الأندلسية في الأشعار التي ينشدها اDسمعون في مجالس اDدح
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Tعلى تعاطي هذا الفن yادحDوكذا مساعدة ا Tالنبوي أو في محافل الذكر
ثم تحدث في إسهاب عن عناصر الغناء الثلاثةT وهي: الكلمات-وأسماها:
الشعر اDتغنى بهT واللحن-وعبر عنه بالطبع اDتر© بلحنه-والإيقاع-وقد دعاه:
الوزن اDفرغ ذلك التر© في قالبه-ويبدو الدلائي من خلال هذا الـتـقـسـيـم
عاDا واسع الإDام باDوسيقى وقواعدها وأصولهاT فهو يحلل اللغة اDوسيقية
إلى عناصرها الرئيسية وبذلك يرقى كتابه إلى مصاف الكتب اDـوسـيـقـيـة

النظرية اDعتبرة.
القسم الأول: تحدث فيه عن الطبوع الأندلسية التي يستخدمها اDسمعون
في إنشاد الأمداح النبوية معتمدا على النغمـات الـتـي تـنـشـد بـهـا قـصـائـد
البردة والهمزية والبغدادية. ونستنتج من تقصيه لتلك القصائد أن الطبوع
Tعروفة على عهده بلغت من العدد واحدا وعشرين طبعا هي: الأصبهـانDا
TايةDا Tالاستهلال Tرصد الذيل Tالرصد Tالحجاز الكبير TشرقيDالحجاز ا
Tعـراق الـعـرب TـزمـومDا TايةDرمل ا Tعراق العجم Tالعشاق Tyغريبة الحس
اDشرقي الصغيرT رمل الذيلT الذيلT الحصارT حمدانT الصيـكـةT انـقـلاب

(×٥)الصيكةT الجركة.

ولا بد قبل الانتقال إلى القسم الثاني من الكتاب أن نسجل على هامش
تصنيف الدلائي للطبوع الأندلسية اDلاحظات التالية:

Tالحايك y١- إنه أورد النوبات الإحدى عشرة التي أقرها محمد بن الحس
ولم يستثن منها غير نوبة الحسy التي أدمجها في رمل اDاية.

- إنه ذكر رمل اDايةT واDزمومT وعراق العربT واDشرقي الصغيرT ورمل٢
Tستعملة على عهـدهDالنوبات ا yمن ب Tوحمدان Tوالحصار Tوالذيل Tالذيل
�ا يوهم بأنها كانت ما تزال مكتملة لصنائعهاT على حy نعلم من كـنـاش
الحايك إنه لم يبق منها إلا صنائع قلائل أدرجت في النوبات الإحدى عشرة

الباقية.
- أدخل في الحساب نوبة الصيكةT وهي حسب الحايك طبع حلو رائق٣

الألحانT ولكنها مع ذلك لا تدخل في عداد النوبات الإحدى عشرة.
- أدخل في حساب النوبات اDستعملة انقلاب الصيكة والجركةT علـى٤

حy اعتبرهما الحايك من النغمات التي لم تناسب المجموعة الأندلسية.
(×٥) الجركة: الجهاركاه المحرر
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هذه بعض اDلاحظات التي لا بد من إبدائها على هامش تصنيف الطبوع
التي أورد ذكرها محمد بن العربي الدلائي في مجموعتهT وإذا كنا لا نقبل
أن يقال أن الدلائي كان يقوم بعمله هذا في غيبة عما يجـري حـولـهT وفـي
غفلة عن مجموعة الحايكT فإن الذي يبدو اقرب إلى اDعقول أن يقال: إن
الدلائي أجرى الطبع مجرى الصنعةT فجعل اللفظy يدلان على شيء واحد.
القسم الثاني: خص الدلائي القسم الثاني الذي ختم به كتابه بالتحدث
عن ألحان الأشعار التي تستعمل في حفلات الذكر. وسنعود إلى الحـديـث

عنها في الفصل الخاص �وسيقى اDراسيم الدينية بحول الله.
هـ١٢٧٦T- السلطان محمد بن عـبـد الـرحـمـن: تـولـى اDـلـك فـي سـنـة ١٢

هـ.١٢٩٠ومكث مربعا على عرش اDملكة حتى وفاته عام 
وقد ذكر العلامة واDؤرخ عبد الرحمن بن زيدان أنه «كان له ولوع بالطرب
والنغمات اDوسيقية» ومن خلال العبارة التي ساقها نفس اDـؤرخ يـتـبـy أن
اDولى عبد الرحمن عني بدراسة اDوسيقى باعتبارها أحد العلوم العـقـلـيـة
كالحساب والتوقيت والتنجيم والهندسة والهيئةT حتى أصبح لـه فـيـهـا بـاع
طويل وقدم راسخ. وقد حمله اهتمامه باDوسيقى واقتناعه بجدواها عـلـى
إدراجها ضمن اDواد العلمية اDلقنة �درسة اDهندسy التي أحدثـهـا عـلـى
Tرينية بفاس الجـديـدةDدرسة اDولى عبد الرحمن في نفس اDعهد والده ا
يلقن فيها جماعة من الإماء صناعة اDوسيقى على يد اDعلم الساوري أمهر

أربابها في عصره.
وإذا كانت اDصادر تعوزنا للتعرف على شخصية هذا الفنان فإن عبارة
ابن زيدان تؤكد إنه استطاع أن يخرج موسيـقـيـات بـارعـات تـعـرف اDـؤلـف

(٢٥)نفسه على بعضهن.

- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد القادر التادلي الرباطي: من١٣
كبار علماء اDغرب اDشاركy في العلوم اللغوية والدينية والعقلية. عاش أيام
Tولى عبد الرحمن وولده محمد الرابع ثم السلطان الحسن الأولDالسلطان ا

م عن عمر يقارب السبعy.١٨٩٤ هـ/ ١٣١١وتوفي بالرباط عام 
رحل إلى فاس وهو في ريعان الشبـاب فـلازم أسـاتـذتـهـا طـوال خـمـس
عشرة سنةT درس فيها سائر العلوم والفنون الـتـي كـانـت تـلـقـن بـجـامـعـتـهـا
وبغيرهاT ثم تحول إلى مكناس فمكث بها دهرا ينهل من معارف علمائها. ثم
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حنت نفسه التواقة إلى العلم إلى الرحلة نحو البلاد العربية الشرقيةT فشد
الرحال إليها. وهناك درس فقه اDذاهب وعلم التفسير وزاول التدريس في
بعض المحافل العلميةT فأدهش علماء الشرق بسعة علمه وقوة عارضته.

ولم يكد يعود إلى بلده حتى نهض للرحلة العلمية من جديد فتوجه إلى
أسبانيا وأخذ يتعلم اللغات الأوربية.

ثم عاد إلى مسقط رأسهT وأكب علـى الـتـألـيـف فـوضـع أزيـد مـن مـائـة
وعشرين تأليفا في مختلف العلوم النقلية والعقلية واللغـويـة ضـاع أكـثـرهـا
بسبب الإهمالT وحفظ أقلهاT وهو كاف ليقيم الأدلة على ما بلغه من علـم

واسع وفكر مدقق وحافظة مثلى.
وقد قدم التادلي خدمات جلى فـي مـيـاديـن الـعـلـومT فـألـف فـي الـفـقـه
والتصوف شروحا ضافيةT وألف في اDنطق والكلام والأصول كتبا عدة من
بينها: القول اDسلم في نظم السلمT وترك في النحو واللغة والبيان أكثر من
كتابT ووضع كتبا علمية في الحساب والتوقيت والطبT كما ألف في اDوسيقى

كتابا أسماه «أغاني السقا ومغاني اDوسيقى».
ويذكر اDؤرخون الذين عنوا بترجمة حياته وسرد أعماله أنه تأثر بالثقافة

:(٢٦)الغربية وأن ذلك ظهر في عدد من مؤلفاته ومنها.
١Tوالفرنسية Tوالترك Tتأليف في تفسير بعض اللغات مثل لغة الفرس -

والإنجليزيةT والبربرية.
- رسالة في علم الجغرافيا.٢
- رسالة في البوصلة التي تكون في السقف.٣
- زينة النحر بعلوم البحر.٤

وقد أهله اطلاعه الواسع ليكون بحق جديرا بالتحلـيـة الـتـي حـلاه بـهـا
Tؤرخ الكبير عبد الرحمن بن زيدان إذ يقول: فخر الرباط وشيخ الجماعةDا

(٢٧)وخا7ة المحققy ذو الباع الطويل في سائر الفنون والعارضة العريضة.

ونعود الآن إلى حياته الفنية خاصةT فنجد أنه رحل إلى فاس للدراسة
بهاT وكان يسترق الفرص وأيام العطل فيتفرغ لدراسة علوم الفـلـسـفـة �ـا
فيها اDوسيقى الأندلسية على يد نخبة من أساتذة هذا الفنT أمثال الحاج
Tومحمـد الـصـبـان الـفـاسـي Tورشيد الجمل الفاسي Tحدو بنجلون الفاسي
واDكي المحروش الفاسي. وما عتم أن بلغ شأوا بعيدا في اDوسيقى الأندلسية
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فراح يلقن أصولها وتخرج على يده طائفة من أفذاذ هذا الفنT وهكذا تعلم
التادلي ثم علم.

:yيدان كتابDوقد ترك التادلي في هذا ا
أولهما (التذكار Dا في التـذكـرة مـن الـطـب مـع الاخـتـصـار) وقـد سـاقـه
الاستطراد فيه إلى الحديث عن حياته الفنيـة بـفـاسT فـاسـتـعـرض أسـمـاء

أساتذته وتلامذته في اDوسيقى الأندلسية.
وثانيهما: (أغاني السقا في مغاني اDوسيقى).

رتب التادلي مؤلفه هذا على مقدمة وأربعة عشر باباT وخا7ة:
اDقدمة: تحدث فيها بإسهاب عن تقاسيم علم اDوسيقىT ثم استعرض
فنونهT وذكر بعض اDؤلفات اDوضوعة فيهT وبعد ذلك انتـقـل إلـى الحـديـث
عن اDوسيقى الأندلسيةT فذكر أصلهاT وتحدث عن مراكزها باDغربT وفصل

القول في طابعها.
الباب الأول: خصه بالكلام عن حقيقة علم اDوسيقى.

الباب الثاني: خصه بالكلام في موضوع علم اDوسيقى وتقاسيمهT وقد
استعرض في ثنايا هذا الباب أصناف اDوسيقى اDغربيةT وطبوع اDوسيقى
الأندلسية وموازينها كما أشار إلى الطبوع الدخيلة على اDوسيقى اDغربية.

الباب الثالث: خصه بالكلام في واضع علم اDوسيقى.
الأبواب الباقية: خصها بالنوبات الإحدى عشرة.

الخا7ة: تشتمل على أحد عشر فصلا حول الغناء واDغنy وآلات الطرب
وآراء الفقهاء في اDوضوع. وبالإضافة إلى كل ذلك فالكتاب يتضمن فصولا
إضافية واستطرادات تكشف عن جوانب من حياة اDؤلف في كل من اDغرب

والديار الشرقية والبلاد التركية.
ويهمنا في موضوع الترتيبات اDوسيقية أن نلاحظ أن التادلي يقر النوبات
الإحدى عشرة التي حصرها محمد بن الحسy الحايكT ولا أحسب إلا أنه

م تحت١٨٨٦- ١٨٨٥ هـ-١٣٠٣كان على علم باDؤ7ر اDوسيقي الذي انعقد سنة 
إشراف الوزير محمد الجامعي وعلى بينة بالـتـعـديـل الجـديـد الـذي أدخـل
على ترتيب صنائع اDوازينT إن لم نقل أنـه كـان أحـد أعـضـاء هـذا اDـؤ7ـر

واحد الواضعy للتنقيح الذي يجري به العمل حتى اليوم.
وإن �ا يؤكد هذا الرأي أن نعلم أن التادلي فرغ من تأليف كتابه سنة
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T أي بعد أربع سنوات من انعقاد اDؤ7ر اDذكورT وأن يكون أبو جندار١٣٠٨
في كتابه «الاغتباط» قد نسب له وضع مختصر للحايك.

- أبو عبد الله محمد الغالي بن اDكي بن سليمان الأندلسي الفاسي:١٤
م (في فواصل الجمان في١٨٨٠هـ/ ١٢٩٨قال عنه محمد غريط اDتوفى سنة 

أنباء وزراء وكتاب الزمان) يشار إليه بالأصابعT عجيبة من عجائب اDصنوع
وغريبة تطابق منها اDنظور واDسموع. كاتب ذو بلاغة ومجونT وتعقل يشبه
الجنونT وتعلق بالأوهام والظنونT ولسان كالعضب الجرازT وكلام كله مجاز
(شقي بفضلة دهائه..)... حتى كاد يرمي لكثرة بـحـثـه عـن عـلـل اDـكـونـات
وانتقاده بضعف اعتقادهT وكان جسورا على لذاتهT لاهيا عـن مـعـرة اDـقـال
وإذاتهT ولا يرى مركب لهو إلا امتطـى مـتـنـه. وكـانـت لـه مـلـكـة فـي الـفـنـون

.(٢٨)الأدبيةT خصوصا اDوسيقى والعربية.
وقد تقلد مناصب حكومية في الخارجية والداخليةT إلى أن توفي عـام

١٣١٨Tفكان جل ما قاله في الغزل الرقيق والهزل الخفيف Tهـ. نظم الشعر
وأرسل النثر فأجاد القول وأحسن الوصف. له عدة مؤلفات من بينها:

- شرح على قصيدة اDالقي اDسماة بأنجم السياسةT لم يتمه.
- مؤلف صغير في أمثال العامة.

- بادرة الاستعجال في مناقـب (الـسـبـعـة رجـال). ألـفـه فـي رحـلـتـه إلـى
(٢٩)م وهو في رفقة السلطان الحسن الأول.١٨٧٧هـ/ ١٢٩٤مراكش سنة 

- بدائع الاقتباس في مناقب أبي العباس. ترجم فيه لأبي العباس السبتي
(٣٠)م.١٢٠٤ هـ/ ٦٠١دفy مراكش سنة 

وله في اDيدان اDوسيقي كتاب (الجواهر الحسان في نغم الألحان) وقد
تناول فيه اDوسيقى الأندلسية وخاصة ما يتداول منها بفاس. ويغلب علـى

هـT وهي السنة١٢٩٨الظن أن يكون ابن سلمان قد فرغ من كتابه قبل سنـة 
التي توفي فيها مؤلف «فواصل الجمان» الذي أشار إلى ملكته اDوسيقية.

- مختصر مجموعة الحايك: انعقد أيام الـسـلـطـان مـحـمـد بـن عـبـد١٥
yوسيقى الأندلسيـة مـعـلـمـDالرحمن مؤ7ر موسيقي ضم نخبة من رواد ا
وهواةT كان الغرض منه مراجعة مجموعة محمد بن الحسy الحايك التطواني
وإعادة النظر من جديد في الطريقة التي اعتمـدهـا فـي تـرتـيـبـه لـلـنـوبـات
والصنعات اليتيمة اDلحقة بـهـا. وبـالـفـعـل فـلـقـد عـمـد اDـؤ7ـرون-Dـا كـانـوا
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يلاحظونه من خلط في ترتيبها-إلى اعتماد ترتيب جديد للنوبات والصنائع.
ولم يلبث هذا التعديل إلا سنوات قليلة حتى عادت تلامسه يد اDراجعة
من جديدT فقد دعا السيد محمد بن العربي الجامعي وزير السلطان اDولى

م لجنة من شيوخ الطرب الأندلسي١٨٨٦-١٨٨٥ هـ/ ١٣٠٣الحسن الأول سنة 
لتنكب عليه تحت إشرافه وعنايته. بالتنقيحT وكانت النتيجة أن طلعت اللجنة

بـ (مختصر مجموعة الحايك). في صورته الجديدة.
TذكورDوسيقية على يد السلطان اDدرسة اDوقد واكب هذا العمل إحداث ا
yـنـخـرطـDويبدو أنه � بقصد تيسير حفظ النوبات الإحدى عشرة على ا
فيهاT ومن ثم أصبح المختصر �ثابة البرنامج النهائي والقار Dادة اDوسيقى
في اDعاهد اDوسيقية اDبثوثة في فاس ومراكش ومكناسT ثم أصبح العمل
�قتضاه فيما بعد تقليدا يتوارثه أساتذة اDوسيقى الأندلسية بسائر اDدن
اDغربيةT بالرغم من أصناف التحريف التي لحقت بعض نسخه المخطوطة.
يقول السيد إدريس بنجلون رئيس جمعية هواة اDوسيقى الأندلسية: «وقد
عملت على تصحيحه ورده إلى أصله وإبدال اDكرر منه على حسب اDناسبات
مع علامات فنية تفيد العارفy لهذا الفن وتوحد بينهم كما تسهل الطريق

(٣١)على اDتعلم...».

- أبو عبد الله محمد العابد بن أحمد بن سودة العربي الفاسي: توفي١٦
م. له كتاب «استنزال الرحمات بإنشاد بردة اDديح١٩٤٠هـ/ ١٣٥٩بفاس عام 

(٣٢)م.١٩٠٧هـ/ ١٣٢٥بالنغمات». وهو مخطوط فرغ من تأليفه عام 

مهد للكتاب �قدمة مسهبة تحدث فيها عن اDوسيقى عموما والأندلسية
خصوصاT ثم صنف طبوعهاT وبعد ذلك تحدث اDؤلف عن طريقة أصحاب
yفقسم القصيدت Tالسماع بفاس في إنشاد الردة والهمزية للإمام البوصيري
Tستعملة في موسيقى السماعDوسيقية اDإلى ثلاثة عشر قسما بعدد الطبوع ا
Tyغريبة الحس Tالرصد TايةDا Tالاستهلال Tالصيكة TشرقيDوهي: الحجاز ا
Tالعشاق Tرصد الذيل Tالحجاز الكبير Tالأصبهان TايةDرمل ا Tالغريبة المحررة

(٣٣)عراق العجم.

وقد اقتصر اDؤلف على هذه الطبوع دون غيرهاT وذلك لأنه كان يـريـد
من كتابه-كما يبدو من العنوان الذي اختاره له-أن يكون معينا لرواد اDديـح
النبوي على إنشاد البردة والهمزيةT ومن ثم قسم كلا منهما إلى ثلاثة عشر
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قسما حسب الطبوع اDوسيقية اDذكورة.
وتكمن أهمية الكتاب من الوجهة النظرية البحتة فيما تضمنته مقدمته
من تعريف باDوسيقى الأندلسية وتصنيف لطبوعها وذكر مبتكريهاT فضلا
عن إفاداته التاريخية كذكره لفترات انتقالها لعدوة اDغربT واهتمامه بشرح

اDصطلحات اDوسيقية.

مجمل القول في النوبات الأندلسية:
ونجمل القول في النوبات الأندلسية فنلاحظ:

- إن عددها قد انحسر وتقلص: فبعد أن كانت النوبات تفوق العشرين١
قبيل قيام الدولة العلوية في أوائل عهدها أصبحت لا تتجاوز إحدى عشرة

نوبة على عهد محمد بن عبد الله.
Tوعراق العرب T٢- إن الصنائع الضائعة تنتسب إلى الطبوع التالية: الذيل
ورمل الذيلT والزيدانT والحصارT والزوركندT والحسTy واDزمومT والغريبة
المحررةT واDشرقي الصغيرT والمجنبT وحمدانT وانقلاب الرملT والصيكة.

- إن ما تبقى من صنائع هذه الطبوع الحق بالـنـوبـات الإحـدى عـشـرة٣
التي أقرها محمد بن الحسy الحايكT كل مع ما يناسبه في النغمة.

- إن طبع الاستهلال الذي ابتكره الحاج علال البطلة أيام محمد الشيخ٤
السعدي ظل قائما إلى جانب النغمات الأصول بالرغم مـن حـداثـتـهT عـلـى
حy ضاعت من النوبات اDستحدثة أغلب صنائع اDشرقي الصغيرT ومجنب

الذيلT وحمدان.
ولقد يكون لصمود نوبة الاستهلال بكامل صنائعها أمام الأحداث اDتقلبة
من جهةT واختفاء أغلب صنائع النوبات اDستحدثة اDذكورة من جهة أخرى
أسباب ومبررات. فأما عن الاستهلال فأعتقد أن من دواعي بقائه أنه نشأ
�دينة فاسT وهي يومئذ تشكل بيئة �تازة للفن اDوسيقي الأندلسيT وأن
نشوءه كان بوحي صادق من الحاجة إلى تعبيرات فنـيـة جـديـدة اقـتـضـتـهـا
ظروف اDغرب آنذاك: فلقد كان اDغرب مفكك القوى تتقاسم الدول الأجنبية
شواطئه الشمالية والغربيةT بينما يعيث حكم البايات العثمانيy فسادا في
مناطقه الشرقية والجنوبية الشرقيةT وكانت أصوات الاسـتـشـهـاد تـتـعـالـى
�دينة فاس منادية بالجهاد ومعبئة للنفوسT ولم يكن من العجب في شـئ
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أن تواكب اDوسيقى هذه الأحداث فتصاغ الـقـصـائـد فـي ألحـان حـمـاسـيـة
تستحث القرائح وتستنهض الهمم. وفي هذا الجو اDفعم بالحماس واDشاعر
الوطنية تتفتح عبقرية الفنان علال البطلة وتتفتق عن طبع جديد هو طبع

الاستهلال.
ويبدو أن هذه النغمة أصبحت ملازمة للقصائد الوطنيةT فهـي «تـذكـي
حماسنا وتبعث فينا روح العزةT ولذا نجد أكثر الأناشيد الوطنية الحماسية

(٣٤)لدى سائر الأ¨ لا تخرج عن نغمة الاستهلال أو ما يقاربها».

هذه هي الأسباب التي ساعدت على صمود نوبة الاستهلال واستمرار
Tوأما الطبـوع الـثـلاثـة الأخـرى Tوجودها إلى جانب النوبات الإحدى عشرة
ونعني بها اDشرقي الصغيرT والمجنبT وحمدانT فقد يكون من دواعي اختفاء
بعض صنائعها إنها جاءت وليدة ظروف عابرة ترجـع إلـى عـوامـل الـتـأثـيـر
التركي اDؤقت. وما أحسب إلا أنها وقـفـت بـرهـة مـن الـزمـن عـلـى هـامـش
النوبات الأصيلة تحاول التكيف معهاT فلما لم تجد إلى ذلك سبيلا تلاشت

واندثرت..
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الهوامش

١٥٣ ص. ٫١٩٦٩ ١٥ و١٤) محمد اDنوني. مجلة البحث العلمي. العدد ١(
١٥ ص.٫١٩٦٢ ٧(٢) محمد الفاسي. مجلة تطوان. العدد 

١٠٣١(٣) مقدمة لمجموعة أشعار موسيقية أندلسية في اDديح النبوي خ. ع-د 
.٢٤(٤) الأنيس اDـطـرب. ص 

٤٢٧ ص. ١٩٧٥(٥) قاموس اDوسيقى العربية. د. حسy علي محفوظ.
١٥٨ ص ١٥ و١٤(٦) مجلة البحث العلمي عدد 

١٩٩(٧) الروضة الغناء Dؤلف مجهول ص 
٤(٨) اDسلك السهل على شرح توشيح ابن سهل اDلزمة السادسة ص 

(٩) عن اختصار التذكرة الأنطاكية.
٤(١٠) اDلزمة السادسة ص 

١٢٠٦١) دليل مؤرخ اDغرب الأقصى. رقم ١(
١٥٦ و١٥٥ ص.١٥ و١٤(١٢) محمد اDنوني. مجلة البحث العلمي. عدد 

١٥٦(١٣) نفس اDرجع ص 
٢١٣٧(١٤) دليل مؤرخ اDغرب الأقصى رقم 

١٩٧٣ اDطبعة اDلكية الرباط ٣٩٥(١٥) الجزء الثاني ص 
.٢١٣٨(١٦) دليل مؤرخ اDغـرب رقـم 

-أنظر دليل١٠٠ ص. ١٩٦٩ السنة السادسة. يناير/ ديسمبر ١٥ و١٤(١٧) مجلة البحث العلمي عدد 
.٢٠٦٣ و٢٠٦٢مؤرخ اDغرب الأقصـى رقـم 

.١٦٠-  ١٥٩(١٨) نفس اDـرجـع ص.
(١٩) في مقدمة الكتاب.

 ه ـوانظر أيضا اDوسوعة اDغربية للأستاذ عبد١٣٤٣ ط ٢٧٩- ص ١(٢٠) حاضر العالم الإسلامي ج
.١١٧- ص.١العزيز بن عبد الـلـه. ج: 

 عن نسخة بخط الفنان اDرحوم١٩٧٢(٢١) اعتمدت في هذا التلخيص على الطبعة اDصورة سنة 
أحمد زوي¯ نشر مكتبة الرشاد.

(٢٢) أنظر أيضا الباب الثاني من كتاب أغاني السقا للتادلي.
(٢٣) اDوسيقى والغناء عند العرب. أحمد تيمور بك. دار الاتحاد للطباعة والنشر. القاهرة. طبعة

.١٥٢-  ص ١٩٦٣أولــى 
.١٦٧ السنة السادسـة ص ١٥ و١٤(٢٤) محمد اDنوني. مجلة البحث العلمي. عـدد 

٣٦٨-  ٣٦٧- ص.٣(٢٥) الإتحاف. ج 
٢٥٣(٢٦) مظاهر يقظة اDغرب الجزء الأول ص.

٢٦٣(٢٧) الإتحاف. الجزء الرابع. ص.
١٣٤٦. اDطبعة الجديدة بفاس. الطبعة الأولى ٫٢٠٨ ١٠٥(٢٨) ص 
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٢٤٨(٢٩) دليل مؤرخ اDغرب الأقصى الجزء الأول عدد 
٦٩٣(٣٠) نفس اDرجع. عدد 
.١٩٧٤ مايو ويونيـو ٧ و٦. عدد ١(٣١) مجلة الفنون سنـة 

٤٤١ ص. ٢. ج ٢٥٣٦(٣٢) دليل مؤرخي اDغرب. رقم 
١٦٩ ص. ٫١٩٦٩ ١٥ و١٤(٣٣) عن الأستاذ محمد اDنوني. مج البحث العلمي. ع 

(٣٤) كتاب الدروس الأولية في فن اDوسـيـقـى الأنـدلـسـيـة. جـمـع الحـاج إدريـس بـن جـلـون طـبـعـة
.٤ص. ١٩٦٠



129

تدوين ا	وسيقا الاندلسية

تدوين الموسيقى الأندلسية

ونود في ختام هذا الفصل ألا تفوتنا الـفـرصـة
دون أن نثير موضوعا حيويا يـتـصـل بـالمجـمـوعـات
اDؤلفة على مختلف العصور واDراحلT وهو موضوع
تــدويــن الــتــراث الــلــحــنــي الأنـــدلـــســـي. ذلـــك أن
المجموعات-كما رأينا-عنيت بالنصوص الشعرية التي
جعلت مضمارا للطبوع الأندلسيةT فجمعتها ورتبتها
حسبما كان اDوسيقيون يتغنون به من الأنغامT كما
عنيت بذكر الطبوع وأسمائها وبيان عـددهـا الـذي
ظل يتأرجح بy زيادة ونقصان إلى أن استقر على
إحدى عشرة نوبة كاملة وعدد من الصنائع اليتيمة

احتضنتها تلك النوبات.
غـيـر أن هـذه اDـعـلـومــات الــتــي تــوافــيــنــا بــهــا
المجموعات اDذكورة-على الرغم �ا تنطوي عـلـيـه
من فوائد فنية-لا تتعدى جانب السرد والاستعراض
والتقصيT وهي تخلو باDرة من كل محاولة لتدوين
الخطوط اللحنيـة لـلـمـوسـيـقـى الأنـدلـسـيـة. وهـذه
ظاهرة مؤسفةT لا تخص التراث الأندلسي باDغرب
وحده بل تعم سائر أصناف التراث اDوسيقيT �ـا
فيه الأندلسي والشعبي العامي والبربري ولا نكـاد
نستثني سوى بعض اDـقـطـوعـات اDـوسـيـقـيـة الـتـي
يؤلفها اDوسـيـقـيـون اDـعـاصـرون �ـا يـدخـل فـيـمـا

8
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نسميه باDوسيقى العصرية.
ومن هنا نستطيع أن نـهـتـدي إلـى أهـم أسـبـاب الـضـيـاع الـذي مـا فـتـئ
يلاحق الألحان الأندلسية خاصةT وقد تنبه القوم بالفعل منذ أواخر العهد
الوطاسي إلى خطر هذه اDـوجـة الـعـارمـة الـتـي تـهـدد الألحـان الأنـدلـسـيـة
وتعرضها للضياعT فعمدوا إلى صبها في أبيات شعرية تيسر حفظها وتوحد
طريقة أدائها على غرار ما صنعه العالم الكبير الحاج حمدون بـن الحـاج.
yغربية وعلماؤها لاهDوسيقى اDوإن �ا يثير العجب حقا أن يظل رواد ا
عن أية محاولة لتدوينهاT خاصة أننا نعلم أنه كان من بـيـنـهـم مـن نـهـل مـن
الثقافة الأجنبية وحذق اللغات الأوربية أمثال أبي إسحاق التادلي صاحب
كتاب «السقا ومغاني اDوسيقى» الذي كان متأثرا بالثقافة الغربية و«اكتسب
هذا من إقامته ببعض جهات أوربا المجاورة للمغربT ومن جولاته الواسعة
Tوسوريا Tولبنان Tyوفلسط Tومصر Tبرا وبحرا في الشرق الإسلامي: الحجاز
وتركياT ومن اطلاعه على بعض العلوم والكتب الحديثة ووقوفه على كـثـيـر

 على أن �ا قد يبـدد)١(من المخترعات التي درس بعضها دراسة دقيـقـة».
هذا العجب أن نعلم أن علماء اDغرب منذ القرن التاسع عشر للميلاد وجهوا
كامل عنايتهم للميادين العلمية الرياضية كالحساب والهندسة والفلكT وعنوا
بدراسة الفنون العسكريةT وذلك هو ما يعلل كون البعثات اDغربيـة اDـوفـدة
إلى اDشرق أو إلى أوربا على عهد محمد الرابـع والحـسـن الأول مـن بـعـده
إuا أرسلت بدافع الرغبة في تلقي علوم من هذا القبيل كالطب والهندسة
والحساب والتوقيتT وخطط الحرب وفنون الدفاع الـبـري والـبـحـريT إلـى

جانب الصناعات الآلية الحديثة.
فإذا أضفنا إلى ذلك أن فن التدوين اDوسيقي يستلزم تواضع القوم على
علامات ورموز وأشكال خاصةT ويقتضي شيوع هذه اDصطلحات في أوساط
�ارسي العزف والسماعT-وهي أمور لم تكن آنـذاك مـتـوفـرة-سـهـل عـلـيـنـا

إدراك تغاضي علماء اDغرب عن الخوض في هذا اDيدان.
وسنورد فيما يلي نصا كاملا لمحمد بن اDفضل بن كيران الفاسي الذي

 هــ١٢٨٠هــ و ١٢٧٠ ما بـy (٢)ورد اسمه في بعثة مـحـمـد الـرابـع إلـى مـصـر
والذي نسب إليه اختراع ثمن الدائرةT ساقه في معرض كتاب «شرح مقدمة

 وهو نص علمي يحفل كما سنرى(٣)في الهندسة اDساحية لداود الإنطاكي».
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�صطلحات موسيقية شحبت معانيها ومفاهيمهـا أكـثـر مـن مـرة فـي لجـة
الوصف الذي أورده لآلة هندسية ما لعلها الساعة اDترuة بالألحان.

وهو إلى ذلك نص يكشف عن معلومات موسيقية لا تـخـلـو مـن أهـمـيـة
قصوى سواء من الوجهة التاريخية أو الفنية. وبالرغم من الشحـوب الـذي
يسم اDصطلحات اDوسيقية التي حفل بها النـص فـإنـهـا تـبـدو وكـأuـا هـي
محاولة من اDؤلف أن يسد النقص الذي كانت تعانيه اللغة اDوسيقية العلمية
باDغرب على عهده في مجال التدوين. ولقيمتها هذه بات من اDفيد-فـيـمـا

نرى-أن نحلل فقراتها تباعا بالشرح أحيانا وبالتأويل أحيانا أخرى.
قال ابن كيران: وكـذلـك مـن مـعـضـل الـصـنـاعـة-أيـضـا-تـطـابـق الألحـان
والنغمات العربية باDوسيقات الرومية الحـادثـة فـي هـذا الـزمـن. فـمـا كـان
منها على لسانهم العجمي فهو في غايـة الحـسـن والإتـقـانT ومـا كـان عـلـى

لساننا العربي فهو في غاية الإجحاف.
ولعله يعني باDطابقة هنا جنوح الأوروبيy في عصره إلى اDقارنة العلمية
بy موسيقاهم وبy اDوسيقى اDغربيةT وهي مقارنة تنتهي بهم إلى تفضيل
موسيقاهم على موسيقى اDغربT ولذلك قر في خلـدهـم أن مـا كـان مـنـهـا
يغنى على لسانهم العجمي فهو في غاية الحسن والإتقانT وبالتالي فما كان

يغنى على لساننا العربي فهو في غاية الإجحاف.
ويذهب ابن كيران في تعليل هذا الحكم إلى أن الأوربيy كانوا يتلقـون
تراثنا اDوسيقي والغنائي عن غير أهلهT فيقول: «لكونـهـم أخـذوه عـن غـيـر
Tأهله وهم اليهود الذين لم يخف على ذي لب أن الغالب عليهم اللحن والركاكة

فلذلك لم تتقن ولم يكمل حسنها».
ونعرف من خلال هذا التعليل أن عادة التغني بالعربية كـانـت مـنـتـشـرة

أيام اDؤلف في أوساط اليهود.
TـشـطDقال ابن كيران: «وانظر كيف وقع تساوي النغمـات وتـرتـيـبـهـا بـا
وهي على خطة واحدة سوى ما كان في نـغـمـة الـذيـل والـطـبـل والـبـوق مـن

الندفاتT فاستثقلوه بثا قول ليتم أمره ويتقن».
وعلى الرغم من الغموض الذي تشيعه هذه الفقرة حتى يصبح الفصل
بy اDعارف اDوسيقية وبy اDعارف الهندسية شاقا وصعباT فإن من الواضح
أن ابن كيران يشير إلى تدوين النغمات على اDدرج اDوسيقـي الـذي تـرتـب
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عليه النغمات في اتساق.
قال ابن كيران «وانظر-أيضا-كيف توضع اDوشحات بهاT وما يتلفـظ بـه
Tحتى ينتهي دورا واحدا على أسطر بحروفه Tالشخص يوضع في البسيط
أينما استقرت نغمته علم ووسم بنقطةT حتى يكمل الدور بكمال التوشيح.
ولعلنا أن نزيد هذا الوصف وضوحا إن نحن صغناه في العبارة التالية:
أنظر-أيضا-كيف تدون اDقطوعات الغنائـيـة عـلـى اDـدرج اDـوسـيـقـيT فـأمـا
TـدرجDنبسـط الـذي يـوجـد أسـفـل اDالكلمات فتكتب مقاطعها على الخط ا
وأما الألحان فتدون على خطوط اDدرج وذلك بوضع النوطة اDناسبة للنغمة
في الخط اDناسبT ويسير الأمر هكذا حتى يتم تدوين اDقطوعة الغنائية.
قال ابن كيران: «ثم يؤخذ في غير طبعه كذلك: إن كان العمل على أربعة
TقطوعةDمن الطبوع أو ستة إلى غير ذلك» ونظنه يقصد بالطبوع هنا فقرات ا
فإن تدوينها على اDدرج اDوسيقي يتم الواحدة تلو الأخرى مهما كان عددها

في كل حركة من حركاتها.
قال ابن كيران «ثم يلف البسيط على اDسمى بالقنوط-اصطلاحا-منها».
مرة أخرى نلاقى في هذه الفقرة شيئا من الغموضT ولعله أن يخف إذا
لجأنا إلى عمليتy: أولاهما أن نستبدل بكلمة القنوط كلمة النقوطT وهي
جمع نقطة التي سلف ذكرها في شرح ابن كيران. وثانيهما أن نتكلف بعض

التأويل في شرح مفهوم قوله: يلف البسيط على اDسمى بالنقوط.
وحينئذ نخلص إلى التأويل التالي: إن الكـلـمـات اDـسـجـلـة عـلـى الخـط

اDنبسط تنشد في آن واحد مع الأنغام اDدونة مقابلها على اDدرج.
TشطDقال ابن كيران: «وفي كل نقطة تجعل شوكة هي الرافعة لأسنان ا

أو �طرقة الطاسات مع القابل والدافع لتبديل الطبع».
وهذا كلام أقرب إلى الهندسة وأوثق صلة بهاT بالرغـم مـن الإيـحـاءات
Tالباهتة التي تنم عنها عبارة النقطة وعبارة الطبع الواردة عند نهاية الفقرة
Tصطلحات الواردة في الفـقـرة (الـشـوكـةDفإذا نحن غضضنا الطرف عن ا
أسنان اDشطT ومطرقة الطاسات) وتجاوزنا دلالاتها الهندسية فقد نـصـل
إلى أن ابن كيران يشير إلى علامات التحويل التي تثبت بجانـب الـنـوطـات
فترفع درجاتها الصوتية أو تخفضهاT وتساعد أيضا على تغيير طبع اللحن.
هذا هو النص الذي ساقه ابن كيران في «شرح مقـدمـة فـي الـهـنـدسـة
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اDساحية» والذي ختمه بقوله: «وهذا من معضل الصناعة وألطفها وأصـل
هذه الأشياء كلها: العلم الهندسي». سقناه ها هنا لنبرهن بوضوح على خلو
اDيدان العلمي اDوسيقي باDغرب من اDصطلحـات الخـاصـة بـالـتـدويـنT ثـم
لعله يدل بعد هذا على وعي اDؤلف وشعوره بهذا النقصT فراح يستعير من
الهندسة بعض مصطلحاتها ليطلقها على اDفاهيم اDوسيقيـة عـلـى الـنـحـو

التالي:

وقبل ابن كيران هذا بنحو قرنy ظهر على مسرح اDوسـيـقـى اDـغـربـيـة
علم من أعلامها اDبرزين هو الأديب محمد البـوعـصـامـي الـذي عـاش فـي

)١١٣٩-١٠٥٦أوائل القرن الثاني عشر للهجرة على عهد اDـولـى إسـمـاعـيـل (
ويطلعنا الأديب الشاعر محمد بن الطيب العلمي في كتابه «الأنيس اDطرب

 على طريقة البوعصامي في استخراج لحن(٤)فيمن لقيته من أدباء اDغرب»
الرمل من أوتار العودT فيقول على لسانه:

أ ب ج د ج أ ب ج د ج ب أأا ب ج د ج أ ب ج د ج أ ب ب
هذا هو البيت الأول بتمامه. وفي البيت الثاني مخـالـفـة مـا فـي جـزئـه

الأول والآخر. وصورته أيضا هكذا:
أ ب ج د ج أ ب ج د ج أ ب بهـ و هـ أ ب ج د ج أ ب ب

فعروضه وضربه متفقان في الأخذ على هذا العمل فقس».
ونحن نتعرف من خلال الحروف الأبجدية الثـمـانـيـة الـتـي اصـطـلـحـهـا
البوعصامي كرموز موسيقية تقوم مقام ما نسميـه الـيـوم بـالـنـوطـات عـلـى
.yومن ثم نهتدي بسهولة إلى النسيج اللحني للبيت Tقاطع الكلاميةDنغمات ا
وهكذا فإذا انطلقنـا مـن نـغـمـة أ الـتـي هـي نـغـمـة الـذيـن «أقـرب الـنـغـمـات

 حسب البوعصامي وافترضنا أنها كانـت عـلـى عـهـده تـقـابـل(٥)وأخفضهـا»
نوطة لاT أمكننا أن ندون اللحنy على النحو التالي:
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غير أننا لا نستطيع إقامة هيكل النسيج اللحـنـي لأن الـبـوعـصـامـي لـم
يقدم لنا أي رمز من شأنه أن يدل على اDدة الزمنية التـي يـسـتـغـرقـهـا كـل
حرف من الحروفT بالرغم من كونه أشار في النص السالف إلى استخراج

(٦)اللحن «كامل الوزن والنغمات».

البيت الثاني:

البيت الأول:

صورة الصوت بالرموز التي كتبها صفي الدين في كتابه «الأدوار»
المحرر
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وهكذا تبقى محاولة التدوين غير تامة إذ ينقصها الإيقاع الذي يـحـدد
أزمنة مقاطع البيتy على أنه يـبـقـى هـنـاك احـتـمـال واحـدT وهـو أن يـكـون
محمد بن الطيب العلمي قد اكتفى بإيراد بعض دروس أستاذه دون البعض

وأن يكون الدرس اDتعلق بالإيقاع �ا زهد فيه أو غفل عنه.
ويبدو البوعصامي في استعماله للحروف الأبجدية متأثرا بطريقة عتيقة
عرفها العرب في تدوينهم للألحان الشرقية وانتشرت في البلاد الشرقية
وفي تركيا بصفة خاصة ومن المحتمل أيضا أن تكون قد عرفت في الأندلس
واDغرب مثلما عرفت في اDشرق من خلال كتاب الأدوار لصفي الدين عبد

 و«مقاصد الألحان» و «كنـز الألحـان» لـعـبـد الـقـادر بـن(٧)اDؤمن الـبـغـدادي
T ولعل البوعصامي تلقى ذلك في مصر خلال إقامته بها.(٨)غيبي

على أن طريقة هؤلاء الشرقيy القدامى كانت أكمل لأنها ترشد في آن
Tدة الزمنية لكل نغمةDوكذا إلى ا Tواحد إلى الخيوط اللحنية للمقطوعات
وبذلك فهي تفوق طريقة البوعصامي التي نقلها إلينا العلمي في «الأنيـس

اDطرب».
ولا بأس أن نسوق للتدوين العربي القد� uوذجا ننقله عن كتاب الأدوار
للارموي البغدادي ونقابل رموزه وحروفه باDصطلحات الفارسية التي كانت
متعارفة في مصر في العقد الثالث من هذا القرن حسـبـمـا فـعـل الـبـاحـث

(٩)اDوسيقي اDصري إسكندر شلفون.

طريقة من نوروز
(في ضرب الرمل)

الصوت
عــــلــــى صـــــبـــــكـــــم يـــــا حـــــاكـــــمـــــ6 تـــــرفـــــقـــــوا

ومــــن وصــــلــــكــــم يــــومــــا عــــلــــيـــــه تـــــصـــــدقـــــوا
ولا تــــــــتــــــــلــــــــقــــــــوه بــــــــالــــــــصـــــــــدود فـــــــــإنـــــــــه

يــــحــــاذر أن يــــشــــكــــو إلــــيــــكــــم فــــتــــشـــــفـــــقـــــوا
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وإ7اما للفائدة نعود فنترجم العـلامـات الـفـارسـيـة والأزمـنـة اDـرقـومـة
بالرموز الأوربية اDتعارفة على يومناT وبذلك يبرز اللحن على الشكل التالي:

(١٠)(مقام بياتي نوروز على الدوكاه أو مقام عشيران مع اختلاف الطبقة).

ومجمل القول فإن المجموعات اDوسيقية اDـؤلـفـة لـم تـغـيـر مـن الـوضـع
yالعازف yوسيقيDالشفوي والنقل السمعي ديدن ا yفقد استمر التلق Tشيئا
واDغنTy ولم يحاول أحدهم أبدا أن يدون الألحان بالرموز العلمية اDتعارف
عليها (النوطة). ومع اقتناع كثير من هؤلاء اDوسيقيy النظـريـy بـضـرورة
تكامل العناصر الثلاثة من كلمات ولحن وإيقاع في اDقطوعة الغنائية فلقد
ظل تدوين الكلمات عمدتهم الوحيـدة لحـفـظ الـتـراث الأنـدلـسـي عـلـى مـر
العصورT في حy أهملوا تدوين اللحن والإيقاعT واكتفوا بالإشارة إليهما من

(×) في هذا التدوين اDوسيقي لصوت (على صبكم) من كتاب الأدوار لصفي الدين عـبـد اDـؤمـن
الأرموي نجد أن اDؤلف قد حذف وحدتy إيقاعيتy من ح (ري) التي تنغم (قوا) من كلمة ترفقوا

١٠ إلا إنه عندما دونها موسيقيا وجدناها ١٢وذلك كي يضبط إعداد الإيقاع    ومع أنه دون عدد ح
فقط. وقبله اضطر الأستاذ الحاج هاشم الرجب الذي حقق كتاب (الأدوار) السابق ذكره إلى إلغاء

 ح حتى يضبط الإيقاع أيـضـا.١٢عددي (ي) اDنغمة لحرف (ف) من كلمة (ترفقوا) الـسـابـقـy لــ
وأرى أن الأسلم أن يدون هذا الصوت دون تحديد حقول على هذا النحو:

كما أني أعتقد أن تدوين هذا الصوت مع تحديد حقول الإيقاع يحتاج إلى تخيل أوسعT فممـا لا
شك فيه أن الألحان تتكون من أنغام ومن سكتات تتخلل تلـك الـنـغـمـات ولا يـعـقـل أن يـكـون هـذا
الصوت على هذا النحو من الرتابة واستمرار النغم دون أي سكتـة أو راحـةT أقـول هـذا لأن هـذا
القالب (الرمل) لا يزال يستعمل عندنا في اDوسيقى الكويـتـيـة تحـت اصـطـلاح (الـفـن الـنـجـدي)
والاستماع إلى لحن من ألحان هذا القالب كفيل بأن يوجه محقق صوت (صفي الدين) إلى طريق

 (المحرر)أكثر توفيقا..

١٢
٨

(×)

صبحكم على
وصلكم

ومن    قوا     ف    تو    كمy   ياحا
قوا    د    تص    عليه   يوما
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الوجهة النظرية الصرفةT غير أن الكلمات ما كانت لتقوم وحدها بالهيـكـل
الكامل للمقطوعة اDوسيقيةT وإلا Dا فقد العالم العربي ألحان اDائة الصوت
التي كانت 7لأ رحاب قصور خلفاء العباسيy والتي نصوصها إلـى الـيـوم

7لأ صفحات كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني.
ولعلنا نخلص بعد هذا إلى النتيجة الحتمية التاليةT وهي أن يعمد رواد
الطرب الأندلسـي إلـى تـدويـن الـنـوبـات الإحـدى عـشـرة بـكـامـل صـنـائـعـهـا
وموازينهاT على إننا نعتقد أن عملا كهذا ينبغي أن يتم حسب خطة مرسومة
ومحدودة اDعالمT وأن تنهض بأعبائه فئة من شباب اDغرب الذي يجمع إلى
ثقافته الفنية دراية واسعة بطرق التدوين وأذنا واعية لانعراجات وزخرفات
الأداء الأندلسيT وقلبا مفعما بحب هذا التـراثT وروحـا مـؤمـنـة بـأهـمـيـتـه

الفنية والتاريخية.
ويعني هذا أن نتجنب عملا من قبيل ما صنعه السيد شوطان في نشرته

T فـلـقـد عـنـي فـيـه بــالجــانــب(١١)«غـذاء الأرواح فـي ذكـرى بـلـد الانــشــراح»
الإنسجامي لدرجة انطفأت معها إشراقة اللحن الأصـيـل الـذي غـاص فـي

زحمة التركيبات اللحنية والنغمات التوافقية.
كما يعني هذا ألا يكون عملنا من قبيل ما صنعه السيد أركاد يودي لاريا
بلاتy في تدوينه لنوبة الأصبهان. فإنه بالرغم من تحريه في تدوين الصنعات
وضبط اDوازينT لم يوفق إلى وضع الألحان في اDقام الأندلـسـي اDـنـاسـب
(طبع الأصبهان على ري دون أية علامة رفع أو نزول فـي الـسـلـم) كـمـا لـم
يوفق إلى إفراغها في أوزان تلائم طبيعة نظام الأدوار اDتعارف عـلـيـه فـي
ضبط أجزاء الصنعة من جهةT وتلائم نظام توالي الصنائع داخل اDيزان من
جهة أخرى. وهو بعد ذلك كله عمل يخلو من أية إشارة إلى الصيغ الزخرفية
التي تطبع الأداء الصوتي خاصةT والذي يعتبر بحق من أهم ما cيز اDوسيقى

الأندلسية من بy سائر الفنون اDوسيقية اDغربية.

- مجموعة المؤلفين المترجمين٢
يندرج تحت هذه المجموعة اDؤلفون اDغاربة الذين عـنـوا بـسـرد تـراجـم
اDوسيقيy فاستعرضوا إنتاج الـنـظـريـy وتحـدثـوا عـن مـجـالـس وحـلـقـات

التدريس.
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وسنكتفي هنا بعرض أعمال مؤرخy اثنy هما: محمد اليفراني اDعروف
بالصغير ومحمد بن الطيب العلمي.

- محمد اليفراني: أبو عبد الله محمد اDدعو بالصغير بن محمـد بـن١
عبد الله اليفرانيT نسبة ليفرنT وهي قبيلة بني يفرن الشهيرة أيام مغراوة.
ترجم له سيان الحواتT كما أثبتت ترجمته في نهاية كـتـاب نـزهـة الحـادي

بخط ناسخه.
ولد �دينة مراكش قرابة العقد الثامن بعد آلاف وبعدما تلقى عـلـومـه
بها رحل إلى فاسT حيث جالس كبار العلماء وقد أصبح بفضل عصاميـتـه
اDثالية عاDا مشاركا في فنون شتىT واشتغل بالتقييدT وأثرى الخزانة الأدبية

والتاريخية بعدة كتب نذكر من بينها:
- الإفادات والإشادات وهو كما يقول: تأليف لأكفاء له في الحسن.١
- نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي. وهو كتاب تاريخي حافل٢

بأخبار الدولة السعدية وطرف من الدولة العلوية. ويفيدنا فيه �عـلـومـات
قيمة عن الوضع اDوسيقي على عهد الإشراف السعديTy فهو يـشـيـر إلـى
استعمال الأجواق النحاسية في اDوكب اDلكيT وينقل إلينا أصداء اDوسيقى
العسكرية الأجنبية في الوسط اDغربيT كما يتحدث عن احتـفـال اDـنـصـور

باDولد النبوي.
- درة الحجال في مناقب سبعة رجال. وقد تضمن بعض أخبار السماع٣

وشغف الفقهاء بالغناء.
- صفوة من انتشر من أخبار صلحاء الـقـرن الحـادي عـشـر. فـرغ مـن٤

.١١٣٧تأليفـه عـام 
- نشر اDثاني.٥

ويتضمن الكتابان الأخيران تراجم لمجموعة من علماء اDغرب وصلحائه
وأدبائه في النظم والنثر. ومن بy هؤلاء من اشتغل باDوسيـقـى تـألـيـفـا أو
Tومحمد بن علي الوجدي Tتدريسا أو احترافا كأبي زيد عبد الرحمن الفاسي

وحمدون بن الحاجT وأبي العباس اDنجور.
- اDسلك السهل على شرح موشح ابن سهل. وبعد حياة حافلة بالعمل٦

 أو١١٤٠الدائب أسلم روحه لبارئه في منتصف القرن الثاني عشر للهجرة (
(١٢))١١٥١
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ونعود الآن إلى كتاب اDسلك السهلT فنجد أن مؤلفه عقد فـيـه فـصـلا
خاصا باDوسيقى وضعه تحت العنوان التالي: «نفحة الريحان في ذكر الطبوع
والألحان» ويشغل هذا الفصل ست صفحات من اDلزمة السادسة ابتداء من

.٧ وحتى ص: ٢ص: 
وقد تضمن هذا الفصل النظر في الأمور التالية:

- أقوال في تأثير الغناء على النفوسT وعذوبة القـريـض إذا مـا كـسـاه١
اللحن اDوسيقي.

ب- ذكر النغمات الأصول وما تفرع منها من الطبوع. وهو يطلـعـنـا هـنـا
على أن موشح بن سهل كان يغنى-حسبما أخبره به أهـل الـفـن-عـلـى نـغـمـة

.yالحس
جـ- ذكر العلاقة القائمة بy الطبوع اDوسيقية والطبائع الإنسانية الأربعة.
د- «لطيفة» وهي ملاحظة فنية يسجلها اDؤلف على هامش العلاقة التي
بy الطبوع والطباع. وقد تحدث فيها عن أوتـار الـعـود الأربـعـة وصـبـغـتـهـا
بالأصفر والأحمر والأبيض والأسـود إشـارة إلـى الـصـفـراء والـدم والـبـلـغـم

والسوداء.
هـ- تحدث بعد هذا عن زرياب وعن سعة حـفـظـه ومـا قـيـل فـيـهT وعـن
yـغـنـDثم ختم هذا الباب باستطرادات حول ما قيل في الغناء وا Tتلامذته

والعازفy على آلة العود.
وتبدو أهمية هذا الكتاب في كونه يعرفنا على نظام النوبات الذي درج
عليه أصحاب اDوسيقى الأندلسية خلال النصف الثاني من القرن الحادي

عشر والنصف الأول من القرن الثاني عشر.
- محمد العلمي: هو أبو عبد الله محمد بن الطيب الشريف الـعـلـمـي٢

اليونسي. ولد بفاس في النصف الثاني من القرن الحادي عشرT ونشأ بها
ودرس على أعلامها فتلقى علوم العربية والأدب على ابن زاكورT وملك زمام
̄ الناس �وشحاته خاصة كما تلقى فن اDوسيقى على يد النثر والشعرT وف
علمها البارز آنذاك محمد البوعصاميT وبذلك اجتمع له من مرح الشخصية
وخفة الروح ومتانة العلم ما أهله ليـؤلـف كـتـابـه الجـامـع «الأنـيـس اDـطـرب

فيمن لقيته من أدباء اDغرب».
 م توفي �صر وهو في طريقة إلى الديار اDقدسة١٧٢١هـ-١١٣٣وفي سنة 
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لأداء فريضة الحج.
وقد ترجم العلمي في كتابه لاثني عشر رجلا من أعلام عـصـره فـيـهـم
الفقيه اDفتيT والشاعر النابهT والكاتب اDبدع وفيـهـم الـفـنـان واDـوسـيـقـي.

فجاء كتابه ديوانا أدبيا وحلقة سمر ومجلس علم.
على أن الذي يهمنا في هذا البحث أن نتناول الكتاب من وجهة خاصة
هي الوجهة الفنية اDوسيقية. وتتجلى أهمية هذا الجانـب فـي كـونـه يـقـدم
إلى القار� شخصية موسيقية فذة Dعت في سماء الفن باDغرب على عهد
اDولى إسماعيلT هي شخصية محمد البوعصامي الذي سنعود إلى تفصيل
الـقـول عـنـه ضـمـن مـجـمـوعـة المحـتـرفـy واDـعـلـمـTy ومـن خـلال تـرجــمــة
البوعصامي يقدم إلينا مجموعة قيمة من اDعلومات الفنية نستطيع الاعتماد
عليها في استجلاء ما غمض من جوانب تقنية نظرية وتطبيقية في اDوسيقى
الأندلسيةT ويطلعنا على محاولة أولية لتدوين مقطوعـة غـنـائـيـة بـواسـطـة

الحروف الأبجدية.
وهو يتحفنا بنصوص تشـكـل uـاذج حـيـة ونـاطـقـة لـدروس نـظـريـة فـي
اDوسيقى كمعرفة نغمات اDقام الثمانيةT وتحديد الأبعاد التي تفصل النغمات
عن بعضهاT ودروس أخرى تطبيقية كطريقة ترتيب اDقام الطبيعي وكيفيـة
استخراج نغمات السلم من آلة العودT وطريقة تسويـة هـذه الآلـةT كـل ذلـك
بالإضافة إلى استطرادات فنية أخرى استعرض فيها أصول الأنغام الأندلسية
Tوكما تلقاها عـن أسـتـاذه الـبـوعـصـامـي Tتعارفة على عهدهDوذكر الطبوع ا
وقارن الطبوع بالطبائع البشريةT وأتى على ذكر بعض الآلات التي اتخذت

Dصاحبة الغناء وأهمية آلة العودT وأثر الغناء وما يشترط في اDغني.
(١٣)وتشغل هذه اDعلومات حيزا كبيرا من كتابه «الأنيس اDطرب»

- المجموعة الثالثة: الشعراء الموسيقيون٣
يندرج تحت هذا العنوان الشعراء الذين ظهروا في العصر العلويT وعرفوا
بإقبالهم على نظم القصائد واDوشحات بهدف تلحينها وإنشادها. وقبل أن
نحاول التعرف على هؤلاء الشعراء نرى أن نستعرض أهم الأسباب والظروف

التي شجعت على خلق هذه الظاهرة والتي تنحصر فيما يلي:
- كانت اDقدمات وكثير من الصنائع من اDوسيقى الأندلسية معزوفات١
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آلية تخلو من الكلامT وكان التوارث الشفهي وحده هو عمـدة رواد الـطـرب
في الحفاظ على ألحانها وموازينهاT وتناقلها من جيل لآخر. على أن الأحداث
التي تعاقبت على اDغرب منذ انحسار الحكم الإسلامي بالأندلسT واحتلال
اDراكز الساحلية في كل من شماله وغربهT وانغماسه في حروب ضارية مع
الغزاة والمحتلTy كل ذلك قطع أسباب التناقل اDستمر لـلـتـراث اDـوسـيـقـي
الأندلسيT وعرض النوبات الأربعة والعشرين التي كانت متداولة للتلاشـي

 والتمزقT فتسرب النسيان إلى كثير من اDقدمات والصنائع وبـخـاصـة١٩٣
التي لم يكن لها من الكلام ما cسك ألحانها ويضبط موازينها.

وبدافع من الخوف على استمـرار تـيـار الـضـيـاع الجـارفT أقـبـل بـعـض
الشعراء على نظم القصائد واDوشـحـات والأزجـالT يـركـبـون عـلـيـهـا أنـغـام
الصنعات والتوشياتT حفظا لها من الضياع مثل ما صنع الشـاعـر الأديـب
محمد بن قاسم بن زاكور الذي نظم لتصديره البسيط من نوبة رمل اDاية

منظومة مطلعها:
على أشرف الورى   صلوا يا عباد دائم 

Tyوالعالم الأديب الحاج حمدون بن الحاج الذي عمر توشية غريبة الحس
وغيرهما كثير.

٢- ويأتي بعد ذلك ولع الشعراء اDغاربة باDولديات وقصائد اDديح النبوي.
وأعتقد أنه كان لانتشار بردة الشيخ البوصيري وهمزيته وسعـة تـداولـهـمـا
بy اDنشدين اDادحy شأن كبير في تقوية ذلك الولع بy الشعراء فانطلقوا
ينظمون القصائد اDطولةT ثم تحولوا عنها إلى اDوشحات والأزجال الخفيفة
لسهولة تلحينها وإنشادهاT وبذلك خدموا الحركة الأدبية من جهةT وأثـروا

الخزانة اDوسيقية والغنائية من جهة أخرى.
- وكان لازدهار الحركة اDوسيقية نفسها أثر كبير في تشجيع الشعراء٣

على ارتياد مجال تأليف اDقطوعات الغنائيةT وإن �ا زاد في تشجيعهم أن
يروا طائفة من جلة العلماء تنكب في اهتمام متزايد على دراسة اDوسيقى
من الجانب النظري والعلمي دوuا استنكاف أو شـعـور بـالـنـقـصT ومـن ثـم
فإنهم لم يجدوا بدورهم ضيرا في خدمة اDوسيقى الأندلسية من الوجهـة
العملية �ا ألفوه من مقطوعات أضافت إلى جمال الألحان روعة اDـعـانـي

والتصورات.
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 يعتبر النظر في اDوضوع الذي تتناولـهموضوعات الأغاني الأندلسيـة:
yا استوقفت الباحثDالأغنية عموما من الجوانب الفنية الحساسة التي طا
وأثارت النقاش الحاد وحركت أقلام النقاد. وإذا كان هذا اDوضوع بحق من
TعاصرةDغربية اDوسيقى اDفي ا yأكد القضايا التي تستأثر باهتمام الباحث
ومن أكثرها جلبا للنقاش وتحريكا للنقدT فإنها لم تكن كذلك في العـصـور
العلوية اDمتدة منذ عهد التأسيس وحتى إعلان الحماية على اDغربT وذلك
لأن المجال اDوسيقي-وبخاصة منه الأندلسـي-كـان يـعـيـش عـلـى نـتـاج أدبـي
قد� توارثه الحفاظ عبر الأجيال واطمـأنـوا إلـيـه اطـمـئـنـان الإنـسـان إلـى

تقاليده وعوائده.
فإننا عندما نتصفح المجموعات اDوسيقية التي احتضنت أشعار الأدوار
واDواويل والإنشادات نجد أكثرها منسوبا إلى شعراء قدامىT في مقدمتهم
مشارقة كابن الفارض وأبي نواس ومجنون ليلـى وعـنـتـرة الـعـبـسـي ورابـعـة
Tالعدوية وأندلسيون كابن باجة وابن سهل وابن عربـي وأبـي مـديـن الـغـوث
ومغاربة كعبد الله بن محمد بن حجام الفاسي اDكنى بابن الياسمy اDتوفى

مT وأبي حفص السلمي عمر بن عبد الله بن محمد الأغماتي١٢٠٣ هـ-٦٠١عام 
مT كما١٣٠٠هـ-٦٩٩مT ومالك بن اDرحل اDتوفى عام ١٢٠٦ هـ-٦٠٣اDتوفى عام 

تجد أن أغلب هؤلاء الشعراء كانوا يطرقون الغزل وشكـوى الحـبـيـب وذكـر
اDنازل والديارT ويطرقون العشق الإلهي ومدح الرسول الأعظم.

وحينما امتدت يد النسيان والضياع إلى النوبات الأندلسية-كما سبق أن
Tأوضحت قبلا-عمد بعض شعراء العهد العلوي إلى تعمير الألحان بالكلمات
فنشطت حركة تأليف اDنظومات وتركيبها على أنغام الآلة الأندلسيةT على
أن هؤلاء لم يخرجوا عن اDوضوعات اDعتادةT وأن يكونوا قد أضافوا إليها
مدح اDلوك والرؤساء. ومن أمثلة ذلك موشحتان لمحمد بن قاسم بن زاكور
نظمهما في مدح اDولى إسماعيل على ميزان صنعة موسيقية معينةT مطلع

الأولى:
حـــــــــــــــق الـــــــــــــــهـــــــــــــــنــــــــــــــــاء والــــــــــــــــســــــــــــــــرور

مـــــــــدى الــــــــــدهــــــــــور �ــــــــــولــــــــــد المخــــــــــتــــــــــار
ا�ــــــــــــصــــــــــــطـــــــــــــفـــــــــــــى بـــــــــــــدر الـــــــــــــبـــــــــــــدور

شـــــــافـــــــي الـــــــصـــــــدور بـــــــالــــــــنــــــــور والأســــــــرار
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وبـــــــــــابــــــــــــنــــــــــــه بــــــــــــحــــــــــــر الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــور
(١٤)در الـــــــــنـــــــــحــــــــــور مــــــــــعــــــــــفــــــــــر الأشــــــــــرار

ومطلع الثانية:
حــــــــــــــــــــدث عــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــب

مـــــــولانـــــــا الـــــــرفـــــــيـــــــع الـــــــقــــــــدر الأكــــــــمــــــــل
حـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــد الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــائــــــــــــــــــب

ونـــــــار الـــــــوغـــــــى بـــــــالـــــــبـــــــيـــــــض تـــــــشـــــــعــــــــل
مــــــــــــــخــــــــــــــجــــــــــــــل الــــــــــــــســــــــــــــحــــــــــــــائــــــــــــــب

(١٥)بــــــــالجـــــــــود الـــــــــذي مـــــــــا زال يـــــــــنـــــــــهـــــــــل

غير أن موضوع اDديح النبوي يظل بحق على رأس اهتمامات الشعـراء
اDوسيقيTy فقد ولعوا به ولعا شديـداT ونـظـمـوا فـيـه عـشـرات اDـوشـحـات
والقصائد حتى أصبح وعاء الألحان الأندلسية دون منـازع. فـلا عـجـب أن
نرى محمد بن قاسم بن زاكور يخاطب أهل تطوان �نـاسـبـة زيـارتـه لـهـذه

اDدينة فيقول:
يـــــــــــــــا ذوي ودي يـــــــــــــــا أهـــــــــــــــل الــــــــــــــــعــــــــــــــــلا

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذرى تــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
اســـــــمـــــــعـــــــونـــــــي كـــــــل مــــــــعــــــــشــــــــوق الحــــــــلا

طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الألحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
�ـــــــديـــــــح ا�ـــــــصـــــــطـــــــفـــــــى خـــــــيـــــــر الــــــــورى

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
ثم لا عجب أن يرثي الشاعر الوزير إدريس بن محمد بن إدريس العمراوي

معاصره العالم الأديب حمدون بن الحاج بقوله من قصيدة رائعة:
ومـــــــــــن لامـــــــــــتـــــــــــداح ا�ـــــــــــصــــــــــــطــــــــــــفــــــــــــى

�ــدائــح عــلــيــهــا مــن الــســحـــر الحـــلال دلائـــل
وما أحسبه يعني بدلائل السحر الحلال غير الألحان اDوسيقية الجميلة
التي كانت تحلي قصائد اDديح التي طاDا نظمها حمدون بن الحاج في مدح

اDقام النبوي الكر�.
 ويفضي بنا الحديث عن موضوعات الأغانيأسلوب الأغاني الأندلسية:

الأندلسية إلى النظر في أسلوب هذه الأغانيT فنجد أن اDقطوعات اDنظومة
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في العهد العلوي تكاد في أغلبها تحمل الخصائص الفنية التالية:
 وهذه صفة 7يزها قبل غيرها عن اDقطوعات التيأ- الأسلوب ا�عرب:

كانت تنظم لأصحاب طرب اDلحونT حتى غدا التمييز بy النوعy في كثير
من اDقطوعات يرجع فيه إلى أسلـوب الأغـنـيـةT فـإن كـان عـامـيـا فـهـي مـن
اDلحونT وإن كان فصيحا فـهـي مـن الآلـة الأنـدلـسـيـةT وذلـك لأن أصـحـاب

اDلحون تبنوا الطبوع الأندلسية اDتداولة في تلحy منظوماتهم.
ب- وحيث أن قالب التوشيح هو أكثر القوالب الـشـعـريـة انـسـجـامـا مـع
الأنغام وملاءمة مع الإنشاد فقد جاءت أغلب اDنظومات الغنائية على شاكلته.
Tأمثال عبد الكر� بن زاكور yوسيقيDويكفي أن نتصفح دواوين الشعراء ا
ومحمد بن قاسم بن زاكورT وحمدون بن الحاجT ومحمـد الحـراق ومـحـمـد
البوعصاميT ومحمد العلميT لنجد أنهم كانوا أميل إلى النظم في التوشيح
حتى جعلوا منه فنا ثابت الكيان بعد ما كان مجرد محاولات لتقليد وشاحي

الأندلس.
جـ- ويتحرى الشعراء اDوسيقيون السهولة والسلاسة وانتخاب الكلمات
الخفيفة الوقعT والتعابير اDناسبة للطبع والبعـيـدة عـن الأشـكـالT بـل إنـهـم
Tيذهبون إلى أبعد من ذلك فيطاوعون اللحن على حساب مقتضيات العروض
ويخلون بالوزن الشعريT ويركبون العبارة العامـيـةT ويـعـمـدون إلـى الـتـكـرار

لفائدة اللحن اDوسيقي وإيقاعه.
يقول البحاثة محمد داود فـي صـدد حـديـثـه عـن ديـوان الـشـاعـر عـبـد
الكر� بن زاكور قائد تطوان من قبل الـسـلـطـان مـحـمـد الـثـالـث. «إنـه فـي
Tوازين وبعض القواعدDنظومة في البحور العادية يتساهل في اDقصائده ا
ولا يتنكب عن العيوب الشعرية �ا يجل عنه فحول الشعراء. أما موشحاته-
وهي كثيرة متنوعة-فإنه أقرب فيها إلى الإجادة والتف¬ منه في بقية شعره
الذي يقرب في بعض الأحيان من النظم العـاديT وأحـيـانـا تـسـمـو مـعـانـيـه
وتلطف تشبيهاتهT وتبدع محسناتهT حتى يكون من أحسن ما صدر من نوابغ
الشعراء الغزليTy لولا خلل في ميـزانـهT وتـكـرار فـي ألـفـاظـه وعـامـيـة فـي

(١٦)عباراته»

وإننا ننزه ابن زاكور عن أن يـسـقـط فـي مـثـل هـذه الـهـفـوات عـن جـهـل
بقواعد الشعرT ولكننا نرى أنه كان يعتمد-إن صح القول-ركوب تلك العيوب
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الشعرية لأسباب فنية تقتضيها ضرورات التلحy والغنـاءT ولـذلـك فـهـو لا
يرى ضيرا في الإخلال بالوزن أحياناT وفي اعتماد التكرار أطواراT بل إنه لا
يرى ضيرا في إدراج العبارات العامية في موشحاته وقصائده طاDا إنه كان
يضعها بقصد الغناء والإنشادT فلقد أكد أبو محمد سكيرج في كتابه الأدبي

الجامع الذي أسماه:
«نزهة الأخوان» والذي أرخ فيه Dدينة تطوان أن قائدها عبد الكر� بن
Tوسيقى حافظا لأشعارها ونغماتها مقربـا لأصـحـابـهـاDزاكور كان عارفا با
وإليه يرجع في شؤونها. وقد عاد البحاثة محمد داود ليؤكـد بـنـفـسـه هـذا
الرأيT وذلك عندما قال: «يجمل بنا أن ننبه القار� إلى أنه ينبغي له أن لا
ينسى أن بعض ذلك الكلام نظم ليلقي في حلق الذكر ومجامع الاحتفالات

(١٧)باDساجد والزواياT وبعضه أنشد ليتغنى به في مجالس اللهو والطرب».

أشهر الشعراء الموسيقيين:
 شاعر أديبT وعالم واسع اDعرفة والاطلاع- محمد بن قاسم بن زاكور:١

ألف أكثر من كتاب في مختلف العلوم والفنونT وبرع في الأدب حتى أضحى
�فرده صاحب مدرسة قائمة الذات. نـشـأ بـفـاس حـيـث تـلـقـى الـعـلـم عـن
مشايخها ورحل إلى تطوان والجزائرT فأخذ عن جلة العلماء بهما. وما زال

م.١٧٠٨هـ-١١٢٠يتحف الخزانة الأدبية بكتبه ودواوينه حتى توفي عام 
Tوسيقى وتنشيط حركـتـهـاDوقد أسهم محمد بن زاكور في خدمة فن ا
وذلك �ا نظمه من موشحات وقصائد كانت تنشد على العهد الإسماعيلي
وما تلاه من عهود. ومن هذه اDقطوعات ما نظـمـه الـشـاعـر عـلـى مـوازيـن

صنعات معينةT كموشحته الغزلية التي مطلعها:
أدر الـــــــكـــــــاســـــــات مـــــــن خـــــــمـــــــر الـــــــلـــــــعـــــــس

يـــــــا لـــــــهـــــــا مـــــــن راح تحـــــــكـــــــى الجـــــــلـــــــنــــــــار
وأســـــقـــــنـــــيـــــهـــــا خـــــمـــــرة تجـــــلـــــو الـــــنـــــفــــــس

(١٨)عــــــــــلـــــــــــنـــــــــــي أرتـــــــــــاح مـــــــــــن حـــــــــــر الأوار

 هو علم من أعلام اDوسيقى اDبرزينT وفحل من- محمد البوعصامي:٢
فحول العزف والغناء. عاش على العهد الإسماعيليT وعاصر الشاعر محمد
بن زاكور. ترجم له محمد بن الطيب العلمي في «الأنيس اDطرب» فأفاض
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في الإشادة به و�واهبه الفنيةT وتحدث عنه صاحب «الروضة الغناء» فذكر
له من موشحاته الغنائية هذه التي مطلعها:

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام
فــــــالـــــــشـــــــمـــــــس حـــــــانـــــــت لـــــــلـــــــمـــــــغـــــــيـــــــب

الشمس مالت للسرار
أرخت سدولا من نضار

تفت مسكا وعذار
yوسيقيDوسنعود فيما بعد لنتحدث عن البوعصامي ضمن مجموعة ا

المحترفy واDعلمy �زيد من التفصيل.
 سبق أن تحدثنا عن العلمي ضمن مجموعة٣- محمد بن الطيب العلمي:

اDؤلفy اDترجمy. وقد رأينا كيف أنه كان يجمع بy الثقافة الأدبية التـي
تلقى أصولها عن محمد بن زاكور والثقافة اDوسيقية التي أخذ قـواعـدهـا
عن البوعصاميT فلا عجب بعد هذا أن تكون موشحاته فتـنـة لـلـنـاس وأن

يقبل عليها اDوسيقيون ليصوغوها في ألحان معبرة.
: هو من رجال تطوان وأعلامها- عبد الكر] بن عبد السلام بن زاكور٤

اDشاهير في القرن الثاني عشر للهجرةT ولاه السلطان محمد بن عبد الله
 ه ـكان فقيها وأديبا١١٧٩T ه ـثم عزله عنها سنة ١١٧١قيادة هذه اDدينة سنة 

برع في النظم والنثر. ترجـم لـه أبـو مـحـمـد سـكـيـرج فـي «نـزهـة الأخـوان»
ووقف البحاثة محمد داود على ديوان ضخم لهT يتضمن-بعد اDقدمة-مجموعة
من القصائد واDوشحات في مدح النبي العـربـي المخـتـارT والإشـادة بـشـهـر
ربيع النبويT وبعض أولياء اDغربT في أبيات يبلغ تعدادها نحو خمسة آلاف

 وقد تحدثنا منذ قليل عن بعض الخصائص التي طبعت منظوماته(١٩)بيت.
الغنائية. والواقع أن اDرء يقرأ أشعارهT فيحس في مطالعها ما يدعـوه إلـى

الغناءT كقوله في شهر ربيع النبوي:
مــــــــــــــــرحــــــــــــــــبــــــــــــــــا أهــــــــــــــــلا وســــــــــــــــهــــــــــــــــلا

بـــــــــــــــك يــــــــــــــــا شــــــــــــــــهــــــــــــــــر ا�ــــــــــــــــواســــــــــــــــم
ويجد في قوافيها ما يستدعي رويها امتداد النفس اللحنيT كقوله:

فـــــــصـــــــل الـــــــربـــــــيـــــــع مـــــــربـــــــع الـــــــقـــــــلــــــــوب
زهــــــــــــــا بــــــــــــــه الإنــــــــــــــس والــــــــــــــطــــــــــــــيــــــــــــــور
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يـــــــجـــــــلـــــــي صـــــــدأ الـــــــقـــــــلـــــــب مــــــــن كــــــــروب
أيــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــه أيــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــرور

وفي معانيها ما يحرك أوتار القلوب كقوله:
ولـــــلـــــطـــــيـــــور مـــــنـــــابــــــر فــــــي أغــــــصــــــانــــــهــــــا

تـــــــشـــــــدو لحـــــــونـــــــا بــــــــهــــــــا تــــــــر� الــــــــوتــــــــر
أو كقوله:

أمـــــــــا تـــــــــرى الـــــــــلــــــــــوز فــــــــــي ا�ــــــــــشــــــــــيــــــــــب
وفــــــــي الــــــــربــــــــيــــــــع حــــــــف بــــــــالــــــــشــــــــبـــــــــاب

والــــــــزهــــــــر والــــــــورد فـــــــــي الـــــــــقـــــــــضـــــــــيـــــــــب
أريـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــا بـــــــــــالـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــع طــــــــــــاب

يـــــــــحـــــــــرك الـــــــــشـــــــــوق فـــــــــي الـــــــــقــــــــــلــــــــــوب
لـــــــــــــنـــــــــــــغـــــــــــــم الـــــــــــــعـــــــــــــود والــــــــــــــربــــــــــــــاب

Tحتى لكأن ديوانه باقات من موشحات الأندلس في أيام سعدها وعزها
Tتعزف ألحانها أوتار العود والرباب Tأو سنفونية الربيع بألوانه الخضر الزاهية
وتتر© �قاطعها أصوات الطيور والبلابلT وقد حطت على أغصـان 7ـيـد

من الطرب.
 علم من أعلام اDغرب اDشاهيرT كان له باع طويل- حمدون بن الحج:٥

في العلوم الدينية والفنون الأدبيةT وكان من أDع شعراء العهد السليمـانـي.
ه ـومن موشحاته الغزلية:١٢٣٢وأكثر منظوماته في اDدائح النبوية. توفي عام 

وكـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــل تـــــــــــســـــــــــرق الــــــــــــغــــــــــــمــــــــــــز
لان مـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــه

ظـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــــس ذو نــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــار
مـــــــــــــــــا تــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدى نــــــــــــــــــهــــــــــــــــــجــــــــــــــــــه

ذو ثـــــــــــنـــــــــــايـــــــــــا زاد حـــــــــــســــــــــــنــــــــــــا وســــــــــــرا
(٢٠)فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

: شيخ الطريقة الدرقاويةT تلقى تعاليمها عن مـولاي٦- محمد الحراق
 هـT على أربع قواعد: ذكر ومذاكرة وعلم١٢٣٩العربي الدرقاوي اDتوفى عام 

(٢١)ومحبة.

وكان مولعا بالنظم في العشق الإلهي واDديح النبويT ولقيت منظوماته
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كبير إقبال من طرف اDسمعy واDادحTy ويوجد بعضها ضمن اDنتخبـات
(٢٢)اDوسيقية التي ينشدها أصحاب اDوسيقى الأندلسية.

yولعل �ا يدل على أن الحراق كان ينظم أشعاره بقصد الإنشاد والتلح
قوله في إحدى موشحاته:

ســــــــــادتــــــــــي مــــــــــنـــــــــــوا عـــــــــــلـــــــــــي كـــــــــــرمـــــــــــا
وتـــــــــلافـــــــــوا بـــــــــغــــــــــنــــــــــاكــــــــــم فــــــــــلــــــــــســــــــــي

فإن التغني باDدائح النبوية عنده هو سبيل خلاصه مـن الـضـيـاعT وهـو
معني دقيق بطنه �ا يوهم أنه يستجدي اDال لدفع أسباب الفقر.

- هذه نخبة قليلة من الشعراء اDوسيقيy الذين أعتقد أنهم كانوا أوفر
عددا. وسيبقى باب البحث مفتوحا للكشف عن غيرهم �ن تغمرهم ظلمات
النسيان وتطويهم دفات المخطوطات. وقد أشار الدكتور الجراري إلى بعض

هؤلاء اDغمورينT وهم:
- علي بن محمد العكاري صاحب كتاب «اDناقب» فقد قال عن نفـسـه:

(٢٣)(ولنا أيضا تواشيح وأزجال على القانون اDوسيقي).

- أبو عبد الله محمد بن محمد مرينوT تحدث عنه العكاري في «اDناقب»
(٢٤)فقالT «كان أديبا شاعرا فصيحاT له أمداح على طريقة اDوسيقى».

- أحمد حجي بن محمد مرينوT ترجم له محمد بوجندارT فقـال: «كـان
شاعرا وشاحا له تواشيح كثيرة في اDديح النبوي وغيره على طريقة اDوزون

(٢٥)واDلحون».

- المجموعة الرابعة: المعلمون والمحترفون:٤
- اDعلمون: انتظمت في العهد العلوي حلقات خاصة بتدريس اDوسيقى١

وقواعدها النظرية على يد فئة من هواتها الذين كان من بـيـنـهـم عـدد مـن
رجال الأدب والعلم.

وإلى جانب الحلقات الخاصة التي كانت تقام هنا وهناك بدوافع تطوعية
وبرغبة خالصة في نشر اDعرفة كلما سنحت الـظـروف واDـنـاسـبـاتT فـقـد
سهرت الدولة الحاكمة من جهتها على العناية بفن اDوسيقى كعنايتها بسائر
الفنون والعلوم الأخرىT وبرزت هذه العناية بكيفية جلية منذ تولي السلطان
محمد بن عبد الرحمن الذي أنشأ مدرسة اDـهـنـدسـy فـي جـوار الـقـصـر
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 وحسب المجلة الآسيوية فقد ابتدأت الدراسة بها(٢٦)اDلكي بفاس الجديدة.
م على عهد اDولى عبد الرحمن بن هشامT ثم كانت١٨٤٤هـ-١٢٦٠-١٢٥٩سنة 

(٢٧)م.١٨٧٩هـ ١٢٩٦لا تزال قائمة في عام 

ثم سار على نهج محمد الرابع ابنـه الـسـلـطـان الحـسـن الأولT فـأسـس
�راكش مدرسة لتعليم اDوسيقىT واستقدم للعمـل بـهـا فـئـة مـن رواد هـذا
الفن بفاسT فكانوا يعلمون اDكفوفy ثم اتسع نشاط اDدرسة ليشمل غيـر

.yكفوفDا
وما لبثت اDدرستان: المحمدية بفاس والحسنية �راكـش أن أصـبـحـتـا
فيما بعد مركزين لتخريج الأطر الفنية التي تستخدمها الدولـة لـلإشـراف
على اDرافق الفنية وغيرها عـلـى غـرار مـا فـعـل أربـعـة مـن حـكـام مـراكـش

وإحوازها حينما استقدموا محمد اDطيري لتكوين جوقة موسيقية.
وإلى جانب ذلك فلقد جعل المختار بن العربي الجامعي وزير السلطـان
الحسن الأول من منزله الشهير �دينة مكناس مدرسة لتعـلـيـم اDـوسـيـقـى
والغناءT وكان من جملة أساتذتها اDتأخرين اDطرب الـشـهـيـر سـيـدي عـبـد
السلام البريهي الذي استقدمه من فاسT و�ا يذكر أن اDوسيقي سـيـدي
محمد البريهي تلقى هو نفسه تعليمه الفني بهذه اDدرسة على يد والده.

ولقد أصبحت دار الجامعي بعد وفاة مؤسسهـا وطـيـلـة عـهـد الحـمـايـة
مركزا لتعليم طرب الآلة بالمجانT واستمر العمل بهذا النظام بعـد حـصـول
اDغرب على الاستقلالT فعهد بالإشراف على إدارتهـا Dـصـلـحـة المحـافـظـة
على الآثارT ثم أصبحت اليوم من اDصالـح الـتـابـعـة لـوزارة الـدولـة اDـكـلـفـة

بالشؤون الثقافية.
وقد حذت بعض اDدن اDغربية حذو مكناسT فتأسست �راكش مدرسة
لتعليم اDوسيقى مقرها دار السي سعيد الشهيرة وأخرى بالربـاط مـقـرهـا

بالوداية.
ولا ينبغي أن نغفل عن أهمية الزوايا باعتبارها مراكز لتعليم اDوسيقى
وتربية الذوق الفني في أوساط اDريدين. فلقد قـامـت بـأهـم مـدن اDـغـرب
زوايا لعبت دورا خطيرا في الحفاظ على التراث اDوسيقي عامة والأندلسي

خاصةT بل إنها بلورت الطرب الأندلسي وصبغته بصبغات محلية.
ففي مدينة فاس كثيرا ما كان اDنشدون يجتمعون بزاوية القلقليy بحضرة
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الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي حيث يترuون بالأمداح النبوية والأشعار
الصوفية على مذهب فاس في الآلة الأندلسية وكذلك كان الشأن في زاوية

المخفية.
وفي تطوان عرفت زاوية الفاسيy بحي العيون نشاطا دائـبـاT كـان فـي
Tبعض الأحيان يتجاوز نطاق الإنشاد الـصـوتـي إلـى نـطـاق الـعـزف بـالآلات

وكان من رجالها الأوائل اDهدي بن الطاهر الفاسي التطواني.
كما عرفت هذه اDدينة زاوية الريسونيـTy وزاويـة الحـراق الـتـي نـهـض
بالتعليم فيها الشيخ إدريس الحراقT وكان من خريجيها اDتأخريـن الـفـنـان

.١٩٥٩محمد الآبار اDتوفى سنة 
Tوالوزانية بوزان Tوإلى جانب هذه الزوايا نذكر الزاوية الصديقية بطنجة

والشقورية بالشاونT والحراقية بالرباطT وزاوية العلميy �كناس.
ونريد أن نستوقف القار� قليلا لنحاول أن نـتـعـرف وإيـاه عـلـى اDـنـهـج
التعليمي الذي كان متبعا على العهد العلوي في تعليم مادة اDوسيقىT فنرى
أن اDصادر لا تكاد تسعفنا في هـذا اDـوضـوع إلا بـقـلـيـل مـن اDـعـلـومـات لا
نستطيع معها أن نضع أيدينا على أسلوب تـربـوي واضـح اDـعـالـم. غـيـر أن
هناك إشارات متفرقة تدلنا على مراحل تعليم اDوسيقى في العهد العلوي
على مختلف أطواره التاريخيةT ومن بينها التعقيب الذي أثبته مصحح الكتاب
الفنان محمد بن محمد الرايس اDتوفى في العقد الثالث من القرن الثالث
عشر على هامش عبارة أوردها محمد بن الطيب العلمي في كتابه «الأنيس
اDطرب» إذ يقول: «والعادة جارية بتقد� بـحـر الـرمـل فـي الـتـعـلـيـم لـقـرب
مأخذه وخفة مؤونته» فلقد عقب الرايس على ذلك بقوله اDثبت في الحاشية

(٢٨)«بل العادة الجارية في ابتداء التعليم ببحر المجتث في نغمة قدام الرصد».

ونخلص من فحوى هاتy العبارتy إلى النتيجة التالية: وهي أن اDنهج
التربوي في العهد الإسماعيلي-وهو عهد البوعصامـي الـذي جـاءت عـبـارة
العلمي على لسانه-كان يقتضي أن يبدأ بتعليم بحر الرملT ثم أصـبـح بـعـد

حوالي قرن كامل يقتضي أن يبدأ ببحر المجتث في نغمة قدام الرصد.
ونحن نعلم أن زرياب وفق بالأندلس إلى ابتكار طريقة خـاصـة لـتـعـلـيـم
yفقد كان أرباب هذا الفن من قبله يقتصرون على تلقـ Tوسيقى والغناءDا
Tتعلم ويطالبونه بتكرارها وإعادتها كي ترسخ في ذاكرتهDالألحان للمغني ا
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فلما أقبل زرياب إلى الأندلس بنى طريقته على ثلاث مراحل:
- يقر� اDتعلم القصيدة الشعريةT ويعلمه الإيقاع في تلاوتهاT وأن ينقر١

الدف ليتعرف على مواطن الإيقاع ويتعود على ضبط الحركات.
- يلقن اDتعلم الألحان في شكلها البسيط.٢
- يطالبه بترجيع اللحن. وهو أثناء ذلك يدله على وسائل تحلية الأداء٣

بإظهار العواطف وإبراز اDواقف.
ودوuا مغالاة في القولT نعتـقـد أن طـريـقـة زريـاب الـتـي تـأخـذ �ـبـدأ
التطور وتسلك التدرج باDتعلم من البسيط إلى اDركبT وتربـط بـy الـنـص
الشعري وبy الخيوط اللحنية ربطا وثيقا لم تستطع أن تغالب الزمن لتتجاوز
الأحداث اDتقلبة وتصل بكامل جزيئياتها إلى العهد العلويT كما لم تستطع
ذلك طريقة ابن باجة في تعليم قيانه الغناءT ولا طـريـقـة تـلـمـيـذه عـلـي بـن

جوديT بل ولا طرق التابعy لهؤلاء.
ولذلك عادت طريقة التلقy والترجيع لتسيطر من جديد حتى أصـبـح
معلم الغناء يفرض أن يتحلى الطالب بالقريحة والقابلية «فلا بـد فـيـه مـن

(٢٩)القابلية والاصطحاب إذ هما شرطان في كل مكتسب».

ومهما تكن اDصادر مجحفة في إنارة السبيل Dعرفة الطريقة التربـويـة
التي كان معلمو اDادة اDوسيقية يسلكونها في تلقy دروسهمT فإن من اDرجح
أن تكون هذه الطريقة تقليدية ومتوارثة تواضع عليها أرباب هذا الفن منذ

وهي إلى ذلك تتسم بالارتجالT وتـرك الـبـاب مـفـتـوحـا أمـامأجيـال. 
الاجتهاد الحر واDبادرة الشخصية طاDا أن اDوسيقـى اDـغـربـيـة �ـا
فيها الأندلسية لم تعرف في سابق عهدها ولا في حاضرها التدوين
الذي يفرض بطبيعته الجـنوح إلى اسـتقـرار اDذهب التعلـيمـي. ومع
ذلـك فقد فعـلـت العـادة فـعلـهاT ورسـمت خطةT لتعـليـم اDـوسـيـــقـــى

الأندلسـية أوشـكت أن تصـبح طريقة قارة.
ونحن نستطيع التعرف علـى بـعـض عـنـاصـر هـذه الـطـريـقـة مـن خـلال
النصوص التي سجلها الأديب والشاعر محمد بن الطيب العلمي في كتابه
«الأنيس اDطرب» وهي نصوص قيمة تشكل uاذج حية من الدروس النظرية
والتطبيقية التي كان محمد البوعصامي يقوم بتلقينهـا لـتـلامـذتـه بـغـريـغـة

.yاذج من تلك الدروس.(٣٠)صومعة القرويu وفيما يلي نثبت 
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النموذج الأول:
النغمات الثماني

قال العلمي: قال لي رعاه الله
«إن أول ما يجب الاعتناء به معرفة النغمات الثمانيT التي عليها مـدار
الغناء والألحانT وكيفية أخذها على سبيل الترتيب مـن الأوتـار الأربـعـة أن

تعرف أنها متفاوتة في البعد:
- فأقر بها نغمة البم. وهو الوتر اDسمى بالذيل اليوم.

- وتاليها في البعد نغمة اDثلثT وهو وتر اDاية من غير دس عليه بالبنصر
من يدك اليسرى ولا بالسبابة.

- وتليها نغمته أيضا مع الدس بالسبابة.
- ثم تليها نغمته مع الدس بالبنصر.

- ثم نغمة اDثنىT وهو الرمل.
- ثم الزيرT وهو الحسy من غير دس.

- ثم نغمته أيضا مع الدس بالسبابة.
- ثم نغمته مع الدس بالبنصر.

وبذلك تتم النغمات الثماني. ولا يكاد يتخلل مراتب هذه النغمات نغمة
أخرى أبعد ولا أقرب بل كل نغمة استخرجت من سائر الأوتـار والأصـوات

(٣١)فهي راجعة إلى هذه النغمات اDذكورة.

النموذج الثاني
ترتيب النغمات الثماني

وبسيط ذلك بحروف أ ب ج د:
- أن تجعل الألف للنغمة الأولى التي هي أقرب النغـمـات وأخـفـضـهـا.١

وهي نغمة الذيل.
- والباء للتي تليها في الانخفاضT وهي أرفع منها بيسيرT واخفض من٢

التي فوقها بيسير. وهي نغمة اDاية من غير دس.
- والجيم للتي تليهاT وهي نغمة اDاية مع الدس بالسبابة.٣
- والدال للتي تليهاT وهي نغمة اDاية أيضا مع الدس بالبنصر.٤
- والهاء للتي تليهاT وهي نغمة الرمل.٥
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- والواو للتي تليهاT وهي نغمة الحسy من غير دس.٦
- والزاي للتي تليهاT وهي نغمته أيضا مع الدس بالسبابة.٧
- والحاء للتي تليهاT وهى نغمته أيضا مع الدس بالبنصر.٨

وصورة ذلك وهيئته بالضرب والدس في ترتيب استخراج النغمات على
مواضع حروف أ ب ج د اDوضوعة على الوتر:

- فالضرب بحيث الألف والواو والباء والهاء.
- والدس بالسبابة بحيث الزاي والجيم.

- وبالبنصر بحيث الحاء والدال.
وترتيب النغمات على ترتيب الحروف ينتقل معها حيث انتقلت.

- فالوتر الذي عليه حرف واحدT ففيه إشارة إلى أنه انفرد بالضرب عن
الدس. وبذلك تعلم أن الذيل ليس فـيـه سـوى نـغـمـة واحـدةT وهـي أخـفـض
النغماتT ومثله الرمل في انفراده بنغمة واحدةT يـضـرب عـلـى كـلـيـهـمـا ولا

يدس.
- وفي كل من اDاية والحسy ثلاث نغمات.

- واحدة في الضرب وحده.
- واثنتان مع الدس بالسبابة أو بالبنصر.

فإذا علمت مراتب هذه النغمات وصار استحـضـارهـا عـنـدك ضـروريـا
وجرت يدك فيها على الأوتار من غير توقفT سهل عليك أخذ ما تريد من

(٣٢)الوتر بأحرف أ ب ج د الثمانية.
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النموذج الثالث
الأبعاد ا�وسيقية

فبy الذيل واDاية بعد طني.
وبy اDاية والرمل والحسy بعد بالأربع.

وبy الرمل والحسy بعد طني. فنسبتـه مـن الـرمـل كـنـسـبـة اDـايـة مـن
.yالحس

وأما ترتيب الوتر بحسب تركيبها في محالها وترتيبها في الوضع فقـد
رمزوا له بأربعة حروفT وهي: دحمر:

- فالدال للذيلT وهو اDقدم.
- والحاء للحسTy وهو موال له.

- واDيم للمايةT وهو الثالث.

- والراء للرملT وهو رابعها.
Tوالنظر في هذه الحروف إلى جهة ترتيبها في الوضـع لا إلـى عـددهـا

(٣٣)وكل حرف منها مأخوذ من أول الوتر اDشار له به.

هذه بعض الدروس النظرية التي كان محمد البوعصامـي عـلـى الـعـهـد
الإسماعيلي يلقيها على تلامذتهT وهي لا شك تحمـل فـي ثـنـايـاهـا مـظـهـر
التأثير الشرقي العربي الذي يبدو أن البوعصامـي حـمـلـه مـن إقـامـتـه فـي

مصر.
فأما الطريقة اDتبعة اليوم في التلقy التطبيقي للعزف والغـنـاء فـإنـهـا

تقوم على عنصرين رئيسيy هما التوسيد والغناء.
فأما التوسيد فهو الضرب بواسطة اليدT ويصاحب الأداء اللحنيT مهمته
TوسعDوتيسير الانتقال من السير البطيء ا Tضبط الإيقاع وحساب الأزمنة

إلى اDتوسطT إلى السريع.
وأما الغناء فهو الفراش اللحني الذي يرافق الـتـوسـيـد. وآلـتـه الـصـوت

الجميل الحسن.
ولا ريب أن كلا العنصرين يتم تلقينهما في عملية تعتمد التكرار والتراجع

.yتعلمDبغية ترسيخ اللحن والإيقاع لدى ا
وإذا كانت اDصادر اDوجودة لا تكفي لتدلنا علـى كـيـفـيـة تـدرج اDـراحـل
اDتبعة في تلقy اDادة اDوسيقية سواء في الحلقات الخـاصـة أو بـاDـعـاهـد
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الرسمية فإنها على النقيض من ذلك تسعفنا بالكثير مـن اDـعـلـومـات الـتـي
نستطيع بفضلها أن نضع أيدينا على محتوى البرنامج اDوسيقي عبر مراحله
المختلفة. وفي هذا الصدد لا يفوتنا أن نسجل أن هذا البرنامج-أو الترتيبات
كما يحلو للبعض أن يسميها-كانت تعتوره تغيرات متتالية �ا شرحته بإسهاب

.yالنظري yوسيقيDفي صدد الحديث عن مجموعة ا

المحترفون: المغنون والعازفون:
للناس في كل بلد وفي كل عصر ولع كبير بالغناء والسـمـاع. فـمـا نـكـاد
نستفتى فيه كاتبا أو شاعرا حتى ينطلق لسانه مشيدا �زاياه ومسهبا في
الحديث عن أثره في نفوس السامـعـTy وهـو كـثـيـرا مـا يـفـيـض فـي الـقـول

فيتحدث حتى عن أثره في الحيوانات التي لا تعقل.
وسيطول بنا اDقام لو حاولنا تقصي أقوال الأدباء والحكماء في الغنـاء
وتأثيره في النفس. فهذا أحمد بن عبد ربه يكرس أكثر من ثمانy صفحة

 للحديث عن الغناء واختلاف الناس فيهT وعن(٣٤)من كتابه «العقد الفريد».
أصله ومعدنهT وعن فضل الصوت الحسنT ويأتي بشوارد الأخبـار وعـيـون
الشعر �ا قيل في اDغنy ومجالس الغناءT وهو الذي يقول عن الغناء. «هو
Tومسلاة الـكـئـيـب Tومجال الهوى Tوربيع القلب Tمراد السمع ومرتع النفس

(٣٥)وأنيس الوحيدT وزاد الراكب».

ثم هذا كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني يبـy اسـمـه عـن أنـه إuـا
وضع ليحتضن اDائة الصوت التي كانت تنشد في قصور بني العباس.

: كثيرا ما أطلق العرب لفظ «الغناء» على اDوسيقى �فهومـهـاأ-الغناء
الشاملT ولقد ظلت هذه الكلمة حتى في أرقى عهود الازدهار العربي أكثر
دلالة على اDوسيقى الآلية والـغـنـائـيـة مـعـاT فـإن هـم أرادوا تـأديـة الألحـان

بالصوت لا بالآلة استعملوا لفظة السماع.
وقد عقد ابن خلدون في اDقدمة فصلا مطولا عن الغناء ذكر فيه أنـه
صناعة تلحy الأشعار اDوزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة
يوقع كل صوت منها توقيعا عند قطعةT فيكون نغمةT ثم تؤلف تـلـك الـنـغـم
بعضها إلى بعض على نسب متعارفةT فيلذ سماعها لأجل ذلك التناسب وما

(٣٦)يحدث عنه من الكيفية في تلك الأصوات
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: يقول محمد الصغير اليفرني في كتابه «اDسلك السهلب- تأثير الغناء
Tعلى شرح توشيح ابن سهل» «إذا كانت الألحان يعذب بها ما هو غير مستعذب
ويطرب عنها ما ليس �طربT فما بالك �ا كان مستعذبا قـبـلـهـا?» ولـقـد
«جعل الله في النفوس انفعالا غريبا بالغناء وتأثيرا عجيبا وانتعاشا للأرواح

(٣٧)الآدمية وغيرها من الحيوانات».

 أن الصالح أحمد الزاوية الدليمي اDتوفى عام(٣٨)وننقل عن ابن زيدان
١١٠٦ هـ «كان شيخا من أصحاب الأحوال الصـادقـةT وكـانـت تـعـتـريـه عـنـد

السماع هزة يخرج بها ويثب وثبان الشباب وهو مرتعش من الكبر».
 «ومـن(٣٩)أما محمد بن الطيب العلمي فهو يقول في الأنـيـس اDـطـرب.

عجب أمر الغناء أنه تنتعش به جميع الأرواح الآدمية وغيرها حتى الحيوانات
الغير الناطقة». وبعد استطرادات مطولة يحكي عبرها قصصا عن تأثـيـر
الحيوانات بالسماع كالجواميس والفيلة والهزار والإبل والخيلT يعود فيقول:
«فإذا كان هذا من الحيوان الـذي لا يـعـقـلT فـمـا بـالـك بـابـن آدم الـذي هـو

وللغناء<:أشرف الحيوانات الأرضية. ثم يختم العلمي حديثه بهذه الكلمات
في الإنسان تأثير عجيبT وموقع غريبT مـن تـصـفـيـة الـذهـنT واسـتـجـلاء
السرورT وللحكماء كثير اعتناء بشأنه. وله قوة على دفـع الأمـراض وإمـاتـة

الدم».
و�ا يدل على كبير شأن الغناء في اDغرب أن ملوك اDوحدين اتخـذوه
Tستشفيات التي أقـامـوهـا عـلـى عـهـدهـمDمن وسائل العلاج فأدخلوه إلى ا
وأوقفوا على اDعتوهy حبوسا خاصة يعطى منها للأجواق اDوسيقية التي

كانت تعزف من اDقطوعات ما يناسبهم.
و�ا يدخل في موضوع تأثير الغناء اهتمام أرباب اDوسيقى الأندلسية
والدارسy لأصولها بالربط بy الطبوع وبy الطبائع البشرية الأربعةT فإن
الطبوع-كما يقولون-تحرك الصفراء والبلغم والدم والسوداءT وإذا ما حاولنا
أن نعبر عن هذا الارتباط بلغة عصرنا ومفاهيمها الحديثة فلن نجد أبـلـغ
في تحليل ذلك �ا فعله الأستاذ محمد الفاسي في محاضرته التي نشرتها

 عندما تحدث عن النوبات الإحدى عشـرة مـبـتـدئـا بـنـوبـة(٤٠)مجلة تـطـوان
العشاقT فاستعرض اDعاني التي تدل عليها والعواطف النفسية التي تحركها
واDواقف التي تعبر عنهاT والتصورات الخيالية التي ترسمهاT وإن يكن قـد
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بالغ في تحليله إلى درجة أصبحت معها النوبات الأندلسية أشبه بظواهـر
اجتماعية تحمل خصائص وظيفية ثابتةT وترتبط بالحياة اليومية اDعـاشـة
ارتباطا نفسيا من شأنه أن يجرد اDوسيقى الأندلسية من دورها الجمالي

ووظيفتها الترفيهية.
: غير أن الألحان اDوسيقية مهما بلـغـت مـن الـسـحـرجـ- شروط ا�غنـي

والجمال ما كان لها أن تنفذ إلى أعماق النـفـس وتحـرك وشـائـجـهـا مـا لـم
تتهيأ لها الأداة الصالحة التي هي الصوت الحسن.

وعندما نحاول الوقوف على صفات هذا الصوت الحسن-كما يحلو لأرباب
اDوسيقى أن يصفوه-فإن أول ما يفاجئنا أن هؤلاء أجمعوا على التشدد في
أن يتوفر اDغني على مجموعة من اDهارات الفنيةT واDزايا الذاتيةT والصفات
Tالنفسية والخلقية التي تسمو في كثير من الأحيان إلى مراتب الأدباء والعلماء
وتجعله جديرا �جالـسـة اDـلـوك والأمـراء. فـلا عـجـب بـعـد هـذا أن تـكـون
صناعة الغناء من الصنائع التي تدعو «إلى مخـالـطـة اDـلـوك الأعـاظـم فـي

(٤١)خلواتهم ومجالس أنسهمT فلها بذلك شرف ليس لغيرها.

ومن هنا ندرك سر الإجلال الذي كان اDغنون يلقونه في محافل الطرب
ومجالس السمرT وندرك أيضا سر اDكانة التي بـلـغـهـا اDـوصـلـيـان بـبـغـداد
وزرياب بقـرطـبـةT وابـن بـاجـة بـسـرقـسـطـةT وابـن الحـمـارة بـسـلا ومـحـمـد
البوعصامي �كناسT بل وندرك كيف تجرأ معبد على قتيبة بن مسلم والي
خراسان وفاتح اDدائن الخمس-واDوسيقى الإسلامية يـومـئـذ مـا تـزال فـي
مهدها-فجعل يقول له: «والله لقد صغت بعدك خمسة أصوات إنها لأكـثـر

 فإن يفخر قتيبة �ا فتحه مـن مـدائـنT(٤٢)من خمس اDدائن التي فتـحـت»
فإن Dعبد أن يفخر بدارته التي أنشأها.

وتقف في كتاب «الأنيس اDطرب» على ما يشترط في اDغني حيث يقول:
Tوعليه طلاوة Tله حلاوة Tغني حسن الخلق جميل الخلقDوينبغي أن يكون ا»
Tحافظا للملح والأخبار والنوادر والأشعار Tمستعذب العبارة Tلطيف الإشارة
عاDا �عاني الكلامT عارفا �ا يليق بـكـل مـقـامT غـيـر غـتـاب ولا uـامT ولا
yيـفـرق بـ Tكتوما للأسرار راغبا في الأخيار وعن الأشرار Tعتاب ولا لوام
اDدح والغزلT والجد والهزل. جوارحه سـاDـة مـن الـعـيـوب وشـمـائـلـه 7ـيـل
TـعـايـبDوأحـاديـثـه مـطـربـة. فـمـن سـلـم مـن هـذه ا Tالقلوب. صنعته معجبة
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واجتمعت له هذه اDناقبT كان جديرا بأن تصطفيه اDلوكT وينتظم جوهره
(٤٣)في تلك السلوك».

ولكن عبارة العلمي في «أنيسة» تبقى-على الرغم من طول نفسها-غيـر
كافية لتدلنا على الخصائص الفنية للصوت الجميل في إنشاد اDـوسـيـقـى
الأندلسية. فهو وإن كان يشترط في اDغني أن تكون صنعته معجبةT إلا أنه
لم يحدد مقاييس هذا الإعجابT وبذلك ضاعت هذه الفقرة الـيـتـيـمـة فـي
لجة من الأوصاف الجسمية واDزايا المختلفة واDعارف الـلـغـويـةT وبـات مـن
الواضح ضرورة البحث عن نص آخر يسعفنا �ا عساه أن يسد هذا النقص.
ويفضي بنا البحث إلى الـوقـوف عـنـد فـقـرة أوردهـا الحـاج إدريـس بـن
جلون في مقدمة «كتاب الدروس الأولية في اDوسيقى الأندلسية»T وتتضمن
بعض الصفات التي يجمل باDنشد أن يتحلى بها. وتتلخص هذه الـصـفـات

في النقط التالية:
- اختيار الوضعية اDناسبة أثناء الغناءT وذلك (أن يكون مستقيمـا فـي١

جلوسه وقيامه ساعة الأداءT غير مسترخT ولا متكئ حتى لا يـضـغـط عـلـى
صوته».

- سلوك سبيل التدرج في استعمال الصوتT وذلك «أن يطلق له العنان٢
من غير إجهاد ولا صياحT وأن يبدأ غناءه بصوت منخـفـضT ثـم يـأخـذ فـي

رفعه حسب استطاعته».
- الاسترشاد بتوجيهات الأستاذ «عن درجة صوتهT وأن لا يـحـاول فـي٣

بداية عمله أن يزيد على ما يلقنه الأستاذ حتى cلك زمـام الـقـطـعـة الـتـي
يتعلمها».

- التمسك بالوقار والحشمةT غير أن ذلك لا ينبغي أن cنع اDنشد من٤
رسم معاني الكلمات على صفحة وجهه فيكون مبتسما في اDكان الذي يعبر
عن الفرح والسرورT متأثرا في محل الألم والأسىT منـشـرحـا عـنـد وصـف
الطبيعة وإقبالها والتلذذ بجمالهاT منقبضا ساعة توديعها وعند ذكره الفراق

(٤٤)والبعاد; وهكذا من اDعاني وما تعبر عنه هذه الأنغام«.

غير أن هذه الفقرة تظل-كسابقتها-قاصرة عن إظهار الخصائص الفنية
للصوت الجميلT وأن تكن قد حاولت بيـان طـريـقـة الإنـشـادT وأشـارت إلـى

موضوع الطبقات الصوتية دون أن تدخل إلى صلبه.
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ولعلنا أن نهتدي إلى شيء من الخصائص الفنية للصـوت الجـمـيـل مـن
 فإن الصوت(٤٥)خلال ملامستنا Dا جاء في مقدمة الناشر لمجموعة الحايك.

يعتبر جميلا في أداء اDوسيقى الأندلـسـيـة «إذا أثـبـت قـدرتـه عـلـى الـتـر©
بجميع نغم الصدر والحلق والرأس. ومن فقد جزءا من هذه الخصائص لا

يقال فيه رخيمT ولا يعد صاحبه من اDغنy المجيدين».
ويقصد بنغم الصدر والحلق والرأس أن يكون صوت اDنشد قادرا على
التنقل عبر الطبقات الثلاثة للصوت البشـريT مـن غـلـيـظـة «وهـو الـصـوت
الصدري الرزين اDمزوج بالفـخـامـة والـرخـيـم»T ومـتـوسـطـة «وهـو الـصـوت
الحلقي» وحادة «وهو الصوت الرأسي الذي تبلغ نغماته غاية العلو والارتفاع».
ولسنا نتصور كيف يستطيع صوت اDنشـد الـذكـر أن يـنـتـقـل عـبـر هـذه
الطبقات الثلاث طاDا أن الأصوات البشرية تختلف حـسـب عـوامـل الـسـن
والجنس ما بy غليظة وحادة ومتوسطةT اللهم إلا أن يـكـون هـذا مـن بـاب
التكلف الذي لا تخفى معه طبيعة الصوت مـهـمـا بـلـغ صـاحـبـه مـن الـدربـة

والتعود على النزول أو التحليق.
والواقع أن أكثر اDنشدين لطرب الآلة ميالون إلى الشدو في النغمات.
Tوسيقى الأندلسيةDحتى أصبحت هذه الظاهرة من أهم ما يطبع ا Tالصادحة
وcيزها عن غيرها من صنوف الغناء باDغربT بل وcيزها حتى عن أخويها:
اDالوف في تونس والغرناطي في الجزائرT حيث ظل صوت اDنشد ملازما
لطبقة صوتية واحدة هي الطبقة الصدرية الغلـيـظـة أو الـطـبـقـة الحـلـقـيـة

الوسطى.
وإذا كان لا بد من إجـراء مـقـارنـة بـy مـنـشـد الآلـة ومـنـشـدي اDـالـوف
والغرناطيT فإن من الحق الاعتراف للمنشد اDغربي بقوة الأداء وسعة الحجم
الصوتي وامتداد نفسهT ووضوح نبراته والـقـدرة عـلـى دفـع أسـبـاب الـسـأم
وعوامل الرتابةT �ا أوتي من مهارة تجعله أقدر على التحلـيـق فـي مـراتـب
النغمات ما بy صادحة تضرب في العنان ومنخفضة تغوص في الأعماق.

د- مجالس الغناء:
بلغ من اهتمام بعض الخواص بالغناء أنهم أخذوا يعقدون لـه مـجـالـس
yعلمDويستقدمون «أبرع ا TغنياتDويجعلون لها السرايا وا Tخاصة في بيوتهم

(٤٦)لتعليم الغناء للإماءT فبرعن في ذلك وصار منهن أعظم جوق للمغرب».
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وقد ترك لنا أبو الربيع سليمان الحوات وصفا دقيقا ورائعا لأحد مجالس
الأنس والطربT �دينة مكناسT نستطيع أن نأخذ منه صورة تقـريـبـيـة Dـا
كانت عليه مجالس الغناء والشعر على عهد السلطان محمد بن عبـد الـلـه
قال: «خرجت من فاس في جملة من إشرافها لزيارة ولي الله إدريس الأكبر
بزرهون. فنزلنا مكناسة الزيتونT على روض البلاغة اDزهر الأحفلT الكاتب
Tوصل الله عنايته Tأبي عبد الله سكيرج الفاسي Tالعالم الأكبر Tالأديب الأنبل
فألفيناه في مجلس منادمته مع خاصته من أحبتهT على حالة أغراني على

وصفها باستطلاع مطلع أشرف منه على التخليصT فقال:
�ـــــــــا أبـــــــــاح الـــــــــنـــــــــوى راح الـــــــــفـــــــــراق وقـــــــــد

ركـــبـــت ظـــهـــر الـــفـــيـــافـــي مـــضـــنــــيــــا تــــعــــبــــي
eــــمــــت ربـــــعـــــا بـــــه لـــــلـــــحـــــســـــن مـــــعـــــتـــــرك

وفــــــــيـــــــــه روض لأهـــــــــل الـــــــــفـــــــــضـــــــــل والأدب
ثم قال أجزT فأجزت بقولي:

وكــــــــيــــــــف لا� ودلــــــــيــــــــل الحــــــــب أرشـــــــــدنـــــــــي
والحــــــــب يــــــــرشــــــــد أحــــــــيــــــــانــــــــا إلــــــــى الأدب

فـــــكـــــان لـــــي مـــــوقــــــف عــــــلــــــى الحــــــبــــــور بــــــه
فـــي مـــظـــهـــر الأنــــس بــــ6 الــــلــــهــــو والــــطــــرب

حــــــــيــــــــث مــــــــحــــــــيــــــــا أبــــــــي زيــــــــد ورنــــــــتـــــــــه
يـــــســـــتـــــعـــــبـــــدان قـــــريـــــب الـــــهـــــم والـــــوصــــــب

ولابــــــــن ذكــــــــرى جــــــــس فــــــــي مــــــــثــــــــالــــــــثــــــــه
أعـــربــــن فــــي نــــغــــمــــة الحــــســــ6 عــــن عــــجــــب

يـــجـــيـــبـــهـــا �ـــثـــانــــي الــــصــــوت مــــبــــتــــســــمــــا
فـــــي وجـــــه عـــــاشـــــقـــــه عـــــن بـــــارق الـــــشــــــنــــــب

فــي مـــنـــتـــدى كـــعـــبـــة الجـــددوى ســـكـــيـــرجـــهـــا
والــــعــــلــــم يـــــنـــــســـــل مـــــن نجـــــواه عـــــن حـــــدب

ويستمر الحوات في وصف هذا المجلس اDشرق فيقـول: فـلـمـا وصـلـت
إلى هنا استعادني سكيرج إنشادهاT وهو مقبل علي �حل معه يهتز إعجابا
وطربا. ثم تنحى دسته جملةT وأجلسني فيه بعدما كنت مشاركه فـي جـهـة
yمنه فقط. فلما استويت أنشدني للصاحب بن عباد: فلو كان من بعد النبيئ
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معجز لكنت على صدق النبي دليلا ثم اجتليت عن يساري بدر تلك الهالـة
أبا زيد اDزداريT وهو يقول: كأن البرق يلمع من أدبكT والشمس تطلع من

غرة طربكT وكأني اDعني. عنده أنشدته مغالطاT فقلت:
الـــــبـــــرق يـــــلـــــمـــــع� لـــــكـــــن مـــــن ثــــــنــــــايــــــاكــــــا

والـــشــــمــــس تــــطــــلــــع لــــكــــن مــــن مــــحــــيــــاكــــا
فـــاحـــكـــم �ـــا شـــئـــت فـــيـــنـــا غــــيــــر مــــكــــتــــرث

بــــــقــــــتــــــل أنــــــفــــــســــــنــــــا فــــــالحــــــســــــن ولاكــــــا
والــــلــــه� يــــا عــــابــــد الـــــرحـــــمـــــن مـــــا نـــــظـــــرت

عـــــيـــــنـــــي �ــــــكــــــنــــــاســــــة الــــــزيــــــتــــــون الاكــــــا
أودعــــــــت ســــــــر غــــــــرام بــــــــيــــــــتــــــــه خـــــــــلـــــــــدى

لــــديــــك فــــاجــــعــــلـــــه لـــــي بـــــبـــــيـــــت نجـــــواكـــــا
ثم قال الحوات: فنشط للمدح وارتاحT وناولني مترعات الأقداحT وبقي
لا يلتفت إلا إليT ولا يقبل بحديثه إلا علي. غير أني بy حـيـاة وحـTy مـن
Tوالنفس تشتـهـي اقـتـطـاف ورد الخـدود Tyصلتة من جفون العDصوارمه ا
النابت حول غاب قسي الحواجب وأسل القـدود. فـكـان ذلـك والحـمـد لـلـه
Tإذ في العصمة ألا تجد Tوأية على حمد عاقبة الانصراف Tداعية العفاف

وإن وجدت فاتئد.
Tوتجاوب الأوتار Tتناشد الأشعار yقال الحوات: فمكثنا على ذلك أياما ب
وكؤوس حلال الشرب علينا تدورT من راحات حسان كالبدورT لم نستيقظ

من سنة الأسرة إلا بعد أن مضت من الشهر عشرة.
نزلنا على أن اDقام ثلاثة فطابت لنا حتى أقمنا بها عشرا ورب اDـنـزل
Tبـالـغـة فـي الإكـرامDحملته الأريحية على ا TنشورDوعلم الإجلال ا TذكورDا
بالتردد علينا في كل برهة �وائد الطعامT مختلفة الأجناسT تستلذ مضغها
Tـا يـريـدD وربـك الـفـعـال Tإلى أن انفصلنا كل في وجهته سعـيـد Tالأضراس

.«y(٤٧)كاتبه سليمان لطف الله به �نه آم

هذا هو النص المخطوط الذي أودعه الحوات كناشته المخطوطة. ولعلنا
Tا كانت عـلـيـه مـجـالـس الأنـسD أن نخلص منه إلى استجلاء صورة دقيقة
yالمحترف yوأن نتعرف على أسماء بعض الفنان Tوالطرب على العهد العلوي
كأبي عبد الرحمن اDـزدراي الـذي بـلـغ مـن جـمـال الـصـورة وعـذوبـة الـرنـة
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اDوسيقية ما ينفي الهم والوصبT وكابن ذكرى الذي جمع بy مهارة العزف
على العود حتى لكان نغمة الحسy تنطق الأوتار بالعجبT وبy جودة الغناء

في أداء شيق تزينه ابتسامة تشيع الرضى في نفوس اDستمعy إليه.
ويأتي بعد الحوات محمد بن الطيب العلميT فيتحدث بدوره عن مجلس

 حضرت معه يوما في(٤٨)ضم اDطرب اDغربي محمد البوعصامي فيقـول.
مجلس لبعض الأصحابT والأفق يطرز ثوب الرياض في فم السحابT وكان
معي الصاحب الظريفT أبو العباس سيدي أحمد الشريف. فمـد يـده إلـى
العودT والعود بy انخفاض وصـعـودT والجـو بـy بـروق ورعـودT فـاسـتـخـبـر
العشاق بتوشيتهT ورفل في حلل الغناء وأرديتهT وعـام فـي خـلـجـان الإتـقـان

وأوديته. فقال cدحه:
تــــــبــــــدي كــــــبــــــدر فــــــي غــــــيــــــهــــــب الـــــــدجـــــــى

غـــــــــزال رآه ابـــــــــن الـــــــــنـــــــــبـــــــــيـــــــــه فـــــــــحـــــــــارا
يـــــــــجـــــــــس بـــــــــأطـــــــــراف الأنـــــــــامـــــــــل عــــــــــوده

فـــــيـــــأتـــــي بـــــشـــــيء لـــــيـــــس فــــــيــــــه يــــــجــــــارى
ثم أشار إلى أن عارض. ودع كل معارض. فقلت:
بــــــــدا كــــــــهــــــــلال الأفــــــــق لــــــــيــــــــل وصـــــــــالـــــــــه

فــــــصـــــــيـــــــر ذاك الـــــــلـــــــيـــــــل مـــــــنـــــــه نـــــــهـــــــارا
وغــــــــنــــــــى بــــــــعــــــــود وهــــــــو ســــــــكــــــــران أعــــــــ6

فـــــصـــــيـــــر مــــــنــــــه الــــــســــــامــــــعــــــ6 ســــــكــــــارى
ثم Dا أن طاب بغناه مغناهT أنشد ثانيا في معناه:
بـــــي شـــــادن مـــــهـــــمــــــا ســــــرى فــــــي غــــــيــــــهــــــب

أرخــــــــى الحــــــــنــــــــادس أفــــــــضــــــــح الأقــــــــمــــــــارا
أمــــســــى يــــجــــس الــــعــــود جــــســــا مــــحـــــكـــــمـــــا

فـــــــــــزرى بــــــــــــزريــــــــــــاب وأنــــــــــــســــــــــــى الــــــــــــدارا
ومــــــن الــــــغــــــرائــــــب والـــــــعـــــــجـــــــائـــــــب شـــــــادن

يـــــــــأوي الـــــــــقــــــــــفــــــــــار يــــــــــحــــــــــرك الأوتــــــــــارا
ثم أومأ إلى أن عارضT ولا أبالي باDعارض. فقلت:

عــــــــــــوادنــــــــــــا هــــــــــــد الــــــــــــفــــــــــــؤاد كــــــــــــأنـــــــــــــه
يــــــــــبــــــــــغــــــــــي بـــــــــــه حـــــــــــقـــــــــــا لـــــــــــه أوتـــــــــــارا
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وغـــــــدت جـــــــوارح لحـــــــظـــــــه تـــــــصـــــــطـــــــادنـــــــي
لا تـــــــنـــــــثـــــــنـــــــي� ســـــــكــــــــن الــــــــهــــــــوى أوتــــــــارا

يــــــرمــــــي بــــــأقــــــواس الحــــــواجــــــب أســــــهــــــمـــــــا
أو مـــــــــــــــا تـــــــــــــــراه يـــــــــــــــحــــــــــــــــرك الأوتــــــــــــــــارا

وحتى تتم الاستفادة من هـذا الـفـصـل أرى أن أعـرض فـي الـصـفـحـات
التالية لذكر بعض أعلام اDوسيقى اDغربية. على العهد العلوي �ن اشتهروا
بتدريس قواعدها وطرق أدائها عزفا وأداء أو عرفوا �هارتهم فـي الـغـنـاء
والعزف على آلات الطرب. وأسارع فاعترف منذ البداية أنه لا قبل لي ولا
حول بحصر هؤلاءT فلقد كانوا مـن الـكـثـرة والـتـواجـد بـدرجـة يـشـق مـعـهـا
استقطاب أسمائهم جميعا لو حاولنا إلى ذلـك سـبـيـلاT تـضـمـهـم مـجـالـس
خاصة للهو والأنس آناT ومجالس للتدريس والتعليم طوراT وكان من بينـهـم
من بلغ ذروة الإتقان وبز الأقران. ويكـفـي أن يـوصـف أحـد الـعـازفـy عـلـى
العود في مجلس ضم البوعصامي-وهو على ما عرفناه من سمو اDكانة في

العزف عليه-فيقال:
أمــــســــى يــــجــــس الــــعــــود جــــســــا مــــحـــــكـــــمـــــا

فـــــــــــزرى بــــــــــــزريــــــــــــاب وأنــــــــــــســــــــــــى الــــــــــــدارا
لشد ما شحت اDصادر وبخلـت بـأسـمـاء اDـغـنـy واDـعـلـمـy إلا مـا كـان
نادرا. ومن هذا النادر ما أورده أبو إسحاق إبراهيم بن محمد التادلي فـي
كتابه «أغاني السقا في مغاني اDوسيقى» فقد استعـرض أسـمـاء أسـاتـذتـه
وأتى بأسماء بعض تلاميذه الذين نعلم أنهم أصبحوا فيما بعد من أقطاب
اDوسيقى الأندلسية تعليما وأداءT ومن ذلك النادر أيضا بعض الأسماء التي
نصادفها في اDراجع التاريخية بy الحy والآخرT �ن كان اDلوك والأمراء
يتخذونهم معلمـy لـلـجـواري والإمـاءT يـعـلـمـونـهـن الـعـزف والـغـنـاء كـاDـعـلـم

 والذي اتخذه محمد الرابع(٤٩)«الساوري» أمهر أرباب الصناعة اDوسيقيـة
(٥٠)لإمائه معلماT وكابن نصيحة (موسيقار السلطان محمد الثالث).
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. مخ في حوزة الأستاذ عبد الله كنون-مشاهير رجال اDغرب.١١٢(١٤) الروض الأريض ص.

١٨٥(١٥) الروض الأريض ص.
١٠٧ و١٠٦(١٦) تاريخ تطوان الجزء الثالث ص.

١٠٧(١٧) نفس اDرجع ص 
.٨٤-٨٣(١٨) الـروض الأريـض. ص. 

١٠٦-١٠٤(١٩) تاريخ تطوان الجزء الثالث. ص. 
٧٨-٧٧(٢٠) الديوان ص 

٢٦٤١) الدكتور عباس الجراري. القصيدة ص ١(
.٤٠-٣٧-٣٠-٢٨-١٠-٧ ص. ١٩٣٥/ ١٣٥٣) اDنتخبات اDوسيقية. إدريس الإدريسي طبـعـة ٢(٢
٢١٣٦) موشحات مغربية ص: ٣(

١٣٦(٢٤) نفس اDرجع ص.
١٢(٢٥) الاغتباط الجزء الأول ص. 
٣٦٧(٢٦) الإتحاف الجزء الثالث ص.

٦٣ الكتابات العربية بفاس-وانظر (اDعجم التاريخي) ص ١٥٢(٢٧) المجلد العاشر ص.
.١٧٥(٢٨) ص: 

(٢٩) فتح الأنوار في بيان ما يعy على مدح النبي المختار للحاج محمد بن العربي الدلائي الرباطي
القسم الثاني. مخطوطة بالخزانة العامة.
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٢٩٠- ص: ٣(٣٠) السلوة ج 
١٧٤(٣١) صفحة 

١٧٥-١٧٤(٣٢) نفس اDرجع ص: 
١٧٦(٣٣) نفس اDرجع ص: 

١٩٤٩هـ/ ١٣٦٨. طبعة القاهرة ٨٢ إلى ص: ٣(٣٤) الجزء السادس من ص: 
٣(٣٥) الجزء السادس ص 

٤٢٣(٣٦) اDقدمة. الفصل الثاني والثلاثون ص: 
 من اDلزمة السادسة٢(٣٧) صفحة 

٣٣١(٣٨) الإتحاف. الجزء الثاني ص: 
١٨١-١٧٩(٣٩) صفحة 

٢٤ إلى ١٨. من ص ١٩٦٢(٤٠) العدد السابع. سنة 
٤٠٦(٤١)اDقدمة. ص: 

٢٦-٢٥(٤٢) العقد الفريد الجزء السادس ص: 
١٨١(٤٣) ص: 
١٩٦٠ مطبعة النجاح. البيضاء ٦(٤٤) ص 

٧ و٦(٤٥) الطبعة الحجرية بخط اDرحوم زوي¯ ص: 
. عند ترجمة الوزير اDدنـي بـن مـحـمـد٧(٤٦) الأعلام �ن حل مراكش واغمـات مـن الأعـلام. ج 

هـ.١٣٣٦الكلاوى اDتوفى عام 
 وانظر دليل مؤرخ١٢٢ و ١٢١(٤٧) من كناشة للحوات كتبها بخطه. عن الإتحاف الجزء الرابع ص: 

٢١٦٦اDغرب الأقصى رقم 
١٧٣(٤٨) الأنيس اDطرب. ص: 

٣٦٨(٤٩) الإتحاف الجزء الثالث ص: 
(٥٠) اختصار تذكرة الإنطاكي للتادلي
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مدارس الموسيقى الأندلسية

عرفت اDوسيقى الأندلسية على يـد مـعـلـمـيـهـا
و�ارسي أدائها-عزفا وغناء-نشاطا كبيرا في كـل
من مدن فاس ومكناس والرباط ومراكش وتطـوان

والشاون.
وقبل أن نحاول تحديـد الأسـلـوب الـفـنـي لـهـذه
اDوسيقى �دن اDغرب اDذكورةT يليق بنا أن نرجع
القهقرى عبر مراحل التـاريـخ الـطـويـل الـذي ربـط
اDغرب بالفردوس اDفقودT في سبيل أن نتعرف على
أصناف اDهاجرين الأندلسيy الذين توافدوا على
اDـغـرب فـرارا مـن كـيـد الأسـبـانT ووجـوه اDــعــرفــة

اDوسيقية التي حملوها معهم.
وعلى الرغم من وجوه الشبه القائمة بy اDدارس
الفنية لأقطار اDغرب الثلاثةT والتـي إن دلـت عـلـى
شـيءT فـإuـا تـدل عـلـى وحــدة الأصــلT فــإن هــذه
اDدارس تختـلـف عـن بـعـضـهـا اخـتـلافـات لا يـشـق
إداركها على من أوتى حظا ولو قلـيـلا مـن الـتـذوق

اDوسيقي.
ولقد فسر الدارسون اDهتمون وجوه الاختلاف
بـy أصـنـاف اDـوسـيـقـى الأنـدلـسـيـة فـي الـشـمــال
الأفريقي بعوامل تاريخيةT فلقد استقبلت تلمسـان
Tفي القرن الثالث عشر للميلاد مهـاجـري قـرطـبـة

9
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بينما استقبلت تونس مهاجري إشبيليةT على حy استقبلت فاس مهاجري
بلنسيةT ومن جهة أخرى كانت غرناطـة بـدورهـا تـسـتـقـبـل لـدى وقـوع هـذه
Tغـربـيـة الـثـلاثـةDهاجرين مثلها مثل الأقطار اDالهجرات جموعا قليلة من ا
ومن ثم فلا عجب أن تصبح هذه اDدينة ملتقى لسائر أصنـاف اDـوسـيـقـى
التي عرفتها عواصم الأندلس الأخرىT وأن تنشأ بها مدرسة جديدةT أسلوبها

مزيج من الأساليب الأندلسية الثلاثة.
وعندما استقبل اDغرب مهاجري غرناطة بعد سقوطها في القرن الخامس

م-امتزج أسلوب اDدرسة الغرناطية بجذور اDوسيقى البلنـسـيـة١٤٩٢Tعشر-
وتولد عن هذا الامتزاج أسلوب جديد.

ومن هنا نستطيع تبy الأسباب التي أدت إلى ظهور اDدارس اDوسيقية
Tوأصلها إشبيلي Tدرسة التونسيةDوالتي نجملها فيما يلي: ا TغربDبأقطار ا
واDدرسة الجزائريةT وأصلهـا غـرنـاطـيT واDـدرسـة اDـغـربـيـة وهـي مـتـأثـرة
باDدرسة البلـنـسـيـة فـي فـاس واDـدرسـة الـغـرنـاطـيـة الحـديـثـة فـي تـطـوان

وشفشاون.
ولقد حافظت اDدرسة اDغربية دون الجزائرية والتونسية على أصالتها
ولم يعتورها ما أعتور جارتيها من عوامل التأثير العثماني. ويـرى الأسـتـاذ
بلاثy أن مدن شمال اDغرب كانت أكثر حفـاظـا عـلـى تـلـك الأصـالـةT وهـو

يرجع هذه الظاهرة إلى الأسباب التالية:
- انتماء موسيقى الشمال إلى أصل أكثر حداثةT وهو يعني قرب العهد١

بانحدار موسيقى غرناطة في القرن الخامس عشر.
- انعزال تطوان وشفشاون عن اDدارس اDوسيقـيـة الأخـرى وبـخـاصـة٢

مدرسة فاس البلنسيةT بسبب الدور الثانوي الذي تحتلانه بالنسبة للعواصم
اDغربية الأخرى.

- عدم تسرب اDؤثرات الشرقية إليها والتي حملها الغزو التـركـي إلـى٣
)١(الجزائر وتونس

وإذا كانت مدن اDغرب تستقبل مهاجري الأندلـس عـلـى فـتـرات زمـنـيـة
متفاوتةT فقد نتج عن هذا إن طبعت اDوسيقى الأندلسية �ؤثرات محليـة
سرعان ما تحولت بعدها إلى مذاهب فنية لها خصائصها و�يزاتهاT وإن
يكن اDنبع الأول قد ظل واحدا تستمد منه سائر هذه اDذاهب التي cـكـن
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حصرها في ثلاثة مذاهب رئيسية هي: مذهب فاس ومذهب الرباط ومذهب
تطوان.

- مدرسة فاس: كانت فاس على العهد العلوي وما تزال قاعدة أساسية١
للموسيقى الأندلسية. وقد أكد إبراهيم التادلي في كتابه: «اختصار التذكرة
الإنطاكية» إن هذا الفن لم يخرج منهاT كما شهد لأهلها باليد الطولي فيها.
Tذهبها كل من مراكش ومكناسD وهي ما تزال كذلك حتى يومنا هذا. وينتمي
وهو اDذهب الذي تبناه الحايك في مجموعته. ونستطيع أن ننعت مدرسة
فاس بأنها أكثر 7سكا بالتقاليد اDوسيقية الأندلسية الأصيلة. ولعل ذلـك
yواضح في حفاظها على آلة الرباب التي أصبحت تحتل الـصـدارة مـن بـ
الآلات التي ينتظمها الجوق الأندلسي بفاسT وأصبح لها من اDكانة ما كان
للطر الذي يضبط اDيزان. على حy خسف دور الربـاب فـي جـوق تـطـوان
وعوضه البيانوT وعلى حy استعاض جوق الرباط عنه بالعودT وإن يكن هو

أيضا تبنى استعمال آلة البيانو وأحله مكانة تكاد تضاهي مكانة العود.
ولقد شكل معلمو فاس ومطربوها اتجاها موسيقيا معينا ونهجوا طريقة
محددة اDعالم بلغت على عهد التـادلـي اDـذكـور درجـة قـصـوى مـن الـتـقـدم
والازدهار أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر. ومن اDرجح
أن يكونوا من الرعيل الفني الأول الذين نهضوا بأعباء التعـلـيـم اDـوسـيـقـي

�درسة اDهندسy التي أحدثها السلطان محمد الرابع.
ومن بy هؤلاء الأعلام:

- عبد الحق الجابري الحسناوي. استوطن فاسT وتعلم اDوسيقى على١
يد ابن نصيحة. وقد تفوق فيها حـتـى أصـبـح آيـة فـي الـعـزفT فـضـلا عـن
جمال صوته في السماع وفي تقطيع نغمات الأطباع. وقد أنشأ فيه سيدي

حمدون بن الحاج قوله:
إن الــســمـــاع �ـــقـــلـــة أنـــســـانـــهـــا فـــي الجـــابـــري

(٢)جبر القلوب بقـوسـه فـأعـجـب لـقـوس جـابـري

- الحاج حدو بن جلون الفاسي. هو شيـخ جـمـاعـة اDـوسـيـقـى بـفـاس.٢
تخرج على يده نخبة من رجالها في العزف والغناء والتعليم. تلقى تعـلـيـمـه
عن الجابري. يقول عنه التادلي تلميذه: «كان أشيب لا أحد في وقته يعرف

ميزان اDوسيقى سواه بصوته ويدهT ويجلس مع صغار أرباب اDوسيقى
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آلة اDطررباب

رباب سوسى
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فيتميز صوته لحسنهT وكان آية في ضرب العودT لا غـيـرT وفـي ضـرب
 وقد نسب إليه أنه لحن ميزان(٣)الطر الذي هو لجام اDوسيقى وأساسها»

القائم ونصف من غريبة الحسy الذي كان قد ضاع من قبل.
- الشريف رشيد الجمل الفاسي: من ذرية الشيخ سيدي علال الجمل.٣

أخذ علم اDوسيقى من ابن جلون السالف الذكرT ولكنه فاقه جمال صـوت
حسبما ذكره تلميذهما التادليT «فقد كانت له في صوته ترنيمات إذا أرسلها

 وكان آية في ضرب الرباب.(٤)أذهلت الألباب»
- الغالي الجمل الفاسى: هو شقيق رشيد الجمل. وكان يجيد العـزف٤

(٥)على آلة الكمان حسبما ذكره التادلي.

- محمد الصبان الفاسي: فقيه ومؤدب. تلقى تعليمه على ابن جلـون.٥
قال عنه تلميذه التادلي: «كان يأتيني للمدرسة واذهب إلـيـهT ويـعـلـمـنـي مـا

 وكان بارعا في عزف العود.(٦)عندهT ولا ألذ من صوته».
- اDكي محروش الفاسي. قال عنه تلميذه التادلي: (كان أعجـوبـة فـي٦

حفظ أشعار اDوسيقى وطبوعها ونغماتها وخصوصا ميزانها. لم يتقنه أحد
فيما رأيت سواهT وهو آية في ضـرب الـطـر وحـده لأن صـاحـبـه هـو رئـيـس

(٧)اDوسيقى).

. كـان١٩١١-١٣٢٩- محمد بن محـمـد الإيـراري الـفـاسـي اDـتـوفـى سـنـة ٧
 وقد(٨)يدرس أصول قواعد اDوسيقى بظهر صومعـة الـقـرويـy فـي فـاس.

اعتبرته إحدى مجلات العراق اDعاصرة مفخرة من مفاخر اDغرب في مطلع
 إذ قالت: «يحق للمغرب أن يفتخـر بـابـن تـومـرت الـذي(٩)القرن الحـاضـر.

سجل وحدة اDغربT وبالقرويy حيث محمد الإيراري يدرس أصول اDوسيقى
لطلاب كافة أنحاء العالم في أواخر القرن الثالث عشر».

هـ. تلقى تعليـمـه عـن الحـاج١٣١١- عبد السلام البريهي اDـتـوفـى عـام ٨
حدو بن جلون. وهو بحق وارث سر اDدرسة الفاسية وناشر أصولها التي ما
تزال حتى يومنا قائمة حية. ومن أبرز تلاميذه: ابنه محمد البريهيT والفقيه

اDطيريT والسيد محمد دادىT والحاج عثمان التازي.
- محمد بن محمد الرايس الفاسي: ولد أواسط القرن الثاني عـشـر.٩

«كان رحمه الله بارعا في علوم الأدبT عارفا بالنغم....
 وقد(١٠)وكان له صوت حسنT ر�ا يدعى للإنشاد عند بعض الكبراء».
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قام الرايس-بإعانة معاصره محمد بن الغالي العراقي-بتصحيح كتاب «الأنيس
اDطرب» لمحمد بن الطيب العلميT ووضع على حاشية ترجمته للفنان محمد
البوعصامي تعليقات وتعقيبات لا تـخـلـو مـن أهـمـيـة فـنـيـة لـهـا مـدلـولاتـهـا

التاريخية.
وقد أدركته الوفاة بفاس في العقد الثاني من القرن الثالث عشر.

م وتلقى تعليمه اDوسيقي١٨٥٠- السيد محمد البريهيT ولد بفاس سنة ١٠
على يد والدهT فغدا من فطاحل اDطربy وكبار اDوسيقـيـTy يـحـفـظ غـيـر
yقليل من التراث الأندلسي ويتقن أدواره ومستعملاته. وكان من أمهر العازف
على الرباب حتى قيل: «لا يـوجـد-والحـق يـقـال-مـن يـضـاهـيـه فـي صـنـاعـة

 وقد لعب محمد البريهي دورا بارزا في ترسيخ مكانة الـتـراث(١١)الرباب».
الأندلسي والتعريف بهT ومن أجل تحقيق مراميه أسس جوقا ضم نخبة من

. وبذلك١٩٤٥الشبابT ولقنهم أصول هذا الفن إلى أن أدركتـه الـوفـاة عـام 
جمع إلى معرفته باDوسيقى الأندلسية إحساسا قويا �ـسـؤولـيـة رعـايـتـهـا
واستمرارهاT فكان فناناT وكان معلما وما يزال جوقه حتى اليوم قائما تحت
رئاسة الحاج عبد الكر� الرايس الذي يعتبر أحد أبرز تلامذته وأكـثـرهـم

7سكا بأسلوبه الذي تطبعه الأصالة والمحافظة.
أما هواة اDوسيقى الأندلسية بفاس فهم أكبر من أن يحصى لهم عـدد
وأوسع من أن تشملهم محاولة حصر. على أن �ا ينبغي الإشـارة إلـيـه أن
كثيرا من هواة الطرب الأندلسي كانوا من جلة العلماء وخيرة الأدباءT وكان
حضورهم حلقات الطرب �ا يذكي حماس �ارسيها ويقوي من إقبالهـم
عليها والدأب في تطويرها. وخير مثال على هؤلاء عبد السلام بن الطائع

هـ. فلقد كان مقصد١٢٩٠بوغالب الحسني الإدريسي الفاسي اDتوفى عام 
الفنانy ومرجعههم في طبوع اDوسيقى الأنـدلـسـيـة وألحـانـهـاT ولـو أنـه لـم
يتعاط عزف آلاتها. وحسبي أن أشير فيما يلي إلى بعض هواة فاس عـلـى

سبيل اDثال لا الحصر:
- أحمد بن محمد بن عبد القادر الفـاسـيT غـالـم ا مـشـارك عـاش فـي

م ترجم له مؤلف١٧٥٠م.١٧٥١هـ/١١٦٤القرن الثاني عشر للهجرة وتوفي سنة 
كتاب «عناية أولى المجد» فذكر أنه لا يكاد أحد يحسن الطبوع على كثرتها

(١٢)مثله. وقيل أن محمد بن الحسy الحايك التطواني أخذ عنه أشعار الآلة».
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ويعتبر الفاسي هذا بحق أحد مجددي اDوسيقى الأندلسيةT فقد نسب
إليه تخصيص طبع رمل اDاية لإنشاد أشعار اDديح النبويT وبذلك هيأ لهذا
الفن الغنائي الذي يعرف اليوم بغناء اDسمعy أسباب النهوض ليصبح فنا

مستقلا بذاته له خصائصه وله رجاله اDتخصصون فيه.
وتقديرا للجهود الحميدة التي بذلهـا الـفـاسـي فـي مـضـمـار اDـوسـيـقـى
الأندلسية عموماT وإقرار دعائم فن السماع خاصةT فلقد عمد اDسمـعـون
بعد وفاته إلى إحياء ذكرى اDولد النبوي في ضريحه حيث يـجـتـمـعـون فـي
الصباح الباكر من يوم العيد «وينشدون كل موازين رمل اDاية اعترافا منهم
بفضله. وقد استمرت هذه السنة إلى أوائل هذا القرنT ثم وقف العمل بها

.«...yسمعD(١٣)بعد وفاة كبار ا

هـ/١٢٦٥- علي بن محمد بن عبد الواحد الزجلي ثم الفاسي اDتوفى عام 
م. كان يجيد الضرب على العود. ومجـمـل الـقـول. فـقـد بـلـغ الـنـشـاط١٨٤٩

اDوسيقي في مدينة فاس مستوى فنيا مرمـوقـا وراج سـوق اDـوسـيـقـى بـهـا
رواجا واسعاT واستطاعت موجتها أن تتخطـى جـدران اDـدارس الـنـظـامـيـة
لتدخل بعض البيوتT على غرار ما نعرفه في الشاون وتطوانT وبذلك برزت
إلى الوجود أسر فاسية عنيت باDوسيقى وحملت خدمها على تعلمهاT وكان

من بينها أسر التازي وبنيس وابن جلون والصقلي واDقري.
وقبل أن نودع مدرسة فاس أرى من اDناسب فيما يلي أن أعرض لذكر
بعض الفنانy الذين استقروا �دينة مكـنـاس اعـتـبـارا لـكـون هـذه اDـديـنـة

تنتمي إلى اDذهب اDوسيقي الفاسي.
وأول هؤلاء في العصر العلوي الأول أبو عبد الله محمد البوعصامي.

) وقد خصه محمد١١٣٩-١٠٥٦وكان يعيش أيام السلطان اDولى إسماعيل (
بن الطيب العلمي في كتابه «الأنيس اDطرب» بترجمة مطولـةT أشـار فـيـهـا
إلى رحلته إلى الشرق حيث درس اDوسيقى بالـقـاهـرة عـلـى يـد أسـاتـذتـهـا
الأفذاذT وحيث بلغ من سعة العلم والتفوق في اDوسيقى ما جعله-على حد
تعبير العلمي-ينسي ذكر اDوصلي ومخارق. وبعد عودته إلـى اDـغـرب مـكـث
بفاس مدةT ثم تحول إلى مكناسT وتصدر بها للتدريس وأحدث التعديلات

الفنية وتلا الدروس النظرية.
وكان عازفا ماهرا على آلة العودT كما كان مغنيا حسن الأداء. وقد قدم
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خدمات جلى فـي مـضـمـار اDـوسـيـقـى الأنـدلـسـيـةT ذلـك أنـه أحـدث بـعـض
التعديلات فيها حيث أضاف للطبوع الثلاثة والعشرين التي كانت معروفـة
على عهده طبع الصيكة الذي أظهره واستعمله لأول مرة إلى جانب النغمات

اDتداولةT وبذلك رفع عدد الطبوع إلى خمسة وعشرين.
وجملة القولT فلقد كان البوعصامي أحد نوابـغ اDـوسـيـقـى فـي الـعـهـد
الإسماعيليT اجتمع له من العلم الواسع بقواعدها وطبوعها ما أهله لاعتلاء
كراسي التدريس �كناسT وتوفر له من جودة الإنشاد ومهارة العزف علـى

العود ما جعله قبلة المحترفy والهواة وهالة مجالس الأدب والطرب.
- وبعد البوعصامي بسنوات قليلةT ظهر على مسرح اDوسيقى الأندلسية
�كناس علم آخر من أعلامها الأفذاذ وهو الشبلي اDكناسي الذي لم تسعفنا
اDراجع التاريخية �علومات كافية عن حياتهT على أنه يبدو من الواضح أنه
عاش في النصف الأول من القرن الثاني عشر للهجرة حيث ثبت أن اDهدي

هـ. تتلمـذ عـلـيـه فـي عـلـم١١٧٨بن طاهر الفاسي الـتـطـوانـي اDـتـوفـى سـنـة 
 ومهما يكن من أمر فمن اDؤكد أن الشبلي كان أديبا وفقيهاT(١٤)اDوسيقى.

وإنه أتقن علم اDوسيقى وعرف الطبوع الأربعة والعشرين التي اسـتـعـمـلـت
 وبذلك غدا مقصد الراغبy(١٥)على عهدهT وأجاد العزف على الرباب والعود.

في تعلم اDوسيقى الأندلسية.
هذان علمان من بy أعلام اDوسيقى الأندلسية الذين لا مراء في أنهم
تواجدوا بوفرة في مكناس على العهد العلوي الأولT وهي يومـئـذ عـاصـمـة
اDغرب ومقر السلطان ومحط رجال العلم والأدب والفن. ونستطيع أن نعتبرها
حدا فاصلا بy العصر الذهبي للموسيقى الغرناطية الحديثة وبy عصر

التراجع واختصار اDعارف في مجال اDوسيقى الأندلسية.
ومن اDتأخرين الذين حذقوا اDوسيقى الأندلسية وخبروها العالم الجليل

هـT فقد كان يهـوى١٣٠٦الطاهر بن الهادي بن العناية اDتوفى �كناس عام 
(١٦)الطرب ويجيد التوقيع على العود.

وقد بث بعض شعره خطرات من معارفه اDوسيقيةT فمن ذلك قوله من
مطلع قصيدة cدح بها بعض أصدقائه:

وغـــــنـــــت بـــــألحـــــان تـــــريـــــح الــــــشــــــجــــــي مــــــن
شـــــجــــــاه� ورنــــــت إذ رنــــــت بــــــغــــــنــــــا الــــــرصــــــد
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- مدرسة تطوان: وكانت لها فروع في مدن الشمالT وبخاصـة مـديـنـة٢
شفشاون التي كانت حرية �نافسة تطـوان لـولا أن هـذه أصـبـحـت قـاعـدة
للمنطقة الشمالية في مغرب الحماية. ويبدو أن سوق اDوسيقى كانت نافقة
واسعة النفاذ بتطوان حتى إنه قل أن يخلو بيت �ن يحسنها ويتقن أداءها
غناء أو عزفا. وكأننا بالعواصم اDوسيقية الأوربية على العهد الكلاسيكـي
والروماني حينما كانت اDوسيقى من أكد مـا تحـفـل بـه الـبـيـوت وتـعـنـي بـه
الأسرT يحمل الفتى والفتاة كلاهما على تعلمهاT ثم حل بأوربا ما أنـسـاهـا
ذلك التقليد الجميلT وانقطعت بها ظاهرة «موسيقى الصالونات» أو كادت.
وكذلك حل بتطوان وأرجائها من هول الحروب الاستعمارية وتصعيد حركة
اDقاومة ما شغل القوم عن هذا التقليد اDتوارثT فانحسـر ظـل اDـوسـيـقـى
الأندلسية وضاق أفق �ارستها بعد رحابة. وإلى ذلك يلمح البحاثة اDغربي
الكبير الأستاذ محمد داود حy يقول في معرض حديثه عن طابع اDدرسة
التطوانية: «ورحم الله زمانا كانت فيه تطوان �تازة من بy مـدن اDـغـرب

(١٧)بإجادة أهلها-رجالا ونساء-للموسيقى الأندلسية».

وفي موضع آخر من كتابه يتحدث الـبـحـاثـة داود فـي كـلـمـات تحـرقـهـا
الحسرة واللوعة عن بستان العدوة بتطوان-وهو اDعروف اليوم بالغرسة-وما
كان يشهد في مطلع القرن الرابع عشـر لـلـهـجـرة مـن نـزه وحـفـلاتT حـتـى
أصبح قبلة الفنانy ومنتدى الهاوينT فيقول: «فكم أقام فيه هؤلاء السـادة
الأبرار من نزه وحفلاتT وكم طربوا وأطربوا فـيـه بـاDـوسـيـقـى الأنـدلـسـيـة
وبالأصوات الحسان وحلو النغمات... . وكم جمعوا فـيـه بـy رجـال الـديـن

(١٨)وأقطاب الشريعة وأهل الفضل والصلاح ورجال العلوم والفنون والآداب»

أما مدينة شفشاون فقد كانت-كأختها تطوان-مركزا مرموقاT وبخاصة
في القرن الثاني عشر للهجرة. ولعلنا أن ندرك شيئا من إشعاعها الفني من
خلال قصيدة نظمها الأديب الشاعر أبو حفص عمر الحراق وزير السلطان

اDولى إسماعيل في التشوق إلى شفشاون مسقط رأسه إذ يقول منها:
شـــفـــشـــاون� يـــا شـــفـــاء الـــنـــفـــس مــــن نــــصــــب

ومــــــن عــــــنــــــا وشــــــفـــــــاء الـــــــروح مـــــــن وصـــــــب
حـــيـــاك مـــن لــــم يــــزل يــــحــــيــــى وأحــــيــــا ربــــى

ربـــــيـــــت فـــــيـــــهـــــا رهـــــ6 الـــــلـــــهـــــو والــــــطــــــرب
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ثم لعلنا أن نكشف دور أبناء هذه اDدينة في الحفاظ على أصالة اDوسيقى
الأندلسية وحسن إنشادهم لصنائعها من خلال قصيدة لعالم فاس سيدي
عبد القادر الفاسي ضمنها صورة بلاغية بديعية زيادة في الإشادة وتأكيدا

للمدح �ا يشبه الذم إذ يقول:
ما شأنهم غير صوت.

ويحفظ التاريخ إلى اليوم أسماء بعض الأسر التطوانية التي ظلت حتى
Tعهد غير بعيد محافظة على الطرب الأنـدلـسـي تـعـنـي بـحـفـظـه وإنـشـاده
وتتوارثه أبا عن جد كعائلات ابن عبد اللطيفT والشودريT والبنخوتT وابن
إدريسT والغازي. وقد ذهبت هذه الأخيرة إلى أبعد من ذلك عندما أنشأت

 وفي وسعنا(١٩)معملا خاصا بصنع آلات الطرب كالعود والرباب والقانون.
أن نتحدث عن خصائص مدرسة تطوان من خلال ثلاث مراحل:

اDرحلة الأولى: مرحلة الإعداد. امتدت حتـى مـنـتـصـف الـقـرن الـثـالـث
عشر للهجرةT وقد اعتمدت فيها تطوان علـى أسـاتـذة اDـدرسـة الـفـاسـيـة.

هـ/١١٧٨وcثلها بكيفية بارزة اDهدي بن الطاهر الفاسي التطواني اDتوفى عام 
م. فلقد نشأ بالقصر الكبيرT ثم رحل إلى فاس حيث «تف¬ في العلوم١٧٦٤

 وفي مكناس تلقى علم اDوسيقى على(٢٠)حتى كان يشار إليه بy الأقران».
الشبلي اDكناسيT ثم ما عتم أن أصبح ملما بأصولـهـاT وعـارفـا لـطـبـوعـهـا
الأربعة والعشرين التي سادت على عهدهT وماهرا فـي الـعـزف عـلـى الـعـود

 ويحدثنا اDؤرخ التطوانى أبو محمد السكيرج في كتابـه «نـزهـة(٢١)والرباب
الأخوان» عن نشاط اDهدي بن الطاهر في مجال العزف على العودT فيذكر
إنه «كان يوما في زاوية الفاسيy بتطوان-وهو يومئذ في أيام شبابه الأولى-
وقد أخذ العود وأخذ في إصلاح أوتاره للعزف علـيـهT فـدخـل عـلـيـه والـده

T«(٢٢)وقال له: «يا ولدي ما لهذا ولدتك وربيتك. وإني لا أرضى لك بغير العلم

Tويبدو أن هذه الحادثة لم تكن لتصد الفتـى الـفـنـان عـن �ـارسـة الـعـزف
فلقد ظل cارس اDوسيقى وينشرها ويشيعها من حوله في أرجاء تطـوان.
وما نحسب إلا أنه حظي �جالسة أمير تطوان وأديبها السيد عبد الكر�

هـT ثم١١٧٩ و ١١٧١بن عبد السلام بن زاكور الذي ولي قيادتها ما بy سنتي 
ما نحسب إلا إنه كان له في مجالسه صوت غناء مسموع ورنات عزف على

العود والرباب.
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اDرحلة الثانية: مجالس الطرب الخاصةT وهي مجـالـس كـانـت تـنـعـقـد
فيها حلقات موسيقية أشبه ما تكون �وسيقى الصالـونـات الـتـي عـرفـتـهـا
العواصم الأوربية. وقد كانت تنظم في بيت السيـد عـبـد الـسـلام بـن عـلـي
ريون الحسنى خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر للهجرة. ولم يكن
هذا الرجل مجرد هاو يفتح بيته في وجه اDوسيقيTy ولكـنـه كـان صـوفـيـا
TوسيقىDوكان عارفا با T«أطلق الناس عليه-لوجاهته-لقب «السيد Tمصلحا
وخبيرا بألحانها وموازينهاT وقد وفق إلى اختراع آلات موسيـقـيـة عـجـيـبـة

 ولعلها أن تكون عودا من(٢٣)الشكلT من بينها «السلاكة» أو «محسن النغم».
 وسرعان مـا(٢٤)وتر واحد في أعلاه صفر إذا نقر فيه أبـكـى الحـاضـريـن.

Tوسيقى غناء وعزفاDتحولت مجالس ابن ريسون إلى حلقات منتظمة لتعليم ا
وتخرجت منها نخبة من العازفy واDنشدين أمثال الفنان «الحاج عبد الكر�
بنونة الذي كان يعزف على الآلات كلها وكان �تازا في البـيـانـوT والـعـازف
على الكمنجة اDشهور السيد العربي الخمار وغيرهما من هواة اDوسـيـقـى

(٢٥)اDمتازين».

اDرحلة الثالثة: زاوية الحراق. بدأت هذه الزاوية عملها كمركز لتعـلـيـم
اDوسيقى الأندلسية على يد الشيخ إدريس الحراق في أوائل القرن الرابع
عشرT وقد قامت على أسس فنية متينةT فكانت بـحـق مـدرسـة مـوسـيـقـيـة
مكتملة الخصائص والسمات. تخرج منها أرباب الصناعة اDوسيقية الذين
زخرت بهم تطوان-وما تزال-ناهيك من اDرحوم محمد الآبـار اDـتـوفـى عـام

١٩٥٩Tفلقد كان آية في جمال الصوت وحلاوة النبرات وسعة العـارضـة Tم 
 والطر. وهو إلـى(×)وكان عازفا بالآلات اDوسيقيةT وخاصة منـهـا الـدربـكـة

ذلك ذو مقدرة فائقة على التلحTy لحن بعض الأناشيد الوطنية كمساهمة
فنية في تعبئة الشباب اDغربي وإعداده لخوض معركة التحـرر الـوطـنـي...

(×) الــدربــكــة: آلــة ايــقــاعــيــة
(طبلة) المحرر
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ويفضي بنا الحديث عن الزاوية الحراقية بتطوان إلى ذكر الزاوية الشقورية
التي أسسها بالشاون مولاي علي شقور العلمي. فلقد اشتهر هذا الصوفي
الورع أواخر القرن الثالث عشر أيام حكم السلطان الحسـن الأولT واتـخـذ
من بيته في الشاون ملتقى لهواة اDوسيقى الأندلسيةT ثم سرعان ما تحول
إلى زاوية تقام فيها الأذكار وتنشد الأمداح على طبوع اDوسيقى الأندلسية

و�صاحبة الآلات الوترية والإيقاعية اDتداولة في عزفها.
وعلى غرار الزاوية الحراقية بتطوان أضحت الزاوية الشقورية بالشاون-
وما تزال-مركزا �تازا لتخريج الفنانy اDقتدرين كان من اDـعـهـم الـعـربـي
الزابدي عازف العود والربابT ومحمد بن الصادق عازف الربابT والهاشمي
الفيلالي اخد� والعربي الحضري عازفا الكمانT ومحـمـد اDـفـريـج وعـبـد

السلام الورياشي اللذان برعا في حفظ كناش الحايك وتعليم صنائعه.
ومجمل القول. فلقد كانت مدرسة تطوان-وما تزال-سباقـة إلـى إدخـال
أساليب التجديد سواء في مجال الأداء الـصـوتـي أو الآلـي. ويـتـجـلـى ذلـك
بوضوح في أن جوقها الأندلسي تبنى منذ أواخر القـرن الـثـالـث عـشـر آلـة
البيانو منذ أن Dع في العزف عليها السيد عبد الكر� بنونةT وأصبح هـذا
العمل تقليدا فنيا متوارثا ما يزال قائما حتى اليومT كما أصبحت هذه الآلة
تحتل الصدارة من بy الآلات اDوسيقية الأخـرىT بـل إنـهـا تـقـوم مـن جـوق
تطوان مقام الرباب من جوق فاس. و7اديا في سبل الـتـطـويـر والـتـجـديـد
لجأت مدرسة تطوان مرة أخرى وقبل غيرها إلى إدخال الأصوات النسائية
ضمن المجموعة الصوتيةT وبذلك أضفت على الألحان الأندلسية حلـة مـن
الروعة والبهاءT وفتحت إمكانيات تعبيرية جديدة في مجال الأداء الصوتي.
ولعل �ا تنفرد به تطوان وجاراتها مدن الشمـالT مـن بـy اDـدن اDـغـربـيـة
الأخرى أن تكون بها زوايا تقام بها الـصـلـوات فـي أوقـاتـهـاT فـإذا انـصـرف
اDصلون إلى قضاء أغراضهم وحاجاتهم عادت لتستقبل اDوسيقيy واDنشدين
الذين لا يجدون في أن تصدح آلاتهم بالأنغام أو ترتفع عقـيـرتـهـم بـالـغـنـاء
ضيرا ولا مساسا بحرمة الزاوية. وليس من اDبالغة في شيء أن تعتبر هذه
Tوسيقى الأندلسيـة حـسـب مـنـاهـج مـدرسـة تـطـوانDالزوايا مراكز لتعليم ا
تخرج منها كثير من الفنانy الذين كانت مدن الشمالT وما تزالT تزخر بهم
وتفخر. ومن هذه الزوايا-بالإضافة إلى الزاوية الحراقية والزاوية الشقورية
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Tوالزاوية الصديقية بطنجة Tسبق ذكرهما-الزاوية الريسونية بتطوان yاللت
والزاوية الوزانية بوزان.

- مدرسة الرباط: ينتمي مذهب الرباط في الأصل إلى اDدرسة الفاسية.٣
ويرجع تاريخ نقل أصولها وبثها في الأوساط اDوسيقية بالرباط إلى السنوات
الأخيرة من القرن الهجري السابقT حينما عاد العالم سيدي إبراهيم التادلي

هـ إلى الرباط بعد أن استكمل تعليمه اDوسيقي١٣١١الرباطي اDتوفى عام 
بفاس على يد شيوخ الآلة الأندلسية وإعلامها �ن سبقت الإشارة إليهم.
فما أن استقر التادلي �سقط رأسه حتى أقبل عليه طلاب اDوسيقـى
يأخذون عنه قواعدها وطبوعها ويتلقون أساليب العزف وطرق الغناء على

اDذهب الفاسي.
ويطلعنا التادلي في كتابيه «أغاني السقا» و «اختصار التذكرة الإنطاكية»
على أسماء بعض تلامذته بالرباط �ن أصبح لهم-فيما بعد-شأن كبير في
اDوسيقى الأندلسيةT وأسهموا بحظ وافر في تعليمها ونشرها على طريقة

شيوخ فاس. ومن هؤلاء:
١Tله مشاركة في عدة فنـون Tمحمد الرطل الرباطي: هو أديب وفقيه -

وكان طبيبا ومعدلا. عرف بحبه للموسيقىT فأقبل على تعلمها وانخرط في
سلك طلابها وتلقى أصولها وطبوعها عـن إبـراهـيـم الـتـادلـي الـذي عـلـمـه-

 وكان حسن العزف على الربابT جيد(٢٦)بصفة خاصة-بسيط رصد الذيل
الغناء بصوته.

- الحاج قاسم بن عسيلـة الـربـاطـي: هـو فـنـان مـاهـرT كـان بـارعـا فـي٢
(٢٧)العزف على القانون.

- الشريف سيدي اDكي الفجيجي الرباطي: وهو ذو صوت رخيم كأخيه٣
 وإلى جانب هؤلاء الذين تتلـمـذوا(٢٨)محمد الذي كان يحسن ضرب الـعـود

على التادليT عرفت الرباط فنانy آخرين كان لهم-بلا ريب-واسع الأثر في
تركيز أصول اDدرسة الفاسية. ومن بينهم:

هـT ونشأ بها حيث تلقى١٢٩٥- سيدي عمر الجعيدي: ولد بفاس عام ١
تعليمه اDوسيقي على يد السيد عبد السلام البريهيT وباشر العـزف عـلـى
أكثر من آلة موسيقية من بينها الكمنجة التي تعلم التوقيع عليـهـا عـلـى يـد
العازفy الشهيرين السيد سعيد واDعلم منصور. وقد طارت شهرته الفنية
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في الآفاق فكان أن استـقـدمـه الـسـلـطـان مـولاي عـبـد الـعـزيـز إلـى قـصـره
بالعاصمةT وهناك لازم الجوق الأندلسي الذي أحدثه السلطان وراح يلقـن
أصول الآلة الأندلسية كلمات وعـزفـا. وبـذلـك نـسـتـطـيـع اعـتـبـاره امـتـدادا

للمدرسة الفاسية بالرباط.
ونظرا Dا بلغه الجعيدي اDرحوم من مكانة رفيعة في اDوسيقى الأندلسية
فقد أهلته خبرته الواسعة هذه ليـكـون أحـد أعـضـاء الـوفـد اDـغـربـي الـذي

. ومن١٩٣٢شارك في اDؤ7ر اDوسيقي العربي الأول اDنعقد بالقاهرة عام 
الأعمال الفنية اDنسـوبـة إلـيـه والـتـي تـدخـل فـي نـطـاق إصـلاح اDـوسـيـقـى

.١٩٥٢الأندلسية ترتيب وتنسيق أنغام اDشالية الكبرى. وقد توفـي عـام 
- السيد أحمد المحجوب زنيبار الرباطي: هو من مواليد الـربـاط عـام٢
١٢٩٣Tوأتـقـن الـعـزف عـلـى كـثـيـر مـن الآلات Tوسيقى منذ شبابهDهـ. تعلم ا

وخاصة الكمنجة التي تعلم التوقيع عليها على يـد الـفـنـان الـسـيـد سـعـيـد.
ويبدو أنه مكث بفاس فترة من الزمن لازم خلالها بعض أساتذة الفن اDوسيقي

كاDعلم البريهي واDعلم إدريس بن جلون.
وقد بدأت مدرسة الرباط الفتية تؤتي أكلها في نهاية النصف الأول من
القرن الهجري الحاليT وظهر ذلك بصورة جلية في انكباب عميد الطـرب
الغرناطي بهذه اDدينة الفنان محمد بن الحاج أحمد الدكالي الفرجي اDعروف

هـ. وبذلك ساهم مساهـمـة١٣٥٤بـ«أمبيركو» على طبع كناش الحايك سـنـة 
فعالة في التعريف ببعض النوباتT وإن يكن قد اقتصر في عمله على جانب

عرض الأشعار.
وهكذا أنجبت مدرسة الرباط مجموعة من الـفـنـانـTy وDـع مـن بـيـنـهـم
عازفون على الكمان والرباب أمثال اDعلم سعيد واDعلم منصورT وعبد السلام

م١٩٥٠TهـT ومحمد البارودي اDتوفى عام ١٣٦١الخياطي الرفاعي اDتوفى عام 
وأحمد زنيبرT واDنشد محمد شويكةT واDنـشـد ضـارب الـطـار الحـاج عـبـد
السلام بنيوسف. وقد كان هذان الأخيران �ن ضمتهم البعثة اDوسـيـقـيـة

.١٩٣٢اDوفدة إلى القاهرة سنة 
وآن لنا أن نقرر-بعد هذا-أن العقد السادس من قرننا الهجري قد شكل
نقطة تحول فناني الرباط من الفن الـغـرنـاطـي ذي الأصـل الجـزائـري إلـى

«الآلة» الأندلسية اDغربية ذات النزعة الفاسية.
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ومهما يكن من أمرT فإن مدرسة الرباط تبدو-على النقيض من مدرستي
فاس وتطوان-حديثة تفتقر إلى الأصالة. فنحن إذا استثنينا جوق الخمسة
والخمسy الذي أنشأته الدولةT العـلـويـة مـنـذ عـهـدهـا الأولT وجـوق الآلـة
الأندلسية الذي أحدثه جلالة محمد الخامس بقصره-وكلاهما كان تـابـعـا
لركاب السلطانT يستقر معه حيثما حل وارتحل-شق علينا أن نضع أيدينـا
على أية محاولة جادة لتأسيس جوق أندلسي فاسي.النزعة �دينة الرباط
فيما قبل الخمسيناتT وذلك على الرغم من توفر هذه اDدينة على العناصر
التي كانت تحمل أصول اDدرسة الفاسيـةT وهـذا واقـع لا يـفـسـره إلا سـعـة
انتشار اDذهب الغرناطي القد� وتغلغله في أوساط الرباط: فـحـتـى سـنـة

م كان الجوق القائم بالرباط جوقا غرناطيـاT وهـو الـذي مـثـل١٩٣٥هـ/١٣٥٣
القطاع اDوسيقي اDغربي في معرض باريز للفنون الشعبية الذي أقيم بحديقة
الحيوانات تحت شعار «القرية اDغربـيـة»T وكـان مـن بـy أعـضـائـه: الـسـادة
محمد بن صالح حامل الطرT وأحمد الشافـعـي عـازف الـعـودT ومـصـطـفـى
اDعروفي عازف الربابT والحسy سباطـة عـازف الـكـمـان ومـنـشـد الجـوق

آنذاك.
ومن ثم نستطيع أن نؤكد أن الفنان مولاي أحمد الـوكـيـلـي الـذي تـلـقـى
اDوسيقى بفاس على يد سيدي محمد البريهي والفقيه اDطيري هو أول من
وفق إلى تأسيس جوق للآلة الأندلسية اDغربية بالرباطT حيث عمل �ساعدة
اDسؤولy عن القطاع الإذاعي على استقطاب العناصر الصالحة من الرباط

وسلا وكان من ضمنهم بعض أعضاء الجوق الغرناطي اDتلاشي.
م١٩٥٢ومنذ أن تأسس جوق الرباط للطرب الأندلسي في أكتوبر سـنـة 

وهو يعمل على السير في درب التجديد الفنيT اقتداء بجوق تطوانT فتبنى
آلة البيانو وبعض آلات النفخ النحاسيةT واتخذ الفتيات اللواتي ينشدن إلى

جانب الرجال.
خا7ة: ولعلنا-بعد هذا العرض الوجيز-نستطيع أن نخلص إلى النتيجة
التاليةT وهي أن مدرستي تطوان والرباط كانتا (وما تزالان) أميل إلى تبني
الآلات اDوسيقية الحديثةT على حy ظلت مدرسة فاس وحـدهـا مـتـشـبـثـة
بآلة الرباب. وإن �ا يؤكد النزعة التجديدية في كل من تطوان والرباط أن
يعمد جوقاهما إلى إدخال العنصر النسوي ضمن المجموعة الصوتية التي
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تنهض بدور الإنشادT على حy يظل جوق اDرحـوم الـبـريـهـي الـذي يـرأسـه
الفنان الحاج عبد الكر� الرايس بفاس حريصا كل الحرص على أن يبقى

الرجال-والرجال وحدهم-عمدة الغناء والإنشاد.
ولعل �ا يفسر جنوح مدرسة الربـاط إلـى مـجـاراة تـطـوان فـي مـجـال
الأداء اDوسيقي عزفا وغناء أن يكون الفنـان مـولاي أحـمـد الـوكـيـلـي الـذي

 قد أقام من قبل بطنجة زهاء عـشـرة أعـوام١٩٥٣Tرأس جوق الرباط سنـة 
وقضى حقبة من الزمن يعمل ضمن جـوق تـطـوانT يـلـقـنـه أصـول اDـدرسـة
الفاسية من جهةT ويأخذ من أعلامها من جهة أخرى بعض الصنائع حسب
الطريقة التطوانيةT حتى إذا انتقل إلى الـربـاط وعـهـد إلـيـه بـرئـاسـة جـوق
الإذاعة الوطنية انعكست على نشاطه الفني مظاهر التجديد الذي عرفته

مدن الشمال اDغربي.
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الهوامش
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(١٤) نزهة الأخوان لأبي محمد عبد السلام السكيرج التطواني بواسطة كتاب «تاريخ تطوان»
(١٥) نفس اDرجع
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٦٨(٢١) نفس اDرجع ص: 
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١٠٢(٢٤) أغاني السقا للتادلي عند الخا7ة-وفيات الأعيان. مطبعة بولاق. الجزء الثاني ص: 
١٩٧٥ فبراير ومارس ٦ و٥ عدد ٢(٢٥) مجلة تطوان سنة 

(٢٦) أغاني السقا الباب السابع
٧٧(٢٧) نفس اDرجع ص: 
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الوجه الآخر للموسيقى
الأندلسية: الطرب الغرناطي

وقفت اDوسيقى الأندلسية الجزائرية اDعروفة
بالطـرب الـغـرنـاطـي إلـى جـانـب مـوسـيـقـى «الآلـة»
Tyتـفـرض نـفـسـهـا فـي أوسـاط الـهـواة والمحــتــرفــ
وعرفت نوعا من النفوذ والانتـشـار بـلـغ فـي بـعـض
اDدن اDغربية درجة لا يستهان بهاT وخاصة مدينة
وجدة على الحدود الجزائريةT ومدينة الرباط اDطلة

على المحيط الأطلسي.
وعندما نتساءل عن أسبـاب تـواجـد هـذا الـفـن
على أرض اDغرب يوافينا البحث بأسباب كثيرة نذكر

من بينها:
- إن اDغرب كان منذ عهد الاحتلال العثمانـي١

للجزائر مـلاذا يـلـجـأ إلـيـه الجـزائـريـون بـحـثـا عـن
الحريةT وخلاصا من الظلم والطغيان. وقد زاد في
تشجيع هؤلاء على الهجرة إلى بلادنا ما كان يلقاه
أدباؤهم وفنانوهم خاصة من تكر� سلاطy الدولة
العلوية. وما من ريب في أن هؤلاء اDهاجرين نقلوا
معهم ألوان الطرب الجزائريT واستطاعوا نشرها
بy الهواةT بل تعليمها لكثير من محترفي اDوسيقى
باDغربT طاDا أن اDغاربة جبلوا بطبعهم على تشجيع

10
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الفنون اDستوردة وخاصة من البلدان العربية المجاورة. وهكذا لم cض من
الوقت غير يسير حتى ظهر من بy اDغاربة من أصبح يجيد الطرب الغرناطي

إنشادا وعزفا.
- ولقد استمر توافد الجزائريy على اDغرب أثر الاحتلال الـفـرنـسـي٢

لبلادهمT واستمرت معه عملية نقل تراثهم اDوسيقيT �ا زاد في ترسـيـخ
هذا اللون اDوسيقي ببلادنا وساعد على نشره في كثير من اDدن والأقاليم.
وعلى سبيل اDثال أذكر اDطرب الجزائري الشهير بـ «العنقـا» الـذي لـقـيـت
أغانيه ببلادنا رواجا واسعاT واDرحوم محمد بن قدور بن غبريط الذي قدم
من تلمسان إلى الرباطT حيث أصبح من أنشط العناصر التـي تحـتـضـنـهـا
الأجواق اDغربيةT فكان يلقن زملاءه ألوان الطرب الجزائريT ويتلقى عنهم
في ذات الوقت الصنائع الأندلسية وطريقة إنشادها وعزفهـا. وقـد أهـلـتـه
خبرته وسعة ثقافته اDوسيقية ليكون ضمـن أعـضـاء الـوفـد اDـغـربـي الـذي

 إلى جانـب١٩٣٢شارك في اDؤ7ر الأول للموسيقى العربية بالقـاهـرة عـام 
أقطاب «الآلة الأندلسية» وعمدائها آنذاك: الفقيه اDطيري وعمر الجعيدي

 عقد بفاس أول مؤ7ر للموسيقى١٩٣٩ ثم Dا كانت سنة )١(واDعلم «مبيركو»
اDغربية.

ورأى اDشرفون أن يستدعوا له مطربي تونس والجزائرT فشاركت الأولى
بفرقة للمالوفT وساهمت الثانية بفرقتy للطرب الغرناطيT إحداهما من
yجزائريت yولم يكن حضور فرقت Tوالأخرى من تلمسان Tالجزائر العاصمة
Tمن ألوان الطرب الغرناطي yولكنه كان رغبة في إشراك لون Tمحض صدفة
وإن شئت فقل مدرستTy لكل منهما خصائص فنية قائمة بذاتهاT �ا يؤكد
إDام اDشرفy على اDؤ7ر باDوسـيـقـى الـغـرنـاطـيـة الجـزائـريـة وبـاخـتـلاف

مناهجها.
- وقبل هذا وذاكT كان اDغرب قبلة الأندلسيy اDطرودين من أسبانيا٣

yدجنDولقد استوطن أغلب هؤلاء ا Tفي مطلع القرن السابع عشر للميلاد
Tوبثوا فيها عاداتهم ا وتقاليدهم Tفأحدثوا بها الدور والقصور Tمدينة الرباط
ونشروا في ربوعها اDوسيقى الغرناطية اDتأخرةT الأمر الذي جعلهـا بـحـق

قبلة فناني الجزائر اDهاجرين إلى بلادنا منذ عهد الاحتلال العثماني.
.١٩٣٢) الرحلة الفنية إلى الديار اDصرية. ألكسيس شوطان-تعريب عبد الكر� بوعلو الرباط ١(
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وقد ظل اDذهب الغرناطي منتشرا بالرباط ومتغلغلا في أوساط فنانيها
حتى العقد الرابع من القرن العشرينT وكانت الأجواق القائمة بها غرناطية
Tعلم «مـبـيـركـو» وابـن غـبـريـطDبرز فيها فنانون كثيرون من بينهم ا Tالنزعة
وأحمد بنانيT وآخرون كان منهم من انخرط في الجوق الوطني للموسيقى

الأندلسية.
: يبدو أن اDذهب الغرناطي القائم �دينة وجدة تسربغرناطى وجدة

إليها من تلمسانT وذلك لأنه لم يثبت تاريخيا تواجد عناصر أندلسية هاجرت
مباشرة إلى وجدة اللهم إلا أن تكون مجازا عبرتـه وهـي فـي طـريـقـهـا إلـى

تلمسان.
ودليل آخر على التسرب اDذكور يكمن في توافق أسلوب الطرب الغرناطي
في كل من وجدة وتلمسان ونضرومةT وهي كلها تقـع بـالـقـرب مـن الحـدود
الفاصلة بy البلدينT وهو توافق تقف في مواجهته الأساليب اDتواجدة في
اDدن الجزائرية الوسطى كالجزائر العاصمة نـفـسـهـا والـشـرقـيـة كـمـديـنـة
قسنطينة. وتتجلى الفوارق بy الأسلوبy في عـدة جـوانـب 7ـس مـوضـوع
القصيدة وأسلوبهاT واDواويل والتهاليلT و بينتها اللحنية والإيقاعية وطريقة
أدائها عزفا وإنشاداT وغالبا ما يقوم غرناطي وجدة على الصورة التالية:

- مقدمة آلية تعزف على العود.١
- موال يؤديه اDنشدT ويصاحبه العزف على العود.٢

٣- أداء القصيدة. وفيه تشترك الآلات اDوسيقيةT بينما تتجاوب المجموعة
مع صوت اDنشد اDنفرد.

وبعدT فلعلنا خلال هذا البحث في موضوع اDوسيقى الأندلـسـيـة عـلـى
العهد العلوي أن نكون قد وفينا الجانب التاريخي بعض الحقT وأن نكون قد
وفقنا في مواكبة النهج الذي ركبناه منذ البدايةT حينـمـا الـتـزمـنـا بـتـرتـيـب
الفنانy اDغاربة ضمن مجموعات أربعT هي مجموعة النظريTy ومجموعة
اDترجمTy ومجموعة الشعراءT ومجموعة المحترفy واDعـلـمـTy ومـع ذلـك
فمن باب الاعتراف بالواقع أن نقر بأننا أغفلنا ذكر أكثر من فنان وأكثر من
مبدعT ذلك لأننا لم نطمع أبدا في الإحاطة والشمولT وإuا كان حسبنا أن
ننفض غبار الإهمال عن جانب من جوانب تراثنا الوطني. وعذرنا في هذا

التقصير ندرة اDراجع وتشعب مناحي اDوضوع اDطروح.
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طرب الملحون:
رأينا كيف نشطت حركة تطور أوزان اDلحون منذ أن استحدثت الصروف
في أواخر العهد السعديT ورأينا أيضا كيف جاءت أعمال اDصمودي ومـن
بعده لتكون امتدادا Dا حققه اDغراوي هذاT وخلصنا من ذلك إلى تقرير أن
العهد السعدي كان عهد ابتكار وإبداع في مجال الإيقـاعـات والأوزانT فـي

حy ظلت الأنغام تستمد طبيعتها من اDوسيقى الأندلسية.
تلك كانت مرحلة من مراحل تطور أوزان اDلحونT على أنه مـا إن أطـل
عهد العلويy حتى ظهر على مسرح الأحداث ما شـكـل حـلـقـة جـديـدة مـن
حلقات تطورهT ونعني بهذا ظهور الزجل الصوفـي مـن جـهـةT ووفـود بـعـض
زجالي الجزائر إلى اDغرب من جهة أخرىT فقد ظهرت خلال هذه الفتـرة
من تاريخ اDغرب أعمال فنية لا تخلو من روعةT سجـلـهـا بـعـض مـتـصـوفـي
الزجل اDغربيT كان من بينهم محمد ابـن عـبـد الـكـر� بـن يـجـيـش الـتـازي
صاحب التوشيحات والقصائد واDقطـعـات الـرائـقـةT والـذي كـان لا يـفـارق

T وأحمد بن علال الشرابلي اDراكشي الـذي كـانـت(٢)السماع ساعة واحـدة
أزجاله تنشد بعد وفاته في موسم يقام سنويا في ليالي رجب الفرد.

أما الظاهرة الثانيةT ونعني بها توافد زجالي الجزائر على اDـغـرب مـن
ظلم الحكم العثمانيT فقد كانت هي أيضا فرصة أخرى من فرص التعامل
الفني بy اDغرب وبy الأقطار المجاورة له. وما من شك في أنه كان لهؤلاء
الزجالy دور كبير في حمل بعض خصائص اDوسيقى الجزائرية إلى بلادنا
وبخاصة منها الطبوع الأندلسية الغرناطية التي لقيت نوعا من الإقبال في

بعض الأوساط اDغربية بكل من الرباط واDدن الشرقية.
وتأتي بعد هذه اDرحلة فترات أخرى عرف فيها اDلحون طفرات متعاقبة
نحو الازدهار انطلاقا من القرن الثاني عشر وحتى أوائل الـقـرن الحـالـي.
ويتعاقب على مشيخة هذا الفن إعـلام كـبـار كـالجـيـلالـي امـتـيـردT والحـاج
محمد النجارT ومحمد بن سليمانT وسيدي عبد القادر الـعـلـمـيT ومـحـمـد

الحراقT وأحمد الكندوزT ومولاي علي بن أحمد شقور الحسني العلمي.
ويقف من وراء النهضة سلاطy الدولة العلويةT وخاصة سيدي محمد
بن عبد الله الذي شهد اDغرب على عهده مظاهر يقظة شاملة في الثقافة

٥٩٩(٢) الزجل في اDغرب-القصيدة-دكتور عباس الجراري. ص: 
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والفن كان حظ اDلحون منها غير يسير. والسلطان محمد بن عبد الرحمن
T والسلطان الحسن الأول الذي طاDـا(٣)الذي كان بدوره من شعراء الزجـل

Tلحون ويغدق على أعضائـهـا مـن عـطـائـهDكان يستضيف في قصره فرق ا
واDولى عبد الحفيظ الذي كان إلى جانب علـمـه الـواسـع مـن أبـرع شـعـراء
الزجل في عهدهT ولقد ضاعف من نشاط اDلحون على العهد العلوي ما كان
يلقاه زجالو الجزائر من حفاوة سلاطy هذه الدولة وهي حـفـاوة كـان مـن
آثارها الإيجابية بلا ريب خلق جو من اDنافسة الحميدة بy زجالي الجزائر
وزجالي اDغرب. وللتدليل على النهضة اDوسيقية التي عرفها طرب اDلحون

في العصور العلوية يكفي أن نشير إلى الظواهر الأربع التالية:
أولا-عرفت قصائد اDلحون الغنائية من إقبال الرواة واDنشدين ما أذكى
قرائح النظام فنشطوا في النظمT وانتشر الولع بطرب اDلحونT وكثر إنشاده
في البيوت الخاصة على غرار ما كان يفعله محمد بن سليمان في النصف
الأول من القرن الثالث عشر. وانعقدت في الزوايا حلقات الإنشاد كزاويـة

هـ) والزاوية الحراقية بـالـربـاط١٢٦٥T-١١٥٤سيدي قدور العلمي �ـكـنـاس (
والزاوية الشقورية بالشاونT وهي كلها كانت مراكز لإنشاد ما نظمه مؤسسوها
من قصائد وتوشيحات وأوراد حفظا لـهـا مـن الـضـيـاع. ومـا تـزال طـوائـف
حمادشة حتى اليوم تردد قصائد أحمد الكندوز اDـعـروفـة بـاسـم «الـدراع»

والتي لها في دنيا الغناء مكانة مرموقة.
ثانيا-وDا كان يلقاه زجالو الجزائر من عنايـة سـلاطـy الـدولـة الـعـلـويـة
وتقدير شيوخ الزجل اDغربيT وترحيب هواة طرب اDلـحـون فـلـقـد نـشـطـت
حركة هجرتهم إلى اDغربT وخاصة بعد الاحـتـلال الـفـرنـسـي الـذي خـلـف
الاحتلال التركيT وبالتالي نشطت معها الحركة الفنية فاتسع مجال التبادل
yطـربـDوا yوسيقي الذي سرعان ما ظهرت نتائجه بوفادة كبار الزجالDا
Tأيام السلطان مولاي عبد الحفيظ في مطلع القرن العـشـريـن yالجزائري
Tوعـبـد الـكـر� دلـي Tوقاضا الـكـصـاب Tكان من بينهم الحاج محمد العنقا

 وقد أدى هذا إلى تـعـانـق(٤)واDنور التلمسانيT ومـولاي الجـلالـي الـزيـانـى.
الفنy اDغربي والجزائري وانطباع كليهما بسمات الآخر. وما تزال أصداء

٦٦٩(٤) الزجل في اDغرب-القصيدة-ص: 
٦١٠(٣) نفس اDرجع. ص: 
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TتماديةDوسيقى الجزائرية تتردد في أوساطنا من خلال الألحان الحزينة اDا
كما لا تزال أغنية «الحمام اللي والفتو مسي عليا» للمطرب العنقا تقوم خير

شاهد على ولى اDغاربة بغرناطي الجزائر.
ثالثا: اكتملت الصورة الفنية لقصيـدة اDـلـحـونT وأصـبـحـت تـتـكـون مـن

العناصر التالية:
- السرابةT وهي عبارة عن مقدمة تؤدى على طرق مختلفة ومتنوعة ما١

بy سرعة الوزن وبطئهT وحدة اللحن وانخفاضه وقوة الأداء وليونته.
- اDوالT وهو عبارة عن بيتy من النظم اDعرب غالباT يرتجل اDـنـشـد٢

عليهما ألحانا موسيقية غير أنه لا ينحرف عن اDقام اDوسيقي الأصلي.
٣yوهي لازمة القصيدة التي تـرددهـا المجـمـوعـة لـلـفـصـل بـ Tالحربة -

أجزائها.
- الأجزاءT وقد بلغ من مهارة بعضهم أن جعلوا لكل جزء مقـدمـة ذات٤

قسمy: العروبي والناعورة.
- الدرديكةT وهي خا7ة القصيدة التي يجنح فيها اDنشدون إلى الأداء٥

السريع واDوقع.
ويظهر أن أزجال سيدي عبد القادر العلمي كانت تعتبـر �ـثـابـة uـاذج
ناجحة للأغنية اDغربية في مجال طرب اDلحونT ولعل ذلك ما حمل «سونيك»
على نشر إحداها في كتابه «أغاني اDغرب العربية»T وكذلك فعل فيشير في
تأليفه «مجموعة الأغاني اDغربية» فـقـد نـشـر لـه أربـع قـصـائـد. ومـا تـزال
عالقة بذاكرة أبناء الجيل السابـق ألحـان أغـنـيـة كـانـت بـحـق مـن أوائـل مـا
نشرته الإذاعة اDغربية وهي أغنية «المحبوب» التي ليست إلا إحدى قصائد

العلمي والتي يقول في لازمتها:
كــــــيـــــــف أيـــــــواســـــــى لـــــــلاكـــــــيـــــــف أيـــــــواســـــــى

(٥)أكيف أيواسى اللي فرق محبوبو وبقي بلا عقل

رابعا-خطا زجالو العهد العلوي خطوات جديدة في مجال تطـويـر بـنـاء
القصيدةT وذلك بفضل ما أحدثوه من ابتكارات تتعلق بالوزن وبالهيكل العام

للقصيدة.
وأبرز هذه الابتكارات ما يلي:

٦٣٦(٥) نفس اDرجع ص: 
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- اتخذ الجيلالي امتيرد الذي عاش على عهد السلطان سيدي بن عبد
الله «السرابة». ولعله أن يكون قد استوحى نظمـهـا واهـتـدى إلـى صـورتـهـا
النهائية من مقدمات القصائد التي عرفت من قبل على العـهـد الـسـعـدي.
وقد أراد بإحداثها ضبط الإيقاع الذي اختاره لوزن القصيدة. وبذلك فهي
تتحد مع أجزاء القصيدة في الوزنT غير أنـهـا تـخـتـلـف عـنـهـا فـي طـريـقـة
الإنشاد. وقد تطورت السرابة بعد وفاته حتى أصبحت �ثابة الحركة الأولى

لقصيدة اDلحون.
- كما ابتدع الجيلالي امتيرد وزنا جديدا للمثنى يظهر فيه صدر البيت

ه ـهذا١٢٣٧أطول من عجزه. ثم تناول محمد بن علي العمراني اDتوفى عام 
الوزن بشيء من التطوير فحوله إلى مثلث. وأحسـب أن ذلـك كـلـه كـان مـن
دواعي التلحy اDوسيقيT لأن طول الشطـر يـسـاعـد عـلـى امـتـداد الـنـفـس

اDوسيقي.
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الموسيقى والطقوس الملكية
على عهد العلويين

جـرت الـعـادة أن تـواكـب اDـوسـيــقــى مــراســيــم
السلطان في تحركاته وأسفاره وحروبهT وفي حفلاته
العائلية واحتفالاته باDناسبات الوطنية والـديـنـيـة.
وكثيرا ما كانت الفرق اDوسيقية تحتل اDراتب الأولى
من بy الكوكبات التي تتقدم اDوكب اDلكي الرسمي.
وكان اDوكب اDلكي متى حل به اDقام في أرض
قبيلة حف به أعيانهاT والتأمت من حول «محـلـتـه»
Tوسيقـيـة الـفـلـكـلـوريـة بـألـوانـهـا المخـتـلـفـةDالفرق ا
وتعاقبت على مرأى ومسمع منه جمـوع اDـنـشـديـن
.yوالـراقـصـ yوفـرق الـعـازفـ yـغـنـDوالذاكرين وا
وجرى استعراض كل ذلك في جو مفعم بـالإجـلال
والترحيب ملـيء بـالـبـهـجـة والـسـرور. ولـقـد كـانـت
الأعياد الدينية من أعظم اDناسبـات الـتـي تـصـدح
فيها اDوسيقى بحضـرة مـلـوك الـدولـةT وتـقـام لـهـا

اDهرجانات التي قد تستغرق أسبوعا كاملا.
وللتدليل على أهمية الدور الـذي كـانـت تـلـعـبـه
اDوسيقى في اDراسيم السلطانية فسنكتفي فـيـمـا
يلي بنقل ما أورده في هذا الـصـدد اDـؤرخ الـكـبـيـر
عبد الرحمـن بـن زيـدان لـدى تـرجـمـتـه لـلـسـلـطـان

11
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)١(العظيم اDولى الحسن الأول.

- كان من عادة الحسن الأول أنه خصص لكل من أنشطته اDتنوعة يوما١
بأكملهT وجعل للموسيقى خير أيام الأسبوعT وهو يوم الجمعة حيث قـرنـهـا
�راسيم صلاة الجمعة. وعادته في ذلك أن يقف الطبال اDعروف بالكومي
�زاميره بباب قصره قبل بزوغ الشمس من صباح الجمعةT فيضرب إلى أن
تطلع الشمسT ثم تعقبه اDوسيقى بألحانها العربية الـشـجـيـةT وتـدوم نـحـو
ساعةT وفي الساعة الحادية عشرة يصطف اDوسيقيون في طريق اDـوكـب
نحو اDسجدT فإذا أدرك باب اDـسـجـد صـدخ اDـوسـيـقـيـون �ـا يـكـون فـألا

حسنا كقولهم:
يا أيها الطالع السعيد     لك الهنا والسرور دائم

وهي ميزان «البسيط» وصنعة من «قدام الحجاز اDشرقي». فإذا قضى
السلطان الصلاة قفل راجعا على نغمات أصحاب اDوسيقى وإيقاع أصحاب
الكومي على طبولهم وهم ينفخون في مزاميرهمT ثـم يـدخـل قـصـره. فـإذا
كان السلطان �كناس العاصمة جلس وزير الحـرب لاسـتـعـراض الـعـسـكـر
حذاء الباشا بباب منصور العلجT واDوسيقى أمامه تصدح بألحانها. وبـعـد

(٢)نهاية الاستعراض تنفض حفلة الجمعة»

- في ليلة اDولد النبوي يحضر اDنـشـدون ذوو الأصـوات الحـسـنـة مـن٢
سائر مدن الإيالة الشريفة ومراسيها فإذا دخل السلطان المجلس استدعى
اDنشدين وأجلسهم أمامهT ويتناول مجموعا مزخرفا مشتملا عـلـى الـبـردة
والهمزية وغيرهما من الأمداح النبويةT فينشد اDنشدون. البردة والهمزيـة

وغيرهما من الأمداح النبوية بأطيب نغمة وأحسن تخليل.
فإذا حان وقوفه على قول البوصيري: الأمان الأمانT نهـض الـسـلـطـان
وتوقف اDنشدون عن الإنشادT حتى إذا حان وقت الفجر من الليلة التالـيـة
عاد اDنشدون وابتدأوا من حيث انتهوا إلى أن يختموا الهمزية والبردة. ثم
يقرأون «بانت سعاد» ثم يسردون ما تيسر من مختار القصائد اDولدية التي

(٣)قدمت لجلالة السلطان من فحول شعرائه �ناسبة تلك الليلة».

٢-  ٥٤٢-  ٥١٧) إتحاف إعلام الناس. ابن زيدان. الجزء الثاني. ص: ١(
٥١٩-  ٥١٧(٢) إتحاف أعلام الناس. ابن زيدان. الجزء الثاني. ص: 

٥٢٢-  ٥٢١(٣) نفس اDرجع. ص:
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- «في طريق السلطان إلى اDصلى عندما يبلغ باب البلد الـذي يـخـرج٣
منه لبطحاء اDصلى يجد الوزراء وأعيان الدولةT فـيـحـيـيـهـم ويـحـيـونـهT ثـم

(٤)تصدح اDوسيقى بألحانها اDطربة ونغماتها اDرقصة».

- «وعند استقبال السلطان للقبائل تختم اDراسيم بضرب اDدافعT ثـم٤
تصدح اDوسيقى والطبول واDزامير والولاولT ثم ينقلب السلطان في موكبه

(٥)إلى القصر».

- «عند ركوب السلطان للألعاب الرياضيةT و�جرد ما يبلغ باب القصر٥
تصدح اDوسيقى بألحانها العربية إلى أن يـصـل إلـى أول الـصـفـوفT وكـان

(٦)كلما سابق حيته اDدافع من الأبراج بأربع طلقات واDوسيقى.

- «عند دخول �ثلي الدول من السفر تخرج العسكر وتصـطـف عـلـى٦
(٧)جانبي الطريق التي يكون مرور السفير بهاT مع اDوسيقى السلطانية».

- «عند نهوض السلطان من «المحلة» يقع الأعلام ليلا بالـرحـيـل لـولاة٧
الأمرT وعند الفجر يسمع طبال (الكومي) الخاص بالسلطان الذي هو علامة

(٨)الرحيل».

- «عند سير السلطان في السفر يتقدم أمامه بعض رجال القبيلة التي٨
يسير بأرضهاT وبعد ذلك يبدأ اDوكب الرسميT فيكون على رأسه فرقة من
الطبجيةT ثم يأتي دور اDوسيقـى. ومـن الـعـوائـد اDـقـررة فـي سـائـر أسـفـار
السلطان إتيان الطبالy بطبولهم ومزاميرهمT واDوسيقىT واDغنy أصحاب
اDلحون كل يوم بعد صلاة العشاء لباب الفسطاط السلطاني فيـضـرب كـل
Tويدوم ذلك مدة من الزمان Tثم يعقبه الآخر Tذكورين برهة من الزمنDمن ا
ثم ينصرفون. وأما باقي أصحاب المحلة وفرقها فكل يعـمـل عـلـى شـكـلـتـه:
فمن تالT ومن ذاكرT ومن متبتلT ومن مغنT ومنT ومنT إلى انشقاق الفجر
أو ما يقرب منه. كما أن العادة جارية بضرب الطبول واDزامير واDوسيقى
والدفوف خلف موكب السلطان كل صباح عندما يظعـن. ويـدوم ذلـك نـحـو

٥٢٣(٤) نفس اDرجع. ص: 
٥٢٤(٥) نفس اDرجع. ص: 
٥٣١(٦) نفس اDرجع. ص: 
٥٣٣(٧) نفس اDرجع. ص: 
٥٣٦(٨) نفس اDرجع. ص: 
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(٩)الساعة».

- «�ناسبة شعبانة تقام في العشـر الأواخـر مـن شـهـر شـعـبـان حـفـلـة٩
كبرى Dدة سبعة أيام آخرها 7ام شعبان بأحد أجنة المخزن. ويكون اDطربون

(١٠)من بy اDدعوينT فيطربون مناوبة من الصباح إلى العشي».

٥٣٨-  ٥٣٧(٩) نفس اDرجع. ص: 
٥٤٢(١٠) نفس اDرجع. ص: 
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موقف فقهاء المغرب من
السماع

 في اDغرب(١)اشتد جدل الفقهاء حول السماع
Tالكي في ربـوعـهDذهب اDمنذ أن استتبت دعائم ا
وزاد هذا الجدل حدة منذ أواخر الدولة اDوحديـة
Tالكية من جديدDعندما ارتفعت الدعوة إلى اعتناق ا
TـوضـوعDفقـد نـشـطـت حـركـة الـتـألـيـف فـي هـذا ا
وانطلقت أصوات العلماء اDعارضy تنادي بتحر�
السـمـاع وتـنـدد �ـمـارسـيـه سـواء كـانـوا مـغـنـy أو
yكانت ترتـفـع بـ yعارضDووسط زحام ا .yعازف
الحـy والآخـر أصـوات مـعـتـدلـة تـتـفــاوت درجــات

اعتدالها وتساهلها في الحكم على السماع.
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن كثيرا من هـؤلاء
اDتساهلy وأولئك اDعارضy كانوا يـنـطـلـقـون مـن
واقع التأثر بنظريات فـقـهـاء اDـالـكـيـة وحـتـى غـيـر
Tـشـرق الإسـلامـيDالكية في الأندلس وتـونـس واDا
ومن هؤلاء أبو عبد الله مـحـمـد بـن يـوسـف اDـواق

T وأبـو٨٩٧إمام غرناطة في اDـالـكـيـة اDـتـوفـى عـام 
إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى الغرناطي (ت

) صاحب كتاب «إنكار السـمـاع»T وعـبـد الـغـنـي٧٩٠
م) مـؤلـف كـتـاب «إيــضــاح١٧٣١م-١٦٤٠الـنـابـلــســي (

12



198

مدخل إلى تاريخ ا	وسيقا ا	غربية

م-٨٢٣الدلالات في جواز سماع الآلات»T وأبو بكر عبد الله بن أبي الدنيا (
م) مؤلف رسالة «ذم اDلاهي»T والإمام ابن تيمية صاحب الفتاوىT والإمام٨٩٤

أبو حامد الغزالي صاحب «إحياء علوم الدين»T وأبو الفتوح الطوسي مؤلف
م) مؤلف «كتاب١٢٣١م-١١٦٢كتاب «بوارق السماع» وعبد اللطيف البغدادي (

السماع»T وتاج الدين السرخدي صاحب «تشنيف الأسـمـاع»T وأبـو بـكـر بـن
)T ومعاصره أحمد بن محمد الإشـبـيـلـي مـؤلـف٥٤٣-٤٦٨العربي اDـعـافـري (

«كتاب السماع وأحكامه».
وقد وقف فقهاء اDغرب-تحت تأثير هؤلاء وغيرهم-مواقف متبايـنـة مـا
بy مدافع عنه لا يرى في �ارسته جنحة ولا نكوصا عن الدين ما لم يخرج
عن الحد الشرعي اDعقولT وآخر متردد لا يكاد مستفتيه يـنـتـهـي إلـى رأي
حاسمT وآخر معتدل يضع حدودا بينة بy ما هو حلال وما هو حرامT وآخر

رافض متشدد مغال.
وقبل التعرف على آراء بعض فقهاء اDغرب في اDوضوع نعرض فيما يلي
ملخص نظريات عـلـمـاء الإسـلام مـن خـلال مـا أورده أبـو عـلـي حـسـن ابـن

(٢)) في بعض رسائله١١٠٢هـ-١٠٤٠مسعود اليوسي (

Tأكثر الفقهاء ينكره» :(وسيقى الطرقيةDأو ا) يقول اليوسي عن الحضرة
وأكثر الصوفية يرخص فيه». ويقول أيضا: «وحاصل الأمر أن السماع منهل
مورود قدcا وحديثاT ولكنه قد يصفو-وذلك لأهله-فيستريحون به من الأثقال

(٣)ويستفيدون به نفائس الأحوال».

ويقول عن الغناء المجرد عن الآلات: «هـو عـلـى الجـواز فـي أصـلـه لأنـه
يرجع إلى الإنشاد... وإuا التفصيل فيه حسب مورده: فما كان وعظيـا...
فجائز مطلقاT... وما كان رقيقا يذكر الفراق والمحبة والشوق... فهو يصلح
لأهل الذوق من اDريدين اDتخلصy عن أسر أنفسهم والعازفy الكمل دون
من سواهمT وما كان نسيبا صريحا يذكر القـدود والخـدود فـلا يـنـبـغـي أن

(٤)يتعاطىT وأن كان أهل الذوق الكاملون لا حرج عليهم فيه».

ويقول عن الغنـاء اDـصـحـوب بـالآلات اDـوسـيـقـيـة: أمـا بـالآلات كـالـدف
Tوالجـمـهـور يـكـرهـونـه Tوالشبابة فقد حكى فيه عن بعض السلف التوسعة
وهو الحق. وذلك أن أكثر السماع ولا سيما في زماننا هذا لهو ولعبT ولذا
قال بعض اDشايخ: «إن السماع في زماننا لا يقـول بـه اDـسـلـمT ولا يـقـتـدي
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بشيخ يقول به. فمتى كان أشبه بصورة سماع السلف المجرد كان أقرب إلى
(٥)الجوازT ومتى أخرج إلى الآلات كان لهوا محضا وباطلا واضحا».

ولعل من أبرز الأصوات اDعتدلة وأسبقها إلى طرح مشكلة السماع على
٦٩٣ميدان الفتوى باDغرب صوت محمد بن الدراج السبـتـي اDـتـوفـى سـنـة 

صاحب كتاب «الإمتاع والانتفاع في مسـألـة سـمـاع الـسـمـاع» الـذي وضـعـه
برسم الخليفة يوسف بن عبد الحق اDريني.

فقد طرح هذا الفقيه موضوع إعطاء الأجرة على السماعT واستـعـرض
وجوه الرأي لدى الفقهاءT فجعلهم ثلاث طبقات:

- طبقة أقرت بأن من السماع ما حكم فيه بالحلT وهى مع ذلك تـصـر
على تحر� الأجرة على مثله بدعوى الإجماع.

- وطبقة ذهبت إلى القول بتحر� السماع مهما كان نوعه.
- وطبقة غالت في التشديد فأنكرت الشعر رأسا.

ولم يخف ابن الدراج عن القار� أنه كان من وراء الطائفة الثالثة دوافع
ذاتية مصلحية حملتها على التشدد في الرأيT ذلك أنها كانت تنفس علـى
اDوسيقيy ما نالوه من حظوة في المجالس. وهى في دعواها كانت تتستر
في زي زائف من التنسك وتتعلق «بضروب من الحيل صادرة عن حسادة في
Tسويداء قلوبهم مستكينة». وإذ ينكر ابن الدراج على هؤلاء مـوقـفـهـم هـذا
فإنه لا يتردد في وصم فرقتهم بأنها «غلب عليها جمود البلادة» وإنها «شر
الثلاثة»T ثم هو لا يتردد في دحض مزاعـمـهـم والـكـشـف عـن «عـوراء سـوء
T«وإظهارا للحق بحسام دليله القاطع Tفهمهم... قصد إفادة القار� السامع
وغيرة من إطلاق شرذمتهم ألسنتها بالضلالT وطمعا في كـسـب (مـا وعـد

الله به من عظيم الأجر على الجهاد).
ثم عاد ابن الدراج ليدلي برأيه الخاص. وملخصه: الإجازة فيما أجيـز
من السماعT واDنع �ا حكم فيه بالامتناع لقول الفقهاء: كل ما أبيح شرعا
TـبـاحDفالأجر عليه مباح. وبيـان ذلـك أن الأجـرة تجـوز شـرعـا فـي الـغـنـاء ا
كإعلان النكاح بالدفT فإن كان �نوعا كغناء اDرأة التي لا يحل النظر إليها

أو للتي تخشى الفتنة في سماعها فهو حرام بالإجماع.
ومن هنا يبدو ابن الدراج وقد اتخذ موقفا مرنا من السماعT متأثرا فيما
يبدو بنظريات أبي بكر بن العربي اDـعـافـري ومـعـاصـره أحـمـد بـن مـحـمـد
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الإشبيلي.
وفي مطلع القرن الرابع عشر للهجرة وقف �دينة فاس فقيهها ومفتيها
اDهدي الوزاني صاحب اDعيار الجديدT ليضع الـسـمـاع «المحـرم» فـي إطـار

T(٦)محدودT وهو ما كان معه شراب مسكر أو أدى إلى محرم بوجه من الوجوه
ولذلك فهو يرى أن «الآلات اDطربة بجميع أنواعها ليست حرمتها من حيث
ذاتها وصورها المخصـوصـةT ولا مـن حـيـث مـا يـصـدر عـنـهـا مـن الأصـوات

 والوزاني هنـا(٧)اDطربة... بل حرمتها لاقتران اللهو بها ولكـونـهـا مـلاهـي.
يتبنى رأي عبد الغني النابلسي الدمشقي في رسالته «إيضاح الدلالات في
جواز سماع الآلات» حيث يقول: «لا معنى لحرمة صوتها (أي الآلات) الخارج
عنها لذاته شرعا ولا عقلا ولا عادةT وإuا الحرمة... إذا كان لهوا عن ذكر

 وبناء(٨)الله وعن فروضه وواجباته إذ الشرع لا يحرم إلا ما أوجب ضررا».
على ذلكT فلا محل لتحر� الآلات اDطربة تحرcا عينياT ما دامت الألحان

اDنبعثة منها لا تحرك في نفوس السامعy رغبة في ارتكاب اDعصية.
وعلى النقيض من ابن الدراج والوزاني حمل فقهاء آخرون لواء اDعارضة
Tثال لا الحصرDنكر والنهي عنه. وعلى سبيل اDالشديدة بدافع من محاربة ا
نذكر محمد الفتحي اDـراكـشـي اDـوقـت الـذي ذهـب فـي شـرحـه لـقـول ابـن
عاشر في منظومته: يكف سمعه عن اDآثمT إلى إعلان أن «اDلاهي اDلهيـة

 كما نذكر أحمد(٩)كالعود وجميع ذوات الأوتار حرام في الأعراس وغيرها».
 هـ صاحب اDعيار اDعرب إذ يقول: «ومنها-أي٩١٤الونشريسي اDتوفى سنة 

اDنكرات-متخذ اDلاهي وأنواع الغناء المحرمات والآلات واDزاميـر صـنـاعـة
yمثل الزفان Tويتكسبون بها ويستأجرون عليها عند السرور والحزن Tوحرفة
واDغنy وسائر ما لا يحل. فهم أعوان للشياطy في تحريك النفـوس لـكـل

 كما نذكر أبا عبد الله محمد بن محمد العبدرى الفاسي اDشـهـور(١٠)شر»
هـ. فقد ألـف كـتـابـا طـار ذكـره فـي٩٣٧بابن الحاج اDـتـوفـى بـالـقـاهـرة عـام 

الأمصار هو كتاب «اDدخل» وعقد فيه فصلا خـاصـا بـالـسـمـاع. وهـو كـمـا
وصفه ابن فرحون «كتاب حفيل جمع فيه علما غزيراT والاهتمام بالوقوف
عليه متعTy ويجب على من ليس له في العلم قدم راسخ أن يهتم بالوقوف
عليه». أما موضوع الفصل الخاص بالسماع فـهـو الإنـكـار عـلـى مـا أحـدثـه
الناس من الأهواء التي 7يل إليها النفس من البدع والغناء بالآلات المحرمة
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كالعود والطنبور عند عمل اDولد الشريف».
Tوهناك كتب أخرى انحصر اهتمام مؤلفيها �عارضة الغناء وآلات الطرب
وكرسوا صفحاتها للرد على من احترفوه واتخذوه صناعة وبابا من أبـواب
الكسب. ومن هذه الكتب «إنكار البدع وما عليه أصحابها من الاجتماع على
الرقص والطبول والنفخ في اDزامير»T لأبي العباس أحمد بن محمد اDرنيسي

م. وهو يقع في عدة كراريس. ويوجد بالخزانـة١٨٦٠هـ/ ١٢٧٧اDتوفى سنـة 
(١١)العامة.

و�ا يدخل في إطار اDعارضة تحت شعار الأمر باDعروف والنهـي عـن
اDنكر ما جاء في الرسالة الشهيرة التي وجهها السـلـطـان اDـولـى سـلـيـمـان

 إلى أرباب الطوائف. فقد وجه فيها الخطاب(١٢)تحت عنوان «آلات اDوسيقى»
بلهجة لا تخلو من عبارات الزجر والتأنيب إلى «أولياء الشيطان» من أهـل
البدع والأهواء الذين تسموا بالفقراء وأحدثوا في الدين ما يستـوجـب نـار
جهنم. وفيها يقول: (طهروا من دنس البدع إcانكمT... . واعلموا أن الله...
Tووصـمـة وضـيـعـة Tوفعله فظيعة Tصرح بذم اللهو... كل ذلك بدعة شنيعة
...Tوسنة مخالفة لأحكام الشريعة... زينه الشيطان لأوليائه فوقتوا له أوقاتا
وتـصـدى لـه أهـل الـبـدع مـن عـيـسـاوة وجـيـلالـةT وغـيـرهـم مـن ذوي الـبــدع
والضلالة... T فلا 7يلوا بالناس cينا وشمالاT فليس في دين الله ولا فيما

(١٣)شرع نبي الله أن يتقرب إلى الله بغناء ولا شطح«.

وقد ختم ا اDولى سليمان رسالته بتوصية العلماء أن يتـجـنـبـوا حـضـور
مجالس الغناء ولو في مناسبات الأفراح وأن cنعوا عامة الناس منها كذلك.
وقد حذا حذو هؤلاء الفقهاء اDتشددين عالم جـلـيـل مـن خـيـرة عـلـمـاء
العصر العلوي هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن اDدني بن علي بن عبد
الله كنون. ويهمنا أن نتعرف على رأي هذا العالم في اDوسيقى والغناء من

٧٧٤خلال كتابه المحفوظ بخزانة الجامع الكبير �دينة مكناس تحت رقـم 
واDعنون كما يلي: (كتاب الزجر والأقـمـاع بـزواجـر الـشـرع اDـطـاعD Tـن كـان

يؤمن بالله ورسوله ويوم الاجتماعT عن آلات اللهو والسماع».
 هو محمد بن اDدني كنون. ولد بفاسT ونشـأ بـهـاT(١٤)شخصية اDؤلـف

Tوتلقى تعليمه على يد جلة من علمائها حتى أصبح مرجعا يشار إليه بالبنان
ويستشار في تحقيق مقاصد العلوم الشرعية. وكان فقيهـا مـحـدثـا نـحـويـا
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لغويا معقوليا مشاركا محققاT له مواقف صارمة في مواجهة اDنكر والأمر
باDعروفT غير هياب ولا وجلT لا يخشى فـي الـلـه لـومـة لائـمT سـجـن مـرة
لتمسكه بقول فسقT فاعتصب الطلبة حتى أطـلـق سـراحـه. وكـان لحـديـثـه
سحر على النفوسT ولا هابه جلال ووقار لا ينقص منه نحول جسمه. وقد
عرف بشدته على أصحاب الطرق الصوفيةT فأنكر عليهم ما ابتدعـوه مـن
عوائدT واقترفوه من دعاوىT واتسمت مواقفه معهم بالغلظة والشدةT غيـر

أنه كان يجنح إلى التطرف في بعض اDسائل.
ولم تكن صرامته في أهله وذويه أقل منها في غيرهمT فلقد كان مهيبا
في بيتهT يقاطع حفلات أسرته إن هو رأى فيها ما يتنافى وطـبـاعـه. وكـان
أعظم ما ينضبه أن يحضرها مـنـشـد أو مـطـرب. وتـوفـي رحـمـه الـلـه عـام

هـ.١٣٠٢
 ملزمةT وبهامشه كتاب لـه هـو«الـدرر٣٧تبويب الكتاب-يتضمن الـكـتـاب 

.٢٩٤اDستنيرة بشرح حديث لا عدوى ولا طيرة». ومجموع صفحاته 
وقد رتب اDؤلف الكتاب على مقدمة وثلاثة فصول:

اDقدمة: ذكر فيها سبب إقدامه على وضع الكتاب فقال: «Dا رأيت كثيرا
�ن يحتسب للعلم والفضـل يـحـضـر آلات الـلـهـو الـتـي هـي مـن شـأن ذوي
Tوأما لبسا للحق بالباطـل خـفـة وسـفـهـا Tأما جهلا وهمعا Tالفسق والجهل

أردت أن أجمع من ذلك ما وقفت عليه من الأحاديث وكلام الأئمة».
الفصل الأول: في بيان حقيقة السماع وحكمه.

الفصل الثاني: في ذكر الآيات والأحاديث والآثار.
.yالفصل الثالث: في ذكر كلام الأئمة من الصوفية والمحدث

أهم أفكار الكتاب: بعد أن عرف اDؤلف حقيقة السمـاع-أو نـكـتـتـه كـمـا
TـعـارضDسماها-مستمدا تعريفه من أقوال بعض الأئمة �ا يتلاءم ورأيـه ا
بy أنواعه ودرجاتهT ثم خلص إلى حكمة معتمدا قول صاحب الـفـتـوحـات
اDكية «الذي عليه الإجماع ما كـان عـلـى الإيـقـاع الإلـهـي فـلا تـنـحـصـر فـي
النغمات اDعهودة في العرفT فإن ذلك الجهل الصرف» وبعد استعراض آراء
العلماء التي تترنح بy إباحة وتحر� أورد حكم الشيح فضل الدينT وفحواه

أن السماع ثلاثة أقسام:
قسم محرمT وهو الاستماع من أرباب الاهوية المحرمة من عشاق النسوان
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والقيان واستماعهم بالآلات المحرماتT ويستوي في ذلك السامع واDستمع.
وقسم ثان واجبT وهو استماع من إذا سمعوا ذكر الله أو شيئا من جمـالـه
طارت قلوبهم إليه. وقسم ثالث مباحT وهو ما لـم تـرد فـيـه آيـة تحـرمـه ولا
حديث صحيح. وعلى كل فالسماع الحق عند اDؤلف حقيقة ربانية ولطيفة
روحانية تسري عن السميـع اDـسـتـمـع إلـى الأسـرارT وهـو خـطـاب روحـانـي
يجده اDستمع في النغمة الطيبـة والـقـول الحـسـن وصـوت الـطـيـر وصـريـر

(١٥)الباب وصفيق الريح.

ويبدو أن موقف العلامة كنون من اDوسيقى بوجه عام نابع من تصرف
بعض الطوائف اDتصوفة الذين اتخذوا الغناء والرقص ذريعة لحصول الوجد
والتجرد. ومن ثم فهو حy يتعرض لهما بالنـهـي فـإuـا مـن حـيـث كـونـهـمـا
اتخذا أداة للعبادة في غير المحل اDناسبT معتمدا قول السهر وردي «التصوف
كله جدT فلا تخلطوه بشيء من الهزل»T ومقارنا بy موقف الذكر والتخشع
لدى الرسل والأنبياء والفضلاء والأولياء وبy شطحات اDتصوفy ورقصاتهم
إذ يعيد كلام القرطبي في تفسيره: «أين هـذا مـن ضـرب الأرض بـالإقـدام
والرقص بالأكمام وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصـوات الحـسـان

(١٦)من اDرد والنسوان. هيهاتT بينهما والله ما بy السماء والأرض».

أما الغناء كظاهرة موسيقية مجردة عن اDصاحبة الآليةT فيبدو الفقيه
كنون إزاءه متحفظا لا يذهب إلى تحرcه والنهي عنهT ولكنه في ذات الوقت
لا يشجع عليهT شريطة أن ينبني على «الأشعار ذوات اDعاني الشرعية من
غير آلة مطربة لا كف ولا غيره ولا تأنق نغمات كالأناشيد والخبب والحداء

(١٧)ونحو ذلك �ا تقرب نغماته وتسهل ألحانه من غير أن يكون عادة وديدنا».

وأما العزف على الآلات فموقفه منه بالتحر�. فإن قيل لـه فـي الـدف
الذي ورد في الحديثT اعترض بكلام ابن أبي حمزةT وهو «إن ذلك (التحليل)
كان أول الإسلامT وشأنه كشأن الخمر والربا والفخار التي لم تحرم إلا فيما
بعد». ويقول مالك في اDدونة «أكره الدفاف واDعازف في العـرس» ويـقـول
صاحب روح البيان»وأما الدف والشبابة-وإن كان في مذهب الشافعي فيهما
فسحة-فالأولى تركهمـا والأخـذ بـالحـوط والخـروج مـن الخـلاف»T وأخـيـرا
بقول صاحب عوارف اDعارف «لا خلاف في حرمة سماع الأوتار واDزامير
وسائر الآلات». ويفهم من كلام اDؤلف أنه يسـوي هـنـا بـy الـعـزف المجـرد
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(١٨)والعزف اDصحوب بالغناء.

وننتقل من هنا إلى رأيه في الأمداح النبويـة وحـلـقـات اDـنـشـديـن-وهـي
yظاهرة كانت واسعة الانتشار على عهده-فنجده في هذا الصدد يورد نص

نلمس من مضمونهما أنه لا يعارض هذا النوع من اDوسيقى اDغربية:
أولهما-مضمنه أن الشيخ أبا المحاسن الفاسي كان يحيي في بيته ليـلـة
اDولد النبويT فيحضر عنده اDنشدون ينشدون أشعـار الـشـيـخ الـشـشـتـري
ويحكمون صنعة تلحينها دون آلةT ويحكمون طرق تلحy اDيلاديات اDعربة

اDوزونة واDلحونة على عادة أهل فاس.
yسلـمـDولد أعظم أفراح اDوثانيهما-إن أبا المحاسن هذا كان يرى أن ا

(١٩)وأعيادهم التي للسماع فيها أصل من الشرع اصيل.

على أن السماع إذا لم يكن حراما لذاتهT فكثيرا ما يعرض ما يقتـضـي
 من ذلك ما أنكره ابن الحاج في «اDدخـل» �ـا أحـدثـه بـعـض(٢٠)تحرcـه.

T(٢١)الناس من الغناء بالآلات كالعود والطنبور عـنـد عـمـل اDـولـد الـشـريـف
ومنه أيضا ما يفعله أصحاب اDلاهي في الـعـود ونـحـوه مـن ابـتـدائـهـم فـي
اDوازين بثناء على الله تعالى وأمداح نبوية وختـمـهـم بـأدعـيـة وصـلاة عـلـى

 وقد تحدث اDؤلف في الفصل الثالث(٢٢)اDصطفى صلى الله عليه وسلـم.
عن تأجير اDطربy واDغنy فأورد حكم القاضي أحمد الونشريسي صاحب
اDعيار الذي أفتى بوجوب البحث والكشف عـمـن يـشـهـد ذلـك ويـرتـسـم بـه

والقبض على من وجد منهم.
Tوسيقى الأجنبـيـةDكما لفت النظر إلى ظاهرة تأثر الناس في زمانه با
نتيجة مخالطة النصارىT وهو تأثر زاد في حدته-حسب رأي اDؤلف-ما كان
عليه العامة آنذاك من قلة العلم والتعليم ومن ثم تسرب التـغـنـي بـالألحـان

(٢٣)«مع أن السماع اDعروف عند العرب هو رفع الصوت بالشعر ليس إلا».

هذه أهم الآراء التي أمكننا استخلاصها من كتاب «الزجر والأقماع عن
آلات اللهو والسماع» للعلامة محمد كنونT وهي آراء كانت لها في الأوساط
العلمية انعكاسات إيجابية وأخرى سلبيةT لا مراء في أنها حـركـت الأقـلام
ألهبت جذوة البحثT فانطلقت أصوات تعارض وأخرى تؤيد. ولعل من أشد
الكتب اDعارضة الكتاب اDرسوم بـ«الدر اDكنون في الرد على العلامة كنون»
الذي ألفه أبو حامد العربي بن عبد القادر اDشرفي الحسني اDتوفى سنة
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مT وفيه انتصر لأصحاب الطرق ورد على المخالف ردا لا يخلو١٨٩٥هـ/١٣١٣
(٢٤)من الشدة التي تخرج بالكتاب أحيانا عن الحد الشرعي.

وقد كان �ن عارض العلامة كنـون أيـضـا جـعـفـر بـن إدريـس الـكـتـانـي
م في كتابه «مواهب الإرب اDبرئة من الجرب في١٩٠٥هـ/١٣٢٤اDتوفى سنة 

 الذي تناوله بالتلخيص معاصره أحمد بن محمد(٢٥)السماع وآلات الطرب»
م. وهو كتاب سلك فيه مؤلفه مسلك١٩٢٤هـ/ ١٣٤٣بن الخياط اDتوفى سنة 

الإقناع العلمي بعيدا عن منهج الـتـجـريـح الـذي ركـبـه مـن قـبـلـه أبـو حـامـد
اDشرفي الذي كان ينطلق-فيما يبدو-من نزوعه إلى معارضـة عـلـمـاء فـاس

والتنقيص منهم.
بقي أن نشير إلى أن هذه الآراء وغيرها �ـا يـتـضـمـنـه كـتـاب «الـزجـر
والأقماع» ليست في الأصل لصاحب الكتابT بل هي لغيره من أعلام فقهاء
الإسلام وأئمتهT كاد ينقلها بنصوصها الكاملة عن كتاب «اDدخل» للعـلامـة

مT باستثناء عبارات قصيرة النفس كان١٣٣٦ابن الحاج اDتوفى بالقاهرة عام 
يضيفها للإيضاح أحيانا. ولقد غالى في النقل غلوا كثيرا حف انطبع كتابه
بسمات شرقية تعكسها بجلاء أسماء اDراجع والإعلامT وتوارد أسماء آلات
موسيقية كالطقطقة والشقشقة والطنجهـاراتT ومـصـطـلـحـات مـوسـيـقـيـة
شرقية كالخبب والحداء والنشيدT وهي أسـمـاء ومـصـطـلـحـات نـقـلـهـا عـن

(٢٦)«اDدخل» الذي نعلم أن صاحبه ألفه بالقاهرة في القرن السابع للهجرة.

ومع ذلك فإن هذه الآراء بلا شك تعكسT بجلاء أكثرT موقف كنون من
أرباب السماع والطرب وهو موقف فقيهT وقف من �ارسي السماع موقف
yتساهلDوقف غيره من هؤلاء موقف ا yفي ح TتشددDعارض اDابن الحاج ا

(٢٨) واDهدي الوزاني.(٢٧)أمثال اDواق
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الهوامش

(١) كانت كلمة السماع تطلق على سائر وجوه النشاط اDوسيقيT �ا فيه العزف والغناء والتأليف.
(٢) رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي. جمع وتحقيق فاطمة خليل القبلي.

٤٣٠(٣) الجزء الثاني ص: 
٤٣٥-  ٤٣٤(٤) الجزء الثاني ص: 
٤٣٥(٥) الجزء الثاني ص:

(٦) الرسالة اDسماة بالنصيحة الكلامية لأولي الألباب بإباحة السماع الخالي عن الارتيـابT مـن
 ط. حجرية٣٥٢-  ٣٥١حاشيته على شرح عبارة للمرشد اDعy. ص: 

(٧) نفس اDرجع
(٨) نقلا عن نفس اDرجع

.١٩٥٨ ط ٧٠(٩) شرح الحبل اDـتـy. ص: 
١٩٨١- ١٤٠١. نشر وزارة الأوقاف. اDغرب ٤٩٨- ص: ٢(١٠) اDعيار اDعرب. ج: 

 ص٣٢ في ١٩٦٣) مجموع مخطوط رقم ١(
٤٧٠-  ٤٦٥ ص:١٥) الإتحاف لابن زيدان ج:٢(
١٢٠٦٦) دليل مؤرخ اDغرب الأقصى-ابن سودة. رقم ٣(

٢٩٩- ٢٩٧(١٤) ملخصة عن كتاب النبوغ اDغربي للأستاذ عبد الله كنون. الجزء الأول ص: 
(١٥) اDلزمة الأولى
(١٦) اDلزمة الثالثة

(١٧) اDلزمة السادسة
(١٨) اDلزمة الثامنة

(١٩) اDلزمة الثانية عشرة
(٢٠) اDلزمة الخامسة عشرة

(٢١) نهاية الفصل الثاني
(٢٢) الفصل الثالث اDلزمة السادسة
(٢٣) اDلزمة الرابعة من الفصل الأول

٢١١١(٢٤) دليل مؤرخي اDغرب الأقصى رقم 
٤٠(٢٥) معجم سركيس ص: 

 الكلام على١٢١- الكلام على الدف والرقص. ص ٩٥(٢٦)أنظر الفصول: في السماع وكيفيته. ص:
.١٩٦٠. الجزء الثالث. الطبعـة الأولـى ١٢٣الغناء. ص: 

. فقيه مالكي. عالم غرناطة وأمـامـهـا.٨٩٧(٢٧) محمد بن يوسف أبو عبد الله اDواق تـوفـي عـام 
عرف بتساهله في أمر السماع.

.٣٥(٢٨) أنظر رسالته الثانية على هامش حاشيته على شرح عبارة للمرشد اDعy ص: هـ 
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الكتب العربية:
- ابن الحاج (إبراهيم بن عبد الله النمـيـري): فـيـض الـعـبـاب وإفـاضـة مـداح الآداب مـن الحـركـة

.٣٢٦٧السعيدة إلى قسنطينة والزاب. مخ الخزانة اDلكية رقم 
- ابن إبراهيمT العباس السملالي اDراكشي: الأعلام �ن حل �راكش واغمات من الأعلام

.٢٫٣٫٤٫٥٫٧. ج ١٩٧٤- اDطبعة اDلكية. الرباط 
- ابن أبي زرع: الذخيرة السنية.

- د. أبو الوفا الغنيمي التفتزني: ابن سبعy وفلسفته الصوفية.
- أحمد تيمور بك: اDوسيقى والغناء عند العرب. دار الاتحاد للطباعة والنشر. القاهرة. الطبعـة

.١٩٦٣الأولى 
.١٩٣٥/ ١٣٥٣- إدريس الإدريسي: اDنتخبات اDوسيقية طبعة 

- الأرموي صفي الدين بن عبد اDومن: كتاب الأدوار. شرح وتحقيق الحاج هاشم الرجب. العراق
١٩٨٠.

- شكيب (أرسلان): حاضر العالم الإسلامي. الجزء الأول.
- أنور الرفاعي: الإنسان العربي والحضارة. دار الفكر.

- ابن بطوطة محمد: الرحلة
- طبعة باريز. الجزء الثاني والرابع.

- بوجندار محمد: الاغتباط بتراجم أعلام الرباط. الجزء الأول. مخـطـوط اDـكـتـبـة الـعـامـة رقـم
١٢٨٧.

- التادلي إبراهيم: التذكار Dا في التذكرة من الطب مع الاختصار.T T T T أغانـي الـسـقـا ومـغـانـي
 د.١٠٩اDوسيقى أو الإرتقا إلى علم اDوسيقى الخزانة العامة رقم 

.١٤٢- التجيبي أبو القاسم: البرنامج. مخ الأسكوريال رقم 
- الجراري عباس: الزجل في اDغرب. القصيدة

.١٩٧٠- مطبعة الأمنية. الرباط مارس 
.TT١٩٧٣-موشحات مغربية مطبعة دار النشر اDغربية. أبريل 

.١٩٦٠- ابن جلون. الحاج إدريس: كتاب الدروس الأولية في فن اDوسيقى الأندلسية. طبعة 
.١٩٦٠- ابن الحاج: اDدخل. الجزء الثالث. الطبعة الأولى مصر

 عن نسخة بخط الفنان اDرحـوم أحـمـد١٩٧٢- الحايك. محمد بن الحسy: طبعة مصورة. سـنـة 
زوي¯. مكتبة الرشاد.

.١٩٣٥/ ١٣٥٤- الحجري. محمد اDهدي: حياة الوزان الفاسي وآثاره. اDطبعة الاقتصادية بالرباط 
- حجي محمد: الحركة الفكرية باDغرب في عهد السعديy ج الأول.

- ابن الحاج حمدون: الديوان.
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- حسن حسني عبد الوهاب: ورقات الحضارة العربية بأفريقيا التونسية ج الثاني.
- ابن الخطيب لسان الدين: روضة الشريـف بـالحـب الـشـريـف. تحـقـيـق د. مـحـمـد الـكـتـانـي دار

الثقافة. البيضاء الجزء الأول.
- ابن خلدون. عبد الرحمن: اDقدمة-مطبعة اDكتبة التجارية-مصر.
- T T TT: التعريف بابن خلدون. تصحيح محمد بن تاويت الطنجي.

- ابن خلكان: وفيات الأعيان-مطبعة بولاق. الجزء الثاني.
. معهد مولاي الحسن.١٩٥٩/ ١٣٧٩- ٫٤ ٫٣ ١- داود. محمد: تاريخ تطوان. ج

- الدلائي الحاج محمد بن العربي: فتح الأنوار في بيان ما يعy على مدح النبي المختار مخطوط
د.٣٢٨٥الخزانة العامة 

- ابن زاكور. محمد بن قاسم: الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض-ديوان.
.٫٥ ٫٤ ٫٣ ٫٢ ١- ابن زيدان. عبد الرحمن: إتحاف أعلام الناس بأخبار حاضرة مكناس. ج

- TT TT: الدرر الفاخرة.
.٣- عبد الحي الكتاني: السلوة ج 

.١- الكتبي ابن شكر: فوات الوفيات ج
- كنون. محمد بن اDدني: كتاب الزجر والأقماع بزواجر الشرع اDطاع... عن آلات اللهو والسماع.

.٧٧٤مخطوط �كتبة الجامع الكبير �كناس. رقم 
- كنون. عبد الله: النبوغ اDغربي. الطبعة الثانية.

- TT TT: مشاهير رجال اDغرب.
- مجهول: رسالة في الطباخ والطبوع والأصول. قاموس اDوسيقى العربية د. حسy علي محفوظ

.٥٣٠٧. اDكتبة الوطنية �دريد. رقم ١٩٧٥ط. 
.١٩٢- مجهول: الروضة الغناء في أصول الغناء. الخزانة العامة بالرباط عدد 

 د.١٠٣١- مجهول: مجموعة أشعار موسيقية أندلسية في اDديح النبوي الخزانة العامة 
.yتDوقت: شرح الحبل اDراكشي اDمحمد الفتحي ا -

.١٩٦٨/ ١٣٨٨- ابن منصور. عبد الوهاب: قبائل اDغرب-اDطبعة اDلكية 
.١٩٥٠- اDنوني. محمد: الآداب والعلوم والفنون على عهد اDوحدين. معهد مولاي الحسن. تطوان 
.١٩٧٣- TT TT: مظاهر يقظة اDغرب الحديث. الجزء الأول. مطبعة الأمنية الرباط. الطبعة الأولى 

- مصطفى محمود: مغامرات في الصحراء. دار العودة بيروت.
.١٣٠٢ اDطبعة الأزهرية �صر ٬٤ ٬٢ ١ج١٩٤٩- اDقري: نفح الطيب. طبعة مصر 

- الناصري. أحمد: كتاب الاستقصا لأخبار دول اDغرب الأقصى. طبعة مصر. طبعة دار الكتاب
.١٬٢٬٥.. ج١٩٥٦

.١٩٦٧- الصادق الزرقي: الأغاني التونسية. الدار التونسية للنشر. 
.١٠٩- ابن الصباغ الجدامي: ديوان. مخطوط الخزانة اDلكية. رقم 

١٩٤٩/ ١٣٦٨- ابن عبد ربه. أحمد: العقد الفريد. الجزء الخامس طبعة القاهرة 
.١- ابن عبد الله عبد العزيز: اDوسوعة اDغربية. ج

- ابن عذارى اDراكشي: البيان اDغرب-طبعة تطوان. الجزء الثالث.
 ط معهـد مـولاي٫٣ ١- العزفي أبو العباس أحمد: كتاب الدر اDنظم في مـولـد الـنـبـي اDـعـظـم. ج

الحسن.
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- العلمي. محمد بن الطيب: الأنيس اDطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء اDغرب طبعة حجرية.
- عياض القاضي: بغية الرائد.

.٤- T T TT: ترتيب اDدارك. ج 
.١٩٥٢- ابن غازي اDكناسي. محمد: الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون. مطبعة الأمنية 

- غريط. محمد: فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان. اDطبعة الجديدة بفاس الطـبـعـة
.١٣٤٦الأولى 

- الفشتالي. عبد العزيز: مناهل الصفا في أخبار اDلوك الشرفا. النص المختصر حققه الأستـاذ
عبد الله كنون. وأيضا من تحقيق الدكتور كر�.

.-القلقشندي. أبو العباس: صبح الأعشى. اDؤسسة اDصرية١- الفيرو زابادي: القاموس المحيط ج
العامة. الجزء الخامس.

.٣- سركيس: معجم سركيس. ج
- سكيرج. أحمد: كشف الحجاب. طبعة مصر.

- سميح الزين: ابن رشد.
- ابن سهيل: اDغرب في حلي اDغرب

.١٩٥٣- تحقيق د. شوقي ضيف طبعة دار اDعارف مصر 
- ابن سودة. عبد السلام: دليل مؤرخ اDغرب الأقصى

.١٩٦٥- دار الكتاب. جزآن 
- الششتري أبو الحسن علي: ديوان الششتري. تحقيق د. علي سامي النشار.

- الهبطي محمد بن عبد الله: منظومة «الألفية السنية في تنبيه العامة والخاصة...»مخ في ملك
الأستاذ محمد اDنوني.

- اDهدي الوزاني: حاشية على عبارة للمرشد اDعy. ط حجرية.
- اليفرني. محمد الصغير: نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي.

.TT TT١٣٢٤: اDسك السهل في شرح توشيح ابن سهل. طبعة 
اليفرني. محمد الصغير: مختصر الإحاطة في أخبار غرناطة.

٢- اليوسي أبو علي الحسن بن مسعود: رسائل اليوسي. جمع وتحقيق فاطمة خليل القبلي. ج 

المصادر الأجنبية:
- اDعربة١

- هانز. هولفريتز: اليمن من الباب الخلفي. تعريب خيري حماد.
- ر. ج. ولز: معالم تاريخ الإنسانية تعريب عبد العزيز جاويد. القاهرة المجلد الثالث الطبعة الأولى

١٩٥٠.
- هـ. ج. فارمر: تاريخ اDوسيقى العربية تعريب حسy نصار مكتب مصر.

المجلات:
.١٩٦٩ السنة ١٥ و١٤- البحث العلمي: العدد 

.١٩٥٩/ ١٩٥٨. السنة ٤ و٣- تطوان: العدد 
.١٩٦٢ السنة ٧- TT: العدد 
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.١٩٦٤ السنة TT٩: العدد 
.١٩٧٥ السنة ٦- وTT٥: العدد 

.١٩٧١ السنة ٤- الثقافة اDغربية: العدد 
. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باDغرب.١٢. السنة ٧دعوة الحق: العدد 

١٩٧٥ السنة٦١- المجال: الصحافة والنشر بوكالة الإعلام الأمريكية. العدد 
هـ١٣٨٤. ربيع الثاني ٢- مجلة الأعلام: العراق. العدد 

- المجلة الآسيوية: المجلد العاشر
.١٩٤٩- مجلة الكتاب اDصرية: أكتوبر 

.١٩٣٢هـ سبتمبر ١٣٥١- مجلة اDغرب: عدد جماد الأولى 
. الإذاعة العربية بلندن١٩٦٦- مجلة اDستمع العربي: عدد نوفمبر 

.١٩١٩. السنة ٢٨- مجلة الهلال:العدد 
.١٩٧٦/ ٫١٩٦٠ ٣ السنة٥- اDناهل: وزارة الشؤون الثقافية باDغرب.العدد 

١٩٦٣ شباط ١٢اDعرفة وزارة الثقافة والإرشاد القومي. سوريا العدد 
.٫١٩٥٠ ١٠. السنة ١٧- اDستمع العربي: الإذاعة البريطانية. العدد 

.١٩٧٥. السنة ١. العدد ٦- عالم الفكر: الكويت المجلد 
.١٩٧٤ السنة الأولى ٨ و٧- الفنون: وزارة الشؤون الثقافية باDغرب. العدد 

.١٩٧٥ السنة الثانية ٦- وTT٥: وزارة الشؤون الثقافية العدد 

ب-المصادر غير العربية:
M: B. A. Benchekroun: La Vie intellectuelle Marocaine Sous Les Merinides et les Watasides RABAT

1974.

- M Casiri Biblioteca Arabie Bispania Eseucalensis Madrid 1760.

- A. Chottin: Corpus de la Musique Marocaine FASC. I

- A. Delarrea Palacine Naouba Isbahan. Tetouan 1956

- V. d‘Indy: Cours de compositions musicales. 1er liver 1912

- E.F Gautier Les Siecles obscurs de l‘ Islam Paris payot 1927
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طبل

قراقب



214

مدخل إلى تاريخ ا	وسيقا ا	غربية

سويسني

طبيلات
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أجوال

تار يجاس

ازيّحر
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ا�ؤلف  في سطور:
عبد العزيز العربي بن عبد الجليل

 من أعماله:,من أهل فاس
عمل أستاذ اللغة العربية بالتعليم الثانوي ومندوب وزارة الشؤون الثقافية

�كناس ومدير اDعهد اDوسيقي �كناس.
ومن مؤلفاته:

كتاب التربية اDوسيقية Dعلمي اDدارس الابتدائيةT كما نـشـر عـددا مـن
اDقالات في عدد من المجلات العربية. وشارك في اDؤ7ر العربي الخامس

١٩٧٧للموسيقى العربية الذي انعقد في اDغرب 

الاسلام والشعر
تأليف:

د. سامي مكي العاني
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